
ABCDEFG 181

الأدب الألماني
في نصف قرن

تأليف
د. عبد الرحمن بدوي

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ABCDEFG

acb
الأدب الألماني

تأليف
د. عبد الرحمن بدوي

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

181

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

في نصف قرن

d¹UM
¹

19
94



ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
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الفصل الأول:
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عت الأدب الأ8اني في الربع الأخير من القرنَّتوز
ا8اضي والربع الأول من هذا القرن ثـلاثـة تـيـارات
Xوالنزعة التعبيريـة Xرئيسية هي: النزعة الطبيعية

والنزعة الرمزية الصوفية.
أ- النزعة الطبيعية

أما النزعة الطبيعية فكانت رد فعل ضد النزعة
Xوهيلدرلن Xالرومنتيكية الأ8انية [ثلة في نوفالس
Xفقد قامت Xومن ناحية أخرى Xوتيك-هذا من ناحية
تحت تأثير النزعة الطبـيـعـيـة فـي فـرنـسـاX [ـثـلـة
خصوصـا فـي إمـيـل زولاX وفـي روسـيـا [ـثـلـة فـي
دوستويفسكي وتولستويX وفي الدول الإسكندنافية

[ثلة في إبسنX وبيورنسوه واشترندبرج.
 الـنـزعـة الـطـبـيـعـيـة إلـى الاهــتــمــامْـتَعَوقـد د

بالشؤون اليوميةX وjا هو في ا8ـرتـبـة الـدنـيـا فـي
المجتمع الإنسانيX وjا هو غريزي وjا هو قبيح.
ونظرت إلى الإنسان على أنه نتاج الوراثةX والبيئـة

المحيطةX والوضع التاريخي والاجتماعي.
وقد بدأت النزعة الطبيعية في الأدب الأ8ـانـي

)X الذي١٩٢٩-١٨٦٣ (Arno Holzعلى يد أرنو هولتس 
استهل إنتاجه الشعري بديوان صغير عنوانه:

)X وفيه تغنى بـا8ـدن١٨٨٥«كتاب الزمان» (سنـة 
Xالكبرى وما يلاقيه الناس فـيـهـا مـن بـؤس وشـقـاء
وjساكن العمال التي تستروح رائحة الـبـيـرة ومـاء
الحياةX وبا8ستشفيات الحافلة با8رضىX وبالسجون
التي يلقى فيها بالأشقياء. وأعلن في هذه القصائد

ا�قدمة
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الغريبة أن قطعة من الزبد أفضل من مـسـرحـيـة «فـاوسـت» لجـيـتـه! ودعـا
الشعر إلى أن يكون سلاحا لمحاربة مساو~ التنظيم الاجتمـاعـي الـفـاسـد.

وقد نظم هذه القصائدX مع ذلكX ملتزما الوزن والقافية.
وبعد الشعر تحول إلى الأقصـوصـة. فـبـالاشـتـراك مـع يـوهـانـس شـلاف -

Johannes Schiaf(١٨٦٢-١٩٤١) أصدر سلسلة من الأقاصيص نسـبـهـا إلـى كـاتـب
نرويجي خيالي. وجعل مبدأ الأقصوصة هو ذلك ا8بدأ الذي وضعه إميل زولا

Zola.«وهو أن «العمل الفني زاوية من الطبيعة منظورا إليها من خلال مزاج 
وحاولا أن يحققا النظرة الطبيعية في الأدبX التي تقول إن «القصة شريحة
من الحياة». ولهذا كانا يرويان الأحداث ثانية بثانية. ومن ثم غرقا في التفاصيل

الدقيقة ا8ملة-[ا جعل أقاصيصهما تتسم با8لال والخواء والرتوب.
وهاك أمثلة على موضوعاتها: شابان يرقبان رفيقا لهما وينتظران موته
بعد أن جرح في مبارزةX-أسرة مجتمعة في ليلة عيـد ا8ـيـلاد وهـي تـنـتـظـر
عودة الأبX إلخ إلخ. ولهذا تحفل هذه الأقاصيص بالأشخاص الذين هم من
الأنواع التالية: [ثل مسرحي عاطل عن العملX والد سكيرX بنـت مـصـابـة

بالسلX طفل مسك>.
وما لبث أرنو أن ثار على الشكل التقليدي للقصيدة: ففي كتابه: «ثـورة

) دعا إلى تحرير الشعر من قواعد النظمX وذلك١٨٩٠الشعر الغنائي»(سنة 
بأن وضع «عروضا قائما على الإيقاع الحر» وعلى ترتيب الكلماتX والتصفيف

 (سنةPhantasusالطباعي. وأصدر مجموعة من القصائد بعنوان: «فنطاسيا» 
) تكثر فيها الصفات والأفعالX وتجد فيها جملة واحدة تشغل أربعـ>١٩٢٥

 صفحة! وهكذا أصبحت القصيدة عنده٤٠٠صفحةX وقصيدة واحدة تشغل 
Xوا8ـردة Xوالدنيئـة والـذاتـيـة Xتوالت فيها العناصر الساخرة Xقصيدة كونية

والأشباح الرهيبة. فكان ذلك إيذانا بانهيار النزعة الطبيعية لديه.
Hauptmannوأهم منهX وأوفر حظا من الأصالة والرصانة-كان جرهرت هاوبتمن

٢٤ مسرحيةX ٤٤(١٨٦٢-١٩٤٦). لقد كان إنتاجه-طوال أكثر من ست> عاما-هائلا: 
رواية «نثرية»X خمس ملاحمX مجلدان من الشعر الغنائي. وقد حفل إنتاجه هذا
بالأنواع الأدبية التالية: ا8لحمةX ا8سرحية ذات النزعة الطبيعيةX القصيدة الرمزية
ذات النزعة الاشتراكيةX أو النزعة الصوفيةX الأساطير الجرمانـيـة والـيـونـانـيـة

وا8كسيكية أو الديانة ا8سيحية أو الديانات الوثنيةX إلخ.
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لقد كان هاوبتمن على معرفة جيدة بنفسانية بني الإنـسـانX وبـطـبـيـعـة
العلاقات ب> الناس في المجتمع وبظروف العمل في المجتمع ا8نـكـب عـلـى
الأرباحX وا8نقسم إلى مسيطرين ومنفذين. بيد أن مسرحياته وقصصـه لا
تهدف إلى تقد� نصائح ورسائل إلى الناسX ولا تدعي إبداء حلول 8شاكلهم.
إ�ا يريخ بها إلى أن تكون مرايا مصقولة لأحوال الناس وعمائق طبائعهم.
Xوهو يحنو على الذين يعانون ا8شاق البدنية ويستسلمون للعالم المحيط بهم
والذين خنقت مطامحهم الروحية منذ ميلادهم. فنجده في مسرحية: «قبل

) يصور آلام الفلاح>. وفي أعظم مسرحـيـاتـه١٨٨٩طلوع الشمس» (سـنـة 
) يصور �رد عمال مقاطعة سـيـلـيـزيـا١٨٩٢Xوعنوانها: «النسـاجـون» (سـنـة 

الذين ثاروا على ملاك مصانع النسيجX ودمروا منازلهم وأثاثهاX لكن القوة
العسكرية أخضعتهم بوحشية. وا8وضوع نفسه-أعني: بؤس الفـقـراء-نجـده

) ومسرحية: «روزا بـرنـد»١٨٩٨في مسرحية «سائق العربـة هـنـتـس» (سـنـة 
). وهو ينعى على البيروقراطية غطرستهاX كما ينعى على الطبقة١٩٠٣(سنة 

).١٩١١الوسطى الصغيرة انحلالهاX وذلك في مسرحية: «الفئران» (سنة
لكنه ما لبث بعد ذلك أن تخلى عن هذه النزعة الطبيـعـيـةX واتجـه إلـى
رومنتيكية جديدةX ورمزية جديدة. فصارت أعماله الفنية بعد ذلك تتناول
ا8وضوعات التالية: الحبX الطبيعةX الطيبة الأصيلة في الإنسانX ا8كاشفة
مع الله الخالقX وهذه ا8وضوعات نجدها في قصصه التـالـيـة: «الـرسـول»

)١٩١٨X)X «ملحد سوانـا» (١٩١٠) «المجنون با8سيح: إمانويل كـويـنـت» (١٨٩٠(
). فهو في رواية: «ملحد سوانا» يروي قصة قسـيـس١٩٢١«جزيرة الجدة» (

كاثوليكي تخلى عن مهنة القسيس وراح يعيش عيشته الطبيـعـيـة مـع فـلاح
قوي البنية. وفي رواية: «المجنون با8سيح: إمانويل كوينت» يروي حياة نجار
في سيليزيا راح يقلد يسوع ا8سيح: فهل هو قديسX أو مجنون? هذا ما لم

يوضحه هاوبتمن في روايته هذه.
وفي العشرين سنة الأخيرة من حياته انصرف هاوبتمن إلى النوع ا8لحمي.

)١٩٢٧Xوأهم ا8لاحم التي كتبها في هذه الفترة هي: «تل أو يـلـنـشـبـيـجـل» (
). وهذه ا8لاحم هي قصائد كونية فيها يختلـط كـل١٩٤٢و«الحلم الكبيـر» (

شيء: اللوحات التاريخيةX والأساطـيـرX وا8ـلامـح الـشـخـصـيـةX والـتـأمـلات
 هو طيار اشـتـرك فـي الحـربEulenspiegelالدينية. فإن تل أويـلـنـشـبـيـجـل 
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) ثم شهد الانقلاب العسكري الذي قام بـه كـاب١٩١٨-١٩١٤العا8ية الأولى (
ولوتفتسX وما حدث عقب الحرب من اضطرابات في أ8انيا. لكننا نراه بعد
ذلك يشترك في مجمع ديني تواجهت فـيـه الأديـانX فـأدرك عـبـث الجـهـود
الإنسانية. ثم طار بعد ذلك إلى بلاد اليونانX وامتطى قنطور خيرون لينزل
إلى العالم السفلي. وأخيرا وجد ا8سيح على جبال سويسراX على هيئة راع

بسيط متواضع!.
وأما ا8لحمة الثانية: «الحلم الكبير» فقد صبها على قالب «الكومـيـديـا

. فبعد أن ذكر أمـه وزوجـتـهDanteالإلهية»للشاعر الإيطالي الكـبـيـر: دانـتـه 
الأولى راح يصف -رمزيا-فظائع الحرب. ثم خاض عوالـم رمـزيـة. ووصـف
Xمخازي الكنيسة الكاثوليكية. وصعد إلى قمة جبل الـبـرنـاس فـي الـيـونـان

حيث شهد اجتماع ا8سيحية والروح اليونانية.
وهكذا بدأ-شأنه شأن أرنو-بالواقعية والنزعة الطـبـيـعـيـةX وانـتـهـى إلـى

اللاواقع واللا معقول!
ب -النزعة التعبيرية

وفـي مـواجـهـة هـذه الـنـزعـة الـطـبـيـعـيـةX قـامــت الــنــزعــة الــتــعــبــيــريــة
Expressionismusفأعلنت إفلاس الإ�ان بالطبيعة وبالنظرات الرومنتيكية .

معا. وطالبت بإعادة خلق العالم ابتداء من الإنسان وحدهX وببنـاء مـجـتـمـع
متحرر من كل أنواع المحرمات ومن القيود والعوائق.

وراحت تستكشف خفايا النفس واللاشعورX والعاطفةX والأناX والانفعالات
الفردية. وتعلقت بـ «الأنا»X وجعلت شعارها هو: «ما ليس الأنا مباشرة هو
ليس بشيء». وتغلبت عليها النزعة إلى اللامعقـولX وإلـى الـتـنـاقـضX وإلـى
Xالتلقائية والسذاجة. وبهذه النزعة صارت أ8انيا طليعـة الأدب فـي أوروبـا

بعد أن كانت تسير في أعقاب الحركات الأدبية في سائر أوروبا.
X وبـرشـتXTrakl وجورج تـراكـل Heymوأبرز رجالـهـا فـي الـشـعـر: هـا� 

Brecht وفرفل XWerfeوجوتفريد بن ١ XBenn.
 إرنسـتEdschmidtوأشهر ا8ؤلف> ا8سرحي> هم: كازمـيـر إدشـمـدت 

X وكارل اشترنها� وفرتس فون أونروهX Kaiser وجيورج كايزر Barlachبرلاخ 
Unruh وأوسكـار كـوكـوشـكـا XKokoschka ورينهـرد جـيـرنج Goeringوكـارل X

. ومن ب> القصصي> نذكر: فرانتسXToller وإرنست تولر Krausكراوس 
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.XMusil وروبرت موزيل Doblin وألفرد ديبلن Kafkaكافكا 
وقد حاول البعض حصر جوهر النزعة التعبيرية في مفهومات محددة
هي العنصر السائد فـي مـذهـبـهـم الأدبـي. لـكـن تـبـ> أن هـذا الحـصـر إن

انطبق على البعض فإنه لا ينطبق على البعض الآخر:
- فقد حصرها البعض في تحطيم الشـكـل الـلـغـويX وفـي الإكـثـار مـن١

Heymالتجارب الشكلية. لكن هذا الأمر لا ينطبق على كثير منهم: فإن ها� 

 لم يكد يغيـر فـيـهـاTraklحافظ على الأشكال اللغوية الـتـقـلـيـديـةX وتـراكـل 
شيئاX ونثر كافكا ملتزم بالقواعدX ويتسم بالوضوح والنصاعة.

- وحصرها البعض في ا8بالغةX وفي الخروج على ا8ألوفX وفي العربدة.٢
 وسخريته البـاردةX ولاSternheimلكن هذا الأمر لا ينطبق على استرنـهـا� 

 صاحب الأسلوب التشريحي الصارم.Bennعلى جوتفريد بن 
- ورأى فيها البعض نزعة إلى الرؤى التهويلية ا8دمرة. لكننا نجد عند٣

بعض رجالها نزعة إنسانية غالبةX ودعوة إلى إيجاد فردوس من الإخاء ب>
الناس على الأرض.

 - ونعتها البعض بالنزعة إلى التمرد والعنف وقلب الأوضاع القائمـة.٤
لكننا نجد مع ذلك ب> دعاتها من نأوا جانبا عن السياسة واعتصموا بقلعة

الفن للفن.
وبالجملةX فإن من الصعب-بل ا8ستحيل-حصر النـزعـة الـتـعـبـيـريـة فـي

مفهوم واحد بعينه أو في اتجاه واحد.
إن هذه الحركة كانت وليدة العوامل التالية:

أ- النزاع الحاد ب> الأجيال من ذلك النوع الذي عرفه الأ8ان في سـنـة
 وما حولهاX وهو ما يعرف بحركة «العاصفة والاندفاع».١٧٧٠

ب -الأزمة الحضارية التي عانتها أ8انيا قـبـيـل الحـرب الـعـا8ـيـة الأولـى
وفى أعقابها.

جـ -الشعور العارم بضرورة التجديدX سواء في ا8عاني وفي الأشكال.
د -التأثير الهائل الذي أحدثته فلسفة نيتشه من ناحيةX وعـلـم الـنـفـس

عند فرويد من ناحية أخرى.
وقد عبرت هذه الحركة عن نفسها في مجلات أدبية. في برل>: «مجلة

)X -وفي١٩١٢(منذ سنة Aktion )X ومجلة «الفعل» ١٩١٠العاصفة» (منذ سنة 
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). وابتداء من هذه المجلات١٩١٣ليبتسك: مجلة «الأوراق البيضاء» (منذ سنة 
تحددت الجمعيات الأدبية واتجاهاتهـا الخـاصـة بـهـا داخـل الحـركـة كـلـهـا.
فمجلة «العاصفة» اتجهت إلى �جيد «التجريد» في الفن والشعر وا8سرح.

ومجلة «الفعل» دعت إلى السلام ونبذ الحروب.
وتزامن مع هذه النزعة الأدبية تيار فلسفـي يـتـمـيـز بـالـشـك فـي قـيـمـة
العلوم التجريبيةX وبازدراء الآلية وبيان خطرها على الإنسانX وبالفزع مـن

».Spenglerطغيان «ا8دنية» على «الحضارة» با8عنى الذي حدده اشبنجلر 
وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى التنبؤ بوشك وقوع كوارث عا8ية.
وشملت هذه النزعة كل الفنون: التصويرX النحتX ا8وسيقىX ا8سرح.

Xفاتجه الفن إلى التمزيق وعدم الانسجام. لقد اثر الشدة على الانسجام
والزعزعة على الإمتاع.

وخشي أن يكون «الجمال» هو مجرد الهروب في الخيال. ومن هنا نجد
�ردا على الفن الكلاسيكيX كـمـا هـو مـشـاهـد فـي كـتـاب فـلـهـلـم فـورنجـر

Worringer ١٩٠٨ وعنوانه: «التجريد والشعور الباطن» (سنة.(
  كانت تتميز بالتعبير١٩٢٤ و ١٩١٠وا8سرحية التعبيرية -وقد ازدهرت ب> 

عن أعمق عمائق الشعور الباطن في الأنا. والشخصية الرئيسية فيها كانت
 للمؤلف. وتتميز بالـتـمـرد عـلـى بـنـاء المجـتـمـعjalter-egoXثابة الأنـا الآخـر 

وبالتوكيد على اللغة والأسلوب الغنائي. والمجتمع الذي ثارت عليه ا8سرحية
التعبيرية كان هو المجتمع الأ8اني قبل الحرب العا8ية الأولىX هذا المجتمع
القائم على سـيـطـرة الأب وتـدمـيـر الـشـخـصـيـة الـفـرديـة. ولـهـذا نجـد فـي
ا8سرحيات التعبـيـريـة مـنـاظـر فـيـهـا يـتـمـرد الأبـنـاء عـلـى الآبـاءX ويـؤكـدون
شخصياتهم بالازدراء بآبائهم. وعادة ما يعبر الشخص في ا8سـرحـيـة عـن
آرائه وهواجسه في مونولوجات طويلةX تستـعـمـل فـيـهـا لـغـة مـجـازيـة. أمـا
الشخصيات الثانوية فكانت في الغالب أشخاصا فضولي> �ثلون الأسرة
والتقاليد. وقد تأثرت ا8سرحية التعبيرية -من حيث الأسلوب واللغة-بأوجست

X الشاعر الذي قتل في ساحة ا8عارك في الحـرب الـعـا8ـيـةStrammاشتـرم 
الأولى. وتتميز هذه اللغة بالاقتصار أحـيـانـا عـلـى الـكـلـمـات ذوات ا8ـقـطـع

الواحدX وتجنب التحليل الوصفي للانفعالات أو ا8وقف.
ومعظم رجال النزعة التعبيرية لم يعيشوا طويلاX بل اخترموا فى ميعة
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لوا صرعى الوغي في الحرب العا8ية الأولىX مـثـلِتُالشباب. وكثير منهـم ق
)١٩١٤_ ١٨٨٣ (١٨٩٢-١٩١٦)X واشتـادلـر (Sorge) وزورجـه ١٩١٤- ١٨٨٧تـراكـل (

 (١٨٩٠- ١٩١٨). وقد انتحر بعضهمEngelkeX) وأنجلكه ١٩١٥- ١٨٧٤واشترم (
-١٨٩٣) وأرنست تردلر (١٩٤٠-١٨٩٠)X وكليفر (١٩٤٠- ١٨٨٥مثل كارل إينشت> (

 (١٨٨٧ -١٩١٢) وهوHeym). ومنهم من قتل في حادثةX مثل جورج ها� ١٩٣٩
في الخامسة والعشرين من عمره.

والآن فلنجتزىء بالقليل لتحديد إنتاج بعض هؤلاء:
) فلم ينتج إلا القليـلX نـظـرا إلـى قـصـر١٩١٢- ١٨٨٧أ- أما جورج هـا� (

)١٨٩٥Xعمره. وكل ما له هو مجموعة شعرية صغيرة بعنوان: «اليوم الأبدي» (
ثم مجموعة قصائد نثرية سماها هو بالأقـاصـيـصX وعـنـوانـهـا: «الـعـصـر»

). بيد أنه خلف أوراقا عديدة تزن قنطاراX ومن الـصـعـب اسـتـخـراج١٩١٢(
كتب منها. وكل ما استخلص منها هو مجموعة صغيرة من القصائد صدرت

 بعنوان: «ظل الحياة» ومنها أيضا يوميات خاصة دمر مـنـهـا١٩١٢في سنـة 
أبواه النصوص التي وجداها فاضحة.

وا8وضوعات الرئيسية التي يطرقها ها� في قصائده وأقاصيصه هي:
Xالـتـشـريـح Xالـولادة Xقاعات ا8ستشفـيـات وا8ـقـابـر Xضواحي ا8دن البائسة
العميانX ا8نتحرونX ألوان البؤس والشقاء والدمامة. وعلى عكس مـا نجـد
عند أصحاب النزعة الطبيعيةX نجد أن العالم عنده هو عالم الخيال ا8ملوء
Xو(إله) ا8دينة الجاثم فوق ا8نازل هو الإله «بعل» ذو البطن الحمراء Xبالأشباح
والمحاط ببخور مداخن ا8صانع. كما أنه يصور «عفاريت ا8دينة» بأن لكـل
واحد منهم قدما في ا8يدانX وقدما أخرى على برجX ويعزف على ناي الإله

 ذراعه فيXFauna ويدس يده ب> جمهور الناس كما يدس الفونا Pan«بان» 
الط>. ويتحدث عن «النوم»ذي الأجـنـحـة الخـضـراءX وعـن «الـقـمـر» الـذي
يقطر سمومه في دماء النائم>-ويقول عـن «الحـرب» إنـهـا تـسـحـق الـقـمـر
Xوعن «جثث ا8وتى» إنها ترقد في بطون الط>. وبالجملـة Xبيدها السوداء

عةX والقشعريرة الرهيبة.ّفإنه في قصائده يستدعي الرؤى ا8رو
) قريب الشبه بـهـا�: فـهـو مـثـلـه مـولـع١٩١٤- ١٨٨٧ب - وجورج تـراكـل (

بالصور الرهيبة للانحلالX والفسادX وا8وتX ومولع بالتنبؤ بالكوارث القادمة.
فهو يقول مثلا: «إن الطيور تسقط من سماء فاترة في ثقوب خضـراء مـن
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العفونةX والهواء مشبع بالرائحة الكريهة السمراءX والفئرانX والغربان والذباب
�لأ عا8ا من الكوابيس. ودماء السلخانات تصب في قنوات حقيرة. وعلى

» وكثيرا ما يورد أسماء العفاريت مخـتـرعـا.Fohnا8دينة تجثم ريح «الفـون» 
بعضهاX ومستعيرا البعض الآخر من الكتب الدينية مثل عزرائيل والشيطان.
ويقول إن الطمع في ا8ال والجشع إلى الذهب يجلبان غضب الله وستـأتـي
الطواع> القرمزية والمجاعات 8عاقبة «روح الشر» وستصبح ا8دن فـرائـس

للحرائق وستسقط الشعوب في هاوية النسيان.
بيد أن «تراكل» لا يقتصر على هذا الوجه البشع للوجودX بل نراه يتغنى
بالوجه الآخر ا8ضادX فيشيد بالبراءةX ويشتاق إلى السعادة النضرة. وتكثر
Xا8لائكة والقديسون Xالخبز والخمر Xالرموز ا8سيحية في قصائده: الصليب

الخطيئةX الجسد والشهوات.
).١٩١٢وقد نشر إبان حياته مجموعة من القصائد بعنوان: «قصائد»(سنة 

). وجمعت قصائـده فـي١٩١٥ونشر له بعد وفاته: «سبسـتـيـان فـي الحـلـم» (
)X١٩٣٨ والثانية -وهي أكمل من الأولى-في سنـة ١٩١٩ديوان (الطبعة الأولى 

بعنوان: «الأشعار».
ولا شك في أن «تراكل» هو من ب> الشعراء التعبيري> أوفرهم حظا من
ا8وهبة الشعريةX وهو أيضا أكثرهم قلقاX وأشدهم �زقـاX وأقـدرهـم عـلـى

التعبير عن الجانب الأسيان من الوجود.
ومن هنا عني به مارتن هيدجرX مؤسس ا8ذهب الوجوديX فخصه بدراسة

اX وا8بشرّعميقةX إذ يرى في تراكل أنه «شاعر الغرب الذي لا يزال مستسر
بإله ا8ستقبل».

١٩١٤ في أكـتـوبـر سـنـة Grodek «تراكـل» فـي مـعـركـة جـرودك َحِـرُوقـد ج
.١٩١٤ نوفمبـر ٣جراحا [يتةX ونقل إلى كراكوفيا للعلاجX لكـنـه تـوفـي فـي 

وفي أثناء علاجه نظم قصيدة عن هذه ا8عركةX يقول فيها: «إن الدم ا8سفوح
يتراكم على شكل سحابة حمـراء فـيـهـا يـسـكـن إلـه غـاضـب... وكـل الـطـرق

تفضي إلى عفونة سوداء».
 (١٩٨٦ -١٩٥٦) فإن عمره قد استطالX علىBennجـ - وأما جوتفريد بن 

العكس من رفيقيه السابق>X إذ توفي في السـبـعـ> مـن عـمـره. وقـد درس
. ونشر أول ما نشر مجموعة مـن١٩١٠الطبX وحصل على إجازة فيه سنـة 
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).١٩١٢القصائد بعنوان: «ا8شرحة الخاصة با8وتىX وقصائد أخرى» (
وعقد علاقات مع أكبر التعبيري> في برل> وصار طبيبا عسكريا أثناء
الحرب العا8ية الأولى. وبعدها استقـر فـي بـرلـ> طـبـيـبـا مـتـخـصـصـا فـي
الامـراض الجـنـسـيـة والجـلـديـة. وواصـل إصـدار مـجـمـوعـاتــه الــشــعــريــة:

)١٩٢٥X)X «الـكـســور» (١٩١٩)X «الأطــلال» (١٩١٧)X «الـلـحــم» (١٩١٣«الأبـنــاء»(
)١٩٥١X)X «شذرات» (١٩٤٩)X «السيـل الـسـكـران» (١٩٤٨«قصائد سـكـونـيـة» (

).١٩٥٥«العاقبة» (
وفي مجموعته الأولى: «ا8شرحة» طاب له أن يصف ا8ستشـفـيـات jـا
فيها من مآس وأهوال: القاعات المخصصـة 8ـرضـى الـسـرطـانX صـرخـات
الألم الصادرة من النسوة أثناء الولادةX سكرات ا8شرف> على ا8وتX الجروح
ا8تعفنةX ا8وتX الأورامX غريقة صار قفصها الصدري مغارة للفئرانX إلخ.
وفي مجموعة «الأبناء» ومجموعة «اللحم» يكشـف الـسـتـار عـن الحـيـاة
اليومية jخازيها: عربة قطار سريـع [ـلـوءة بـشـهـوات رخـيـصـةX بـار فـيـه
أوركسترا رديءX إلخ. إنه عالم من العدم يواجه الإنسان ا8مزق في كل يوم.

جـ- النزعة الرمزية الصوفية
أما التيار الثالث فهو النزعة الرمزية والصوفية. وكان على رأسه استيفن

).١٩٣٣-١٨٦٨جيورجه (
اع كـرومXّ  في بودسهيـمX وهـي قـريـة يـسـكـنـهـا زرGeorgeولد جـيـورجـه 

 على نهر الراين ومن هنا كان تعشقه لهذاBingenبالقرب من مدينة بنجن 
النهر واستلهامه الدائم له في كثير من قصائده. وورث من أمه تقوى كاثوليكية
متحمسة لكنه ما لبث أن فقدهاX وهو في سن العشرينX فصار متحررا من
العقيدة الدينيةX وثائرا اجتماعيا متطرفا. و8ا كان موهوبا من ناحية تعلـم
Xاللغات الأجنبية فإنه أتقن اللغة الإيطالية وهو في الرابعة عشرة من عمره

. فسافر إلى١٨٨٨وبدأ بالتنقل ب> دول أوروبا لإتقان لغاتهاX وذلك في سنة 
إنجلتراX وسويسرا الناطقة بالفرنسيةX وشمالي إيطاليا.

. وهناك التقى الشـعـراء الـرمـزيـ>١٨٨٩ووصل إلى باريـس فـي مـارس 
X وحضر أمسياتهم في شـارع رومـا فـي بـيـتMallarmeوزعيمهم مـالارمـيـه 

مالارميه. فكان لهذا اللقاء أثر حاسم في توجيهه الشعريX فصار ذا نزعة
. ونظم بهذه اللغـةLingua Romanaرمزية واخترع لغة خاصة سماها بـاسـم 
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)X وما لبث أن ترجمـهـا١٨٨٩تسع قصائد سماها «رسوم باللون الـرمـادي» (
إلى اللغة الأ8انية. وهذه القصائد منظومة بالنظم الحر. وأصدر بعد ذلك
مجموعة من القصائد بعنوان: «ثلاث أساطير»X استخدم فيها لغة جديـدة
Xحافلة بالألفاظ العتيقة والتعبيرات الأجنبية. وراح يستبعد علامات الترقيم

ويغير في الرسم الإملائي للكلمات.
X أصدر مجموعة شعـريـة١٨٩٠وفي برل>X حيث أ¦ دراستـه فـي سـنـة 

X وهي تعد jثابة «بيان» يعلـن فـيـه عـن الـشـعـرHymnenبعنوان: «أناشـيـد» 
الغنائي الجديد. وموضوع هذه «الأناشيد» هو الإبداع الشعري نفسه: ففيها
استخدم لغة جديدة تتسم با8وسيقى وبالـغـمـوضX وفـيـهـا تجـنـب الـتـفـاهـة
والسطحية والعاطفيةX وأفرط في الصنعة الشعرية. أما الإيقاع ا8وسيقي

فيتصف بالصرامة والجدX والتركيب النظمي دقيقX والقوافي نادرة.
وقد خلت هذه القصائد من كل ما دعا إليه أصحاب النزعة الطبيعية.
Xوليس فيها أية دعوة اجتماعية ولا مشاكل تتعلق بحياة البائس> والأشقياء
Xوخلت من كل لهجة شعبية. لقد قطع الفن الشعري علاقته بالمجتمع وقضاياه
وراح ينشد في ذاته موضوعاته وتوجهاته. لقد أراد جيورجه للشعر مهـمـة

«مقدسة»X وعد الشعر نوعا من الديانة.
)١٨٩١وبالروح نفسها نظم المجموعة الشعرية التاليةX وعنوانها: «الحج» (

وتدور حول غرام بائسX وذكريات عن إسبانيا وفينيسيا.
) -وهو لقب الإمـبـراطـور١٨٩٢والمجموعة الثالثـة عـنـوانـهـا: «ألجـابـال» (

٢١٨) الذي كان إمبراطورا من سنة ٢٢٢-٢٠٤الروماني سكستوس بسيانوس (
س نفسه لعبادة الشمس. وكان حكمهXّ وبعد حروب دامية كـر٢٢٢إلى سنة 

سلسلة من الاضطراباتX وكانت السلطة الفعلية في يد أمه وجدتـه يـولـيـا
موئسا. وانتهى أمره بـأن اغـتـالـه الحـرس الإمـبـراطـوري هـو وأمـهX وألـقـى

بجثتيهما في نهر التفره.
وجيورجه في هذه المجموعة الشعرية يحاول رد الاعتبار لهذا الإمبراطور
الشنيع السمعةX ويدافع عن التخريب والـشـر!! ويـتـخـيـل الإمـبـراطـور وقـد
Xتحيط به حديقة بـلـون الـزفـت Xشيد قصرا تحت الأرض حافلا بالغرائب
وتنمو فيها شجرة تنتـج وردا أسـود الـلـون. وا8ـعـانـي الـتـي تـوحـي بـهـا هـذه

 العالمX)١(القصيدة الرمزية الغريبة هي: قطع العلاقة مع المجتمعX إبـسـال
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تشبيه الجمال با8وتX وعبادة العدم.
 وصـل إلـى فـيـيـنـاX وفـيـهـا تـعـرف إلـى الـشـاعــر١٨٩١وفـي نـهـايـة سـنــة 

هوفمنزتال.
 أصدر مجلة بعنوان: «أوراق في الفن»X استمرت حتى١٨٩٢وفي أكتوبر 

X وصارت لسان حـال دائـرة مـن الـشـعـراء والـكـتـاب والـفـلاسـفـة١٩١٩سـنـة 
والرسام>X يذكر منهم: هوفمنزتالX ولدفج كلاجسX وفولفسكيلX وفريدرش

XSalinX وهلدبرنتX وكومرلX وكنتورفتس وسال> WoltersجوندولفX وفولترز 
وإرنست برترام. وكان لهذه المجلة تأثير كبير جدا في الأدب والفن والعلـم

في أ8انياX في تلك الفترة وما تلاها.
X«وحرصت هذه المجلة وكتابها على اتخاذ الشعار التالـي: «الـفـن لـلـفـن
فانصرفت عن ا8شاكل الاجتماعية وركزت كل اهتمامها على «الجمال مـن

أجل الجمال»X لا من أجل أية غاية أخرى.
وواصل جيورجه إصدار مجموعات شعريةX فأصدر ما يلي:

).-١٨٩٥- «كتب الرعاة وا8دائح والأساطير والأغاني والحدائق ا8علقة» (
).١٨٩٧«عام النفس» (

).١٨٩٩- «بساط الحياة» (
).١٩٠٧- «الخا¦ السابع» (
).١٩١٤- «نجم التحالف» (

).١٩٢٨- «ا8ملكة الجديدة» (
وفي هذه القصائد يؤكد جيورجه أن الشعر يعمل في خدمة ما هو خالد
Xوأن الشاعر كاهن يقدم القراب> إلى الجمال من أجل الجمال وحده Xوثابت
وعلى مذبح الفن. إن الشعراء نوع من الكهنوت. إن الشعر هو رسالة السحرة
وا8شتغل> بالأسرار والباحث> عن بواطن النفوس. إن للشعر بعدا دينيا. إذ
هو يشيع الإحساس jا هو إلهيX بعد أن خلا العالم من الشعور بالألوهية
والفنان إنسان متوحد قد أسلم نفسه لقراءاته وتأملاته وتساؤلاته. وهو في
مجموعة «الخا¦ السابع» وفي «نجم التحالف» يتغنى بالوحي والتجسد. إن
الله لم يعد كائنا مجردا بل هو حي فيناX وفي كل شيءX وفي قلب الطبيعة.
Xكذلك نجده في «الخا¦ السابع» يحمل حملة شعواء على العالم ا8عاصر
ويتمنى حدوث كوارث عظمى تطيح به. وتسوده لهجة بالغة الـعـنـفX شـديـدة
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السخرية والتهكم. وقد ركب هذا الكتاب تركيبا عدديا رمزيا: إذ هـو يـتـألـف
من سبعه أسفار مرتبة على شكل دوائر متداخلة حول السـفـر الـذي عـنـوانـه

Maximinوالذي فيه �جد جيورجه معبودا جـديـدا هـو الـفـتـي مـكـسـلـمـيـان X
كرونبرجر الذي كان صديقا لهX وتوفي في زهرة الصبا. وحول هذا الفن الذي
اخترع جيورجه أسطورته أنشأ نوعا من «الغنوص»أو العرفان الصوفيX قريب
الشبه jا صنعه الصوفي العربي العظيم: محيي الدين ابن عـربـي (ا8ـتـوفـى

 هـ) مع معشوقته الصغيرة التي تغنى بها في ديوانه: «ترجمان الأشواق».٦٣٨سنة 
وعلى الرغم من الدائرة التي انعقدت حول هذا «الكاهن الأكبر» استيفن
جيورجهX فإنه لم ينبغ من أعضـائـهـا ويـحـتـل مـكـانـة بـارزة فـي الأدب غـيـر

).١٩٢٩- ١٨٧٤شخص واحد هو هوجو فون هوفمنزتال (
لقد كان هوفمنزتال مبكر النضج جدا. فإن قصائده التي نظمها وهو في
سن السابعة عشرة هي أنضج وأفضل أشعاره. وهو قد ولـد فـي فـيـيـنـا مـن
أسرة كاثوليكية ثرية ووافرة الثقافةX وذات نزعة عا8ية. وهو قد نشـر أولـى

. وصار يعد منذ ذلكX١٨٩١ ونشر أول مقال في سنة ١٨٩٠قصائده في سنة 
الح> زعيما لجماعة «المجددين» في فييناX وعقد مع استيفن جيورجه صداقة

عابرةX وانضم إلى «دائرته» السابقة الذكرX لكنه ما لبث أن انفصل عنها.
Xنذكر منها رحلة إلى بلاد اليونان Xوقام برحلات عديدة في ربوع أوروبا
برفقة النحات الفرنسي أرستيد مايول. وعقد أواصر صداقة مع ا8وسيقار
الأ8اني العظيم رتشرد اشتراوس وكتـب بـعـض نـصـوص أوبـراتـهX وأبـرزهـا

 ركز اهتمامه في ا8سرحيات والأوبرات.١٩٢٠أوبرا «إلكترا». وابتداء من سنة 
 مع المخرج ا8سرحي الأ8اني العظيم ماكس رينهـارت١٩٢٢وأسس في سنة 

«موسم (سالزبورج) للتعبير ا8سرحي وا8وسيقي».
ونذكر من مؤلفاته:

).١٩٠٧)X «مجموع القصائد» (١٩٠٣في الشعر: «قصائد مختارة» (
)X «إلكترا»١٩٠٦في ا8سرح: ا8سرحيات اليونانية الاستلهام: «أوديب ملكا» (

).١٩٠٦)X «أوديب والإسفنكس» (١٩٠٤(
)١٩٠١X) وقد مثلت في سنة (١٨٩٢ا8سرحيات الغنائية: «موت تتسيانو» (

).١٩٠٠«البوابة وا8وت» (نشرت سنة 
)X-١٩١٢)X «أريان على ناكسوس» (١٩١١نصوص الأوبرات: «فارس الوردة» (
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)X ووضع موسيقى الأوبرات الثلاث رتشر اشتراوس١٩١٦X«امرأة بلا ظل» (
كما وضع موسيقى «إلكترا» و«أوديب».

)١٩١١Xمسرحيات أسرار دينية: «كل إنسانX أو لعبة موت الرجل الثري» (
).١٩٢٥«البرج» (

).١٩٢٣)X «الرجل النزيه» (١٩٢١الكوميديات: «ا8تردد» (
وقد اختلف الناس في تقديره: فمنهم من نعته بالسطحية ونعـى عـلـيـه
أنه لم يبدع لغة جديدة وبقي أسير التقاليدX ورأى فيه مجرد أديب ماهر في
استغلال الأدب ا8اضي لكن هذه الأحكام جـائـرة ومـبـالـغ فـيـهـا. فـقـد كـان
هوفمنزتال شاعرا رقيقا ومتعدد الجوانب. وكان مؤلفا مسرحيا ناجحا في

كتابة مسرحيات للأوبرا.
لكن من الصعب إدراجه تحت مذهب أدبي مع>. ولهذا لم تكن صلـتـه
بدائرة استيفن جيورجه إلا نزوة عابرة ما لبث أن تخلص منهاX لأن نزعتـه
الأصيلة كانت ضد النزعة الصوفية العتيقة عند جيورجه. لقد كـان مـيـالا
إلى التقاليدX مدافعا عن الحضارة ا8وروثةX ذا مزاج يؤثر الاعتدالX وينفر

من التجديد العنيف.
): لم يجنح إلى العنف والغموض١٩٢٦- ١٨٧٥وعلى العكس من كليهما كان رلكه (

والإسراف في التجديد-كما نجد ذلك عند اسـتـيـفـن جـيـورجـهX ولـم يـنـزع إلـى
الرقةX والسطحية والاعتدال الضحل كما نجد ذلك عند هوفمنزتـال. بـل كـان

ده. ومن هنا حظي بأوسع شهرة وأرفع مكانة في الشعر الأ8انيْحَرلكه نسيج و
طوال القرن العشرين. وتفصيل ذلك ستجده في باقي صفحات كتابنا هذا.
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رلكه (حياته وشعره)

مرحلة الطلب
- مولده وأسرته١

ا رلكه في مدينة براجX عاصـمـةّولد راينر ماري
 ديسمبر سنة٤ إلى ٣دولة تشيكوسلوفاكياX في ليلة 

 من حارة هاينـرش. وكـانX١٩ في البيـت رقـم ١٨٧٥
 إليهّميلاده قبل اكتمال حمله بشهرينX وهو أمر رد

رلكه السبب في ضعف بنيته طوال حياته.
Xوكان والده كاثوليكيا وكذلك أمـه. وهـذا الأب

 في مدينة أشفابتس١٨٣٨يوسف رلكهX ولد في سنة 
jقاطعة بوهيمياX التي كانت آنذاك إحدى ولايات
إمبراطوريـة الـنـمـسـا. ودخـل ا8ـدرسـة الـعـسـكـريـة
والتحق بالجيش الـنـمـسـاويX واشـتـرك فـي حـمـلـة

 وهـو بـرتـبـة١٨٥٩النـمـسـا ضـد إيـطـالـيـا فـي سـنـة 
«صول». وع> لفترة قصيرة آمرا (قومندان) علـى
حصن برشيا. لكنه اضطر إلى ترك الجيش بسبب
مرض مزمـن فـي الحـلـقX والـتـحـق بـإدارة الـسـكـك
Xالحديدية. بيد أنه حافظ على سمـتـه الـعـسـكـري
والاهتمام jظهره الخارجيX كاظما الغيظ لإخفاقه
Xبـيـنـمـا صـار أخـوه: يـاروسـلاف Xفيما هـدف إلـيـه

محاميا ونائبا في بر8ان الولاية.
 بصوفيا إنـتـس١٨٧٣وتزوج هذا الوالد فـي سـنـة 

1
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Enz وكان أبوها تاجرا ومستشارا إمبراطوريا. وصوفيا١٨٥١ ا8ولودة في سنة X
هذه كانت فتاة أنيقة سوداء العينـ>X سـاحـرة الـشـفـتـ>X مـقـبـلـة عـلـى الحـيـاة
الاجتماعية. لكن زواجها هذا من رجل أمـيـل إلـى الـعـبـوسX مـتـوسـط الحـال-

مة إلى الاستمـتـاع.ِرَطامن من إقبالها على الحياةX و هاض جناح نزعـتـهـا الـع
فانكفأت على نفسها. ومن ثم لم يستمر الزواج سعيدا إلا عشر سنواتX بعدها
عاش الزوجان في حال انفصال لأنهما وهما كاثوليكيان لم يستطيعا الطلاق.

.١٨٨٤غير أن الأم هي التي تكفلت بالابن منذ سنة 
وهاهنا أمر غريب اشترك فيه رلكه مع نيتشهX وهو حرص كليهما على
ادعاء أنه من سلالة نبلاء! فقد ادعى رلكه أنه ينحدر من سلالة من الضباط
ا8نحدرين من نبلاء في إقليم كارنثياX كما ادعى نيتشه من قبله أنه ينحدر

Novotnaمن أسرة نبيلة بولندية هي آل نيتسكي. وقد قامت الانسة نوفوتنا 

 ببحث هذا الادعاءX واطلعـت-مـن أجـل ذلـك-عـلـى سـجـلات١٩٣٠في سـنـة 
الأحوال ا8دنية في الأبروشياتX وفي وزارة الداخليةX في براجX وفي «سجل

١٨٧٧Xالنبالة» في فيينا. واستطاعت أن تحدد شجرة نسب رلكه حتى سنة 
 الشاعـر-ويـدعـىّولم تجد فيها أي أثر لنبـالـة. وكـل مـا هـنـالـك هـو أن عـم

 تاجا من الحديد١٨٧٣Xياروسلاف رلكه-قد منحه إمبراطور النمسا في سنة 
ولقب فارس رولكن مكافأة له على ما قام به من خدمات لبلدهX 8ا كان نائبا
Xفاختار حينئذ «رنكا» يربطه بأسرة نبيلـة مـن كـارنـثـيـا Xفي مجلس الولاية

. وبعدهـاSiebmacherورد ذكرها في «سجل الرنوك» الذي صنعه زيبماخـر 
-صهر رلكه-فاستند إلى محفوظات جمعتها زوجته وحفظتSieberجاء زيبر 

في فيمارX وأيد النتائج التي وصلت إليها الانسة نوفوتنا السـابـقـة الـذكـر.
والخلاصة هي أن أجداد رلكه لأبيه كانوا من صغار ا8لاك الزراعي> الذين
استقروا في شمال وشمال غرب بـوهـيـمـيـا. أمـا أجـداده لأمـه فـكـانـوا مـن

.)١(الطبقة الوسطى في مدينة براج
يلوح أن رلكه كان أشد تعلقا بأبيه منه بأمه. ولعل السبب في ذلك غرابة
أطوار أمه: فهي 8ا خاب أملها في السعادة الزوجيـة تـغـلـبـت عـلـيـهـا نـزعـة
سوداوية مقترنة بنزعة كاثوليكية متشددةX [ا جعلها تنطوي على نفسـهـا
في بيتهاX وتحيط نفسها jظاهر التقوى: صور دينيةX صلبانX كتب صلوات.
يضاف إلى ذلك أنها كانت تتمنـى أن تـرزق بـبـنـتX بـدلا مـن الـولـد. ولـهـذا
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حرصت على إلباس ابنها الصغير ملابس بنت.
-صهر رلكه-أن رلكه ورث الخيال عن أمهX وأن ميولهSieber )٢(ويرى زيبر

ا8رضية قد شجعتها أمهX وأن أمه هي التي دفعتـه إلـى قـراءة الـعـديـد مـن
الكتبX و�ت موهبته فـي الـرسـم. ويـذكـر «زيـبـر» مـن رسـوم رلـكـه: رسـمـا
Xوب> وحش رأسه رأس �ـسـاح X<8عركة ب> فارس أحمر مغطى بالنياش
Xوذيله على شكل حية. ورسما آخر لضابط شاب ضرب ضربة قاتلة فانهار
وسنده ضابط آخرX بينما الهجوم الظافر يتقدم في خلفية اللـوحـة. وهـذه

الرسوم رسمها رلكه وهو في الخامسة والسادسة من عمره.
X بينما عاشت الأم بعد وفاة ابنها خمس١٩٠٦وقد توفي الوالد في سنة 

 وهي في الثمان>.١٩٣١سنواتX إذ توفيت في سنة 
 قبل العاشرة من عمره. وبقيت لدينا من هذه الفترة(٣)واختشب الشعر

Xقصيدة واحدة عنوانها: «شكوى من حزن» فيها يصف ضابطا برتبـة لـواء
Xوخطيبته Xوسجي في كفن ملكي وسط قصر صامت Xوقد قتل في الحرب

التي هجرت كل شيء من أجلهX �وت ب> ذراعيه.
- في ا�درسة العسكرية الثانوية في سانت٢

بولN والكلية الحربية في ميرش فايسكرشن
بدأ تعلمه في مدرسة البيارس© في براج. ثم التحق با8درسة العسكرية

 بالقرب من فييناX من سبتمبـرSaint Poltenالثانوية في مدينة سانت بول© 
. وانتقل منها إلى الكلية الحربية العليا في ميرشX فأمضى١٨٩٠ حتى ١٨٨٦

). وهكذا أمضى خمـس سـنـوات فـي هـاتـ>١٨٩١-١٨٩٠فيهـا عـامـا واحـدا (
ا8درست> العسكريت> بهدف أن يتخرج ضابطا في الجيش.

وقد اختلف الباحثون في تقو� هـذه الـتـجـربـة لـهـذا الـصـبـي الحـالـم فـي
مدرست> عسكريت> تتسمان بالنظام الصارم والشظف والقسوة. فزعم البعض
أن حياته في تلك الفترة كانت محنة عذاب أثرت في نفسـه الـغـضـة ا8ـرهـفـة
الحساسيةX وكان لها تأثير عميق سيئ في مجرى حياته وإنتاجه فيما بعد.

وهنا نتساءل أولا: هل دخل هذه ا8درسة العسكرية رغم أنفه?
لقد شاهدناه في الرسوم التي رسمها وهو في الخامسة والسادسة من
عمره مولعا بتصوير ا8عارك الحربيةX والفرسانX والضباط ا8سـتـشـهـديـن
في ساحة القتال. أليس ذلك دليلا على أن نفسه كانت في صباه تنزع إلى
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[ارسة الحرب واكتساب البطولة في ميادين القتال?. ثم إن أباه كان جنديا
واشترك في معارك. أفلا يحلم الطفل بأن يكون مثل أبيه? ومادام كان يحلم
بالنبالةX فإن الطريق الوحيد لنيل لقب «نبيل» هو الحرب. لـهـذه الأسـبـاب
الثلاثة نعتقد أن رلكه كان يود الانخراط في الخدمة العسكرية منذ نعومة

أظفارهX وأنه أقبل على ا8درسة العسكرية متحمسا لها.
٨٥ويدل على صحة فرضنا هذا أن رلكه-كما يروي صهره «زيبر» (ص 

وما يتلوها)-لم يشك أبدا في رسائله إلى أبـويـه مـن سـوء ا8ـعـامـلـة ولا مـن
قسوة النظام في ا8درسة الحـربـيـةX فـضـلا عـن أنـه كـان فـي الامـتـحـانـات

(٤)يحصل على مرتبة «جيد»!!

لكن يبدو أن حماسة الفتى للحياة العسكـريـة قـد خـفـت شـيـئـا فـشـيـئـا
jضي الأيام. ذلك أن التعليم في هذه ا8درسة كان يتولاه صغار الضـبـاط
وضباط الصف. وكان مقصورا تقريبا على الألعاب الرياضيـة: مـن ألـعـاب
سويدية إلى سباحة ومسايفة وسير طويـل عـلـى الأقـدام. هـذا إلـى جـانـب
الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا صيفا وشتاء. لكن رjا كان أشد ما
ضايق هذا الفتى الرقيق الحالم في هذه ا8درسة هو معاملة رفاقهX والأجلاف
منهم بخاصةX وما أكثرهم في مثل هذه ا8نشات التربوية!. إن أشد ما يلقاه
التلميذ من عذاب في مدرسته هو ما يصيبه من سفالة زملائـه الـتـلامـيـذ
الأشرار الأجلاف. إنه إن لم يستطع أن يرد شرهم jا هو شر منـهX فـإنـه
سيشعر بالذلX وسينطوي على نفسهX ويجتـر آلامـه وهـمـومـه وقـد يـتـمـنـي

ا8وت للخلاص من هذا العذاب.
وهذا ما حدث فعلا لرلكه. وإنا لنجده في رسالة إلى خطيباه-كتبها بعد
تركه ا8درسة الحربية-يذكر أنه كان يتمنى ا8وت للخلاص من عيشتـه فـي

 كبريائي إلا أن أتحمل عذابي. وفي نفسيّتلك ا8درسة فهو يقول «أبت علي
الطفلة اعتقدت أنني بصبري سأقترب من فضائل يسوع ا8سيح. و8ا أصابتني
في وجهي صفعة شديدة ذات يومX إلى حد أن ركبتي ارتعدتاX قلت 8هاجمي
الظالم-ولا يزال هذا الكلام يرن في أذني حتى اليوم-قلت له بصوت هاد~:
«إني أحتمل هذا لأن ا8سيح احتمله دون أن ينبس بكلمة ولا بشكوى. وبينما

كنت تضربني كنت أدعو الله الرحيم أن يغفر لك».
من وحشية زملائه التلاميذ الأشرار لم يـجـد رلـكـه الـرقـيـق الحـاشـيـة
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ا8رهف الحساسية ملاذا إلا في الدينX وفي الشعر. فراح يـقـضـي أوقـات
فراغه في قراءة الكتاب ا8قدسX والأناجيل بخاصةX وراح يناجي الله ويشكو
إليه من ظلم بني الإنسان وما جبلوا عليه من ظلم وعدوان وقسوة. وسنجد

».ّأصداء ذلك في قصصه القصيرةX وبخاصة في أقصوصة بعنوان «الحوارى
١٨٨٨ وما يليها) أن رلكه نظم في سنة ٩٥أما الشعر فيذكر «زيبر» (ص 

X«اليتيمة» X«ا8قبرة» X«العنصرة» X«تسليم» X«قصائد بالعنوانات التالية: «القبر
وكلها قصائد حزينة. كما نظم قصائد حربية النزعة بالعـنـوانـات الـتـالـيـة:

«ا8عركة»X «القتال» X «ا8سيرة» X «في ساحة ا8عركة».
كما أن رلكه في رسالة إلى خطيباه يتحدث طويلا عن قصائد نظمـهـا

في تلك الفترة لكنها ضاعت كلهاX ولا نعلم عن مضمونها شيئا.
Xكما ضاعت أيضا الأناشيد الدينية التي نظمها آنذاك وفيها ناجى الله
ملاذه الوحيد [ا كان يلقاه من شرور زملائه في ا8درسة العسكريةX ومن
بلاهة معلميه الذين لم يكن لهم من هم وغاية إلا تدريب الـتـلامـيـذ بـدنـيـا

بوساطة [ارسات شاقة تحولهم إلى دواب ووحوش مفترسة.
تبرم إذن رلكه من الحياة في ا8درسة العسكريةX وأخذ الضيق يخنقه.

 بعد موافقة والده.١٨٩١ يونيو سنة ٣فقرر تركها. وتركها فعلا في 
وقد ظل رلكه طوال حياته يذكر بالسوء تلك الـفـتـرة الـتـي قـضـاهـا فـي
ا8درست> العسكريت>X ويحاول أن يرد إليها بعضا من الشعور بالألم الذي
بقي ملازما له بقية عمره. وحرص على كبت ذكريات هذه التجربة كلها كلما

ر. حتى إنه 8ا حاول اللواء زد لاكوفنس-فـيّره بها مذكّلاح له شبحهـا أو ذك
- وكان معلما في ا8درسة الحربية 8ا كان رلكه تلميذا فيها-تذكير١٩٢٠سنة 

٩تلميذه بأيام الدراسة-رد عليه رلكهX وكان في أوج الشهرةX برسالة بتاريخ 
 يقوله فيها إنه ما كان له أن يكون سعيدا في حياته لو لم١٩٢٠ديسمبر سنة 

يطرد من ذاكرته ما عاناه طوال خمس سنوات في التربية العسكرية.
ويستطرد قائلا: إنه 8ا قرأ بعد ذلك في نضج عمره كتاب دوستويفسكي:
«ذكريات بيت ا8وتى» (وفيه يصف حياة ا8نفيـ> إلـى سـيـبـيـريـا) شـعـر فـي
الحال بأنه هو الآخر عاش خمس سنوات في بيت موتى شبيه بذلك الذي
وصفه دوستويفسكي. وراح يشبه أسـوار سـجـن (يـقـصـد: مـدرسـة) سـانـت
Xبول© بسجن ا8نفي> في سيبيريا. ماذا ! بل سانت بول© أفظع من سيبيريا
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Xلأن الروسي بطبيعته يستسلم للاستعباد فيهون عليه ا8نفى في سيـبـيـريـا
بينما الأ8اني (أو النمساوي) لا يحتمل الاستعباد.

- محاولات دراسية مخفقة٣
 فيِـضُ و8ا �١٨٩١ يوليـو سـنـة ٦ع رلكه إذن الحياة العـسـكـريـة فـي ّود

الكلية الحربية jيرش فايسكرشن غير عشرة أشهر.
وأراد أن يسلك سبيل الدراسة ا8دنية. فالتحق بالأكاد�يـة الـتـجـاريـة-

. غير أنه ما لبث أن ضاقLinzوتعادل مدرسة تجارة ثانوية-في مدينة لنتس 
X ولم �ض فيها إلا ثمانية أشهر.١٨٩٢بالتعليم التجاريX فغادرها في مايو 

٥٣وعاد إلى أهله في براجX على الرغم من أن ترتيبه كان الـثـانـي مـن بـ> 
طالبا في امتحان نهاية العام.

وهنا تدخل عمه ياروسلاف ليرغم هذا الفـتـى «الـفـاشـل» فـي دراسـتـه
على الالتزام بالدراسة ا8نتظمة الجادةX وذلك بالحصول على البكالوريا ثم
دخول الجامعة للتخصص في فرع من الدراسات الـتـي تـقـدمـهـا كـلـيـاتـهـا.
ولتحقيق ذلك تعهد بأن يدفع لهذا الطالب ا8تقلب مائتي جولدن في الشهر.
وكان يريد منه أن يدخل كلية الحقوق ويحصل على إجازتها العلميةX ابتغاء
أن يشارك عمه في إدارة مكتبه للمحاماةX وأن يرث منه هـذا ا8ـكـتـب بـعـد
وفاته. وكان هذا ا8كتب يدر عليه أموالا كثيرةX خصوصـا لـتـخـصـصـه فـي

قضايا التركات.
ورضخ الفتى لإرادة عمهX وتوفر على التحصيل للتقدم لامتحان البكالوريا.
وتقدم لهذا الامتحان في ا8درسة الحكومية الأ8انية في براجX ونجح نجاحا

 بتقدير جيد جدا.١٨٩٥ يوليو ٩باهرا في 
ودخل جامعة كارل فردينند في براجX في بداية الفصل الدراسي الشتوي

. واختـار أولا الالـتـحـاق بـكـلـيـة الآدابX وحـضـر٩٦/ ١٨٩٥لـلـعـام الجـامـعـي 
محاضرات في الفلسفةX والأدب الأ8انيX وتاريخ الفـن. لـكـنـه فـي الـفـصـل
الدراسي الثاني انتقل إلى كلية الحقوق دون أن يستشعر ميلا إليـهـاX لـكـن

ليستجيب لرغبة عمه.
لكن الفتى ا8تقلب الأهواء ترك جامعة براج بعد انتهاء الفصل الدراسي

. وغادر براج بعد عطلة الصيفX فتوجه في نهاية١٨٩٦الثانيX أي في يونيو 
شهر سبتمبر إلى مدينة منشن (ميـونـخ فـي جـنـوب أ8ـانـيـا)X حـيـث الـتـحـق
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. وأمضى فيها فصل> دراسي>.٩٧/ ١٨٩٦بجامعتها ابتداء من الفصل الشتوي 
 مع فترات انقطاع.١٨٩٧واستمرت إقامته الأولى هذه في منشن حتى أكتوبر 

ويبدو أنه لم يكن جادا في التحاقه بجامعة منشـنX بـدلـيـل أنـه لـم يـسـجـل
نفسه في تخصص بعينهX بل راح يحضر ما يحلو له من محاضرات في تاريـخ
الفنX وخصوصا الفن الإيطاليX وفي الفلسفة إذ حضر الفصل الدراسي الشتوي

X وكانت محاضراته تدور حول أسس علم الجمال.Lippعند تيودور لب 
وإ�ا أرغم نفسه على التسجيل في الجامعة حتى �كنه الحصول على
ا8رتب الذي رتبه له عمه ياروسلاف في وصية اشـتـرط فـيـهـا أن يـحـصـل

رلكه على مرتب من تركته مادام يطلب العلم في الجامعة.
وتنفيذا لهذه الوصية التزمت باولا وإيريناX ابنتا ياروسلافX بدفع هذا
ا8رتب بعد وفاة أبيهما. ومن هذا ا8رتب-ومن مبلغ ضئيل كان يرسلـه إلـيـه
أبوه-كان رلكه يعيش وهو في منشن. وإذن لأنه لم يأخذ الدراسة في جامعة
منشن مأخذ الجدX فإن من ا8مكن أن نعد مجيئه إلى منشن نهاية مرحلـة

الطلبX طلب العلمX وبداية مرحلة الأسفار.

مرحلة الأسفار
- إنتاجه الأدبي قبل الإقامة الأولى في منشن١

. وسكن في شقـة١٨٩٦وصل رلكه إذن إلى منشن (ميونخ) في سبتمبـر 
 في شارع بري>.٤٨من غرفت> في الطابق الأرضي من ا8نزل رقم 

ولم يكن رلكه ح> وصل إلى منشن فتى مجهولا �اما. ذلك أنه كان قد
نشر قصائدX وإن كانت ساذجة ا8عاني مهلهلة النسجX فإنها علـى كـل حـال

لفتت إليه الأنظار:
X وهو 8ا يبلغ السادسة عشرةX نشرت له جريدة١٨٩١ سبتمبر ١٠ ففي -١

Xتصدر في فيينا عنوانها: «الصحيفة الشائقة» قصيدة بتوقيع: «رينيه رلـكـه
ار هو ا8وضة»X وتجمع ب> ا8زاح والسخرية.ّفي براج»-عنوانها: «الفستان الجر

 ظهرت له أول مجموعة شعريةX وعـنـوانـهـا: «حـيـاة١٨٩٤- وفي نهـايـة ٢
 صفحة). وقد ظهرت عند ناشر في مدينة استراسبورج٨٧وأغاني» (وتقع في 

(إقليم الألزاس)X ومعظمها مقطوعات قصيرةX ذوات موسيقى رنانةX لكنها
من حيث ا8ضمون عادية. وفيها اهتمـام بـالمحـسـنـات الـبـديـعـيـة والجـنـاس
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بخاصة. وهاك �اذج منها:
 من جديد لحبيبتيّ«غن

يا صوت عودي ا8ضيء بالحب
غنX غن إبان الليل»

«التحمل
تلك شارة العالم

Xلكن هناك كلمة أشد ترويعا ترن في أذني
هي: ارفضي»

«من يعرفون الإنسانية يقولون
ر عليها الهلاك!ّإن العبقرية مقد

كلا! إذا كان الزمان لا يخلق عظماء
فإن الإنسان يخلق لنفسه زمان مجده»

 ظهرت فى الصحف مقالتان تشيدان بهذه المجموعة.١٨٩٥وفي أبريل 
- ثم تنضج ملكته الشعرية أكثر فأكثر في المجموعة الثانية التي نشرها٣

 في الديـانـةLaren بعنوان: «قربان إلـى الـلارات». والـلارات ١٨٩٦في بدايـة 
الرومانية القد�ة هي الآلهات الحاميات للبيوت و8واطن ا8ـيـلاد. فـمـعـنـى
العنوان هو أن القصائد الواردة في المجموعة تدور حول مدينة براجX موطن
ميلاد رلكهX وحول أهلهاX وحول تاريخ بوهيميا. ومن هنا نعتها البعض بأنها
تندرج ضمن النوع ا8سمى: «شعر ا8دينة». ولهذا تجد فيهـا وصـفـا لـبـعـض
الأحياء ا8تميزة في براجX خصوصا الأحياء الشعبية. ولهذا السبـب وصـف

شعره هنا بأنه من «النوع الشعبي». استمع إليه في قصيدة عنوانها:
«وراء سميشوف».

«هم يذهبون في حرارة المحب الحارة
Xويخرجون من ا8صانع رجالا وفتيات

وعلى جباههم ا8نخفضة ا8غلفة
Xداد من العرقj كتب البؤس
الوجوه حزينة والع> منطفئة
والنعال الثقيلة تقرع الطريق

مثيرة التراب والغبار
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تحت خطواتهمX مثل ا8صير»
لكن رلكه لا يحفل بالسيـاسـة ولا بـالـصـراع بـ> الأ. فـهـو يـقـول فـي

قصيدة بعنوان: «الشك»:
«النزاع الوحشي ب> الأ
لا يصل إلي منه أي صدى

لأني لا أنحاز إلى أي طرف
إذ الحق ليس ها هناكX ولا هاهنا»

ويصف الحجرة التي فيها ألف الشاعر الوطني التشيكي قصيدته التي
عنوانها: «أين وطني?» وهذه القصيدة ستجعلها جمهورية تشيكوسلوفاكيا-

-  نشيدها الوطني. وهـذا الـشـاعـر الـوطـنـي١٩١٨غداة ميلادهـا فـي سـنـة 
 (١٨٠٨-١٨٥٦) يقول رلكه في وصف هذه الحجرة:Tylالتشيكي هو كاتيان تيل 

«هناك إذن كتب «تيل» ا8سك>
قصيدته: «أين وطني?»

والحق أن الحياة لا �نح شيئا سخيا
ات الشعر»®8ن تحبهم رب

أما القصائد ا8تعلقة بالتاريخ القومي التشيكي فنذكر منها: «الإمبراطور
رودلف»X و«الإلقاء من النافذة»X و«في ساحة فريدلند».

كذلك يطبع رلكه مجلة أدبية اسمها: «الشيكوريا البريـة». وقـد ظـهـر- ٤
العدد الأول منها مع عنوان فرعي هو: «أغاني مقدمة إلى الشعب»X وذلك في
الوقت نفسه تقريبا الذي ظهرت فيه مجموعة «قربان إلى اللارات»X أي في

 صفحة. وقد وزعـهـا رلـكـه مـجـانـا:٦٦. وتقع هـذه المجـلـة فـي ١٨٩٦مسـتـهـل 
فالعدد الأول وزعه مجانا على ا8ستشفيات والنوادي المختلفة. وراح بعد ذلك

يوزع الأعداد على ا8ارة مجانا وهو واقف عند مفترق الشوارع في براج!
وقدم للعدد الأول بهذا التقد� الغريب:

«مجرد كلمة واحدة:... أنتم تنشرون مطبوعاتكم في طبعـات رخـيـصـة
Xلكنكم لا تساعدون الفقير Xالأثمان. وبهذا أنتم تسهلون على الغني الشراء
Xلأنه بالنسبة إلى الفقير كل شيء غالي الثمن. فحتى لو كان الثمن كرويتسرين
فإن السؤال يقوم: هل أشتري كتاباX أو خبزا? إنه سيـفـضـل شـراء الخـبـز.
فهل تلومونه على هذا? إن كنتم تـريـدون الـبـذل لـلـجـمـيـعX إذن! ابـذلـوا! إن
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 يروي أن الشيكوريا البرية تتحول كل مائة عام إلىParacelsusباراسلسوس 
كائن حي. والأسطورة تتحقق في هذه القصائد. فلرjا تسمون إلى حـيـاة

أسمىX في نفس الشعب.
«أنا أيضا فقير. لكن هذا الأمل يجعلنـي غـنـيـا. إن «الـشـيـكـوريـا الـبـريـة»
ستظهر مرة واحدة أو مرت> في العام. فاقطفوهاX ولتكن مصدر سرور لكم!»
رينيه ماريا رلكه

-يضاف إلى هذه القصائد المجموعة وبعض ا8قالات النثريةX مسرحيات٥ 
كتبها في تلك الفترةX أي قبل وصـولـه إلـى مـنـشـنX نـذكـر مـنـهـا مـسـرحـيـة

»X ومسرحيـة مـنVigilienبعنوان: «غرفة البرج»X وأخرى بـعـنـوان: «الـسـهـر 
» على اسم الرسام الإسباني الشهـيـرMurilloفصل واحد بعنوان: «مـورلـوه 

وفيها يصور رساما وجد مغمى عليه أمام أحد ا8نازلX وكشف عن هـويـتـه
بأن رسمX بقطعة طباشير وهو على فراش ا8وتX رأس ا8سيح. كذلك كتب
مسرحية أخرى من فصل واحد بعنوان: «قطعة موسيقية»«مـنـويـت»لحـفـلـة

.١٨٩٥/ ١٨٩٤زفاف»X وموضوعها الرسم أيضا. وقد ألف كلتيهما في عامي 
وكل واحدة منهما تقوم في مناجاة غنائية. كذلك نشر في مجلة «الشيكوريا
البرية» مسرحية من فصل واحد بعنوان: «الآن وفي ساعة الاحتضار» وفيها
نجد فتاة جميلة تدعى «هيلا» أو هيلانةX ليس لها مـورد رزق وتـسـكـن مـع

 سنهX وأمها التي تعالج سكرات ا8وتX عند صاحـب١٣أختها التي عمرهـا 
Xإلى نيل هذه الفتاة Xمنذ وقت طويل Xبيت اسمه: لبولد. وكان لبولد يتطلع
لكن دون جدوى. ويهددها بالطرد هي وأختها وأمها من ا8نزل. لكنها تفكر
في وسيلة لتأجيل الطرد حتى �وت أمها في هـدوء. فـتـسـتـسـلـم لـلـمـالـك
وتغدو إلى فراشه. وفي الوقت نفسه كـانـت الأم المحـتـضـرة-وهـي لا تـدري

 كيف أنها ارتكبتTrudiشيئا عما كان يجري-تروي لابنتها الصغرى ترودي 
خطيئة في شبابها منذ زمـان طـويـلX إذ أنجـبـت مـن هـذا ا8ـالـك لـلـمـنـزل:
لبولدX ابنتها هيلانة. لكنه لم يتعرفها 8ا جاءت لتسكن عنده هي وابنتاها.
وبعد هذا الاعتراف تلفظ الأم أنفاسها الأخيرة. و8ا كانت البنت الصغرى-
ترودي-لم تفهم جيدا ماذا كان لبولد يطلب من أختها هيلانة-فقد خطرت
ببالها خاطرة سريعة: فجرت إلى الباب وصاحت في بـئـر الـسـلـم: «هـيـلا!
هيلا»X ثم عادت إلى الفراش الذي �ددت عليه أمها ا8يتةX وراحت تدعـو
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وتصلي: «أبانا الذي في السموات...»-ثم تسدل الستارة».
لكن لم �ثل من مسرحياته آنذاك إلا مسرحية عنوانها: «الصقيع ا8بكر».

. ومثل فـيـهـا دور الأب:١٨٩٧فقد مثلت علـى أحـد ا8ـسـارح فـي بـراج سـنـة 
ماكس راينهرت الذي سيصبح أ8ع ا8مـثـلـ> الأ8ـان فـي الـنـصـف الأول مـن
القرن العشرين. وفي هذه ا8سرحية أيضا نجد فتاة فاضلة تضـطـر-تحـت
ضغط والدتها ومن أجل إنقاذ أبيها من السجن-إلى أن تبيع عفافها. ومـن
ا8ناظر ا8ؤثرة فيها منظر فيه تقوم قوادة عجوز بإغرائها على البغاءX وتسهيل

الأمر على ضميرهاX فتقول لها:
«من السهل على الذين في أعلى أن يعظوا. إنهم يـجـلـسـون إلـى مـائـدة
مغطاة بألوان الطعام الشهيX ويثرثرون و�لأون كروشهم الضخمةX ويرددون
كلمات جميلة تتناول ما هو خير وما هو نبيلX والجماهير الفاسـدة. وبـعـد
ذلـك يـجـرون فـي الـشـوارع الـقـذرة وفـي الـزوايـا وراء الـفـتـيـات ويـغــروهــن
ويقتادونهن إلى البؤس وإلى ا8وت.. من الذي يفسدنا إذن? من? نحن أنفسنا?
دعيني أضحك! إنهم همX بأشداقهم الواسعة التي تتشـدق بـأنـهـم يـريـدون

إصلاحنا وتهذيبنا!».
وكانت هذه ا8سرحية هي آخر إنتاج له في تلك الفترة السابقة مباشرة

على إقامته الأولى في منشن.
- إقامته الأولى في منشن٢

كانت منشن في العقد الأخير من القرن التاسع عشر مركزا قويا لحركة
.(٥)أدبيه وفنية متعددة الاتجاهات. يقول كورت هوهوف في ذلك

 توافد على منشـن كـل مـن كـان ذا شـهـرة أو أراد أن١٨٩٠«حوالي سـنـة 
يحظى بالشهرة في الأدبX والتصويرX والنحتX وا8عمار وا8وسـيـقـى. لـقـد

صارت آنذاك مدينة الفن في أ8انيا.
لقد نشأ فيها جو عقلي وفنيX كان له فعل ا8غناطيس. وخلال مائة عام
كانت التغييرات التي حدثت في ا8دينة-من الناحيت> ا8عمارية والفكرية-قد
Xهيأت الفرصة للمزيد من التغييرات: ذلك أن منشن ليس فقط جذبت الأعلام
بل وأيضا-في كثير جدا من الأحوال-احتفظت بهم. كان ا8رء يأتي إلى منشن
شاباX ثم �ضي بعد ذلك كل حياته فيها. وعلى هذا النحو كانت صفة مدينة
الفن هذه تتغيرX بدلا من أن تتحجر. وهذا هو السبب في أن استيفن جيورجه
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نعت منشن بأنها مدينة الشباب. إذ ساعد الـشـبـاب عـلـى تـزويـد شـخـصـيـة
ا8دينة بالجديد دائما من الإنجازات وكان ثقل ا8نقـول (أو: الـتـراث) بـعـضـه
أصيل الجذور فيهاX والبعض الآخر مستورد بالصنعة. وأقصد بـهـذا أن كـل
الأبنية في منشن الكلاسيكية لم تحول منـشـن إلـى مـتـحـف حـافـل بـالـطـراز
الوسيطX والطراز الباروكي والطراز الروكوكوX بل تجلى فيها ذا حياة جديدة-
وفي الوقت نفسه نشأت نزعة نحو زعزعـة مـا هـو قـد�X وا8ـقـصـود بـذلـك

اح التراث التاريخي في التصـويـر وا8ـعـمـار وا8ـوسـيـقـى والأدبX وإبـداعَّإطـر
.Ibsen وإبسن Wagnerشيء جديد. وقد حقق بداية هذه النزعة كل من فجنر 

 وأصحابه-وفي ا8وسيقى ظهر رتشرد اشتراوس.Leiblوبعد ذلك جاء ليبل 
وانذاك لم يأت كبار الأعلام ا8شهورين إلى منـشـنX بـل جـاء الـشـبـاب:
فيدكندX جيورجيهX شريدرX ها�لX لانجنX ت. هاينهX برونر باولX توماس
مانX راينر ماريا رلكهX ريكاردا هوخX ماكس ليبرمنX لوفس كورنتX ماكـس

X كوبنX فلهلم فون شولتسKleeXسلافوجتX كاندنسكيX يافلانسكيX باول كليه
زيدل-وكثيرون آخـرون فـي سـن الـشـبـاب: جـاءوا إلـى مـنـشـن إمـا مـن أجـل

).٢٧٧- ٢٧٦الدراسةX وإما «8مارسة الفن» كما قال توماس مان (ص 
وسنسوق فيما يلي نبذة عن نخبـة مـن هـؤلاء الـشـبـاب (آنـذاك) الـذيـن

سيعتلون قمة المجد في أ8انيا فيما بعد:
MannMannMannMannMann(١٨٧٥-١٩٥٥)أ- ونبدأ بتوماس مان 

وقد كان رjا أشهرهم وإن لم يكن من حيث القيمة الأدبيـة أو الـفـنـيـة
أجدرهم بهذه الشهرة:

 قادما من مسقط رأسه لوبك١٨٩٤Xفقد جاء إلى منشن في مارس سنة 
وهي ميناء على بحر البلطيق في شمالي أ8انياX ليلحق بأمه التي توفي عنها
زوجها منذ عام>X فجاءت إلى منشن للإقامة بها في شارع رامبرج. وكان
قد حصلX قبل مجيئه إلى منشنX على البكالوريا وهو في التاسعة عـشـرة
من عمره. والتحق بأحد البنوك للتمرين فيه. وفي الوقت نفسهX أخذ فـي

. ونشرت في مجلة مرموقةGefallen:الكتابة. فكتب أول أقصوصة له بعنوان
Xاسمها: «المجتمع». فكانت وسيلة إلى تعرفه إلى بعض الشخصيات الأدبية

مثل: بيرباومX هارتلي°X فون ليلنكورتX د�ل.
وبعد ذلك بقليل جاء أخوه: هاينرشX قادما من درسدنX واشتغل محررا
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في مجلة: «القرن العشرين».
ولفتت هذه الأقصوصة نظر الناشر صمويل فشرX فـطـلـب مـنـه فـي سـنـة

 كتابة قصة طويلة. فكتب توماس مان أروع قصصه وعنوانها: «آل بودنبروك:١٨٩٧
انحلال أس» وفيها يصف أسرته هو وكيف دب فيها الانحلال على يد الابن>

.١٩٠١الأديب> فيها: هو وأخوه هاينرش. ونشرت هذه القصة في سنة 
 في منـشـن هـو١٩٣٣ إلى سـنـة ١٩١٤وعاد توماس مان فـأقـام مـن سـنـة 

 من شارع بوشنج الذي أصبح اليـوم يـحـمـل اسـم١وأسرته في ا8نـزل رقـم 
توماس مان. وفي هذا ا8نزل كتب أقصوصة «السيد والكلب» وقصة «اعتراف
المحتال فلكس كرول»X وقصة «الجبل ا8سحـور» وقـصـة «يـوسـف وإخـوتـه»-

 تلقى وهو في هذا ا8نزل نبأ حصوله على جائزة١٩٢٩ نوفمبر سنة ١٢وفي 
نوبل في الآداب. ومن هذا ا8نزل غدا إلى منفاه في أوروبا وأمريكاX 8ا أن

. وكان قبل ذلك قد كتب العديد من١٩٣٣ يناير سنة ٣٠تولى هتلر الحكم في 
 نزعت منه الجـنـسـيـة١٩٣٦ ديسمـبـر ٢ا8قالات ضد الحـزب الـنـازي. وفـي 

الأ8انيةX وصودر منزله هذا. وقد أصيب هذا ا8نـزل بـإصـابـات بـالـغـة مـن
غارات الطائرات الأمريكية على منشنX حتى كاد أن يدمر �اما.

١٩٢٨ حتى سنة ١٩١٤) فقد سكن من سنة ١٩٥٠- ١٨٧١أما أخوه هاينرش (
) في منشن.X وفي هذا ا8نزل كتب القصص التالية:٥٩في شارع ليوبلد (رقم 

 ترك منشن وانتقل١٩٢٨«الأم ماريا»X «التابع»X «الرأس»X «الفقراء». وفي سنة 
X ح> سلك سبيله إلى ا8نـفـى١٩٣٣Xإلى برل> حيث عاش فيها حتى سـنـة 

شأنه شأن أخيه توماس.
 (١٨٦٨-١٩٣٣) GeorgeGeorgeGeorgeGeorgeGeorgeب - استيفن جيورجه 

وحول استيفن جيورجه تكونت حلقة من الشعراء والـنـقـاد وا8ـؤرخـ>X كـونـت
مدرسة أصيلة ذات مباد~ فنية خاصة. وقد ذكرناها بالتفصيل في الفصل الأول.
وقد سكن في منشن في منزل بشارع هسX كان يقيم فيه أيضا القصصي
يعقوب فاسرمن وهو آنذاك في بداية اشتغاله بالكتابة. كذلك كان يسـكـن

فيه لودفج كلاجسX مؤلف كتاب «الروح كمناقض للنفس».
 في شارع الرومان١٦ إلى ا8نزل رقم ١٩٠٩ثم انتقل جيورجه نحو سنـة 

في  حي اشفابنجX فسكن في غرفت> تحت السطـح قـدمـهـمـا لـه صـديـقـه
غولفسكيل. وقد سميت الغرفة التي سكن فيـهـا بـاسـم «غـرفـة الـكـرة» لأن
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ا8صباح الذي كان يضيئها كان على شكل كرة! ويدور مع الجـدران مـقـعـد.
وفي الوسط منضدة مربعة ترفع وتنزل كما يراد لها. وح> يجيء الأصدقاء
لتناول الطعام كانت ا8نضدة تدفع ناحية ا8قاعد التي تدور حول الجدار.
ورغم ذلكX فقد صارت هذه الحجرة العجيبة كعبة الشعراء والفنـانـ>
ا8شايع> لنزعة جيورجه في الشعر والفن. وكان الناشئة في الشعر والفن
يتمنون أن يظفروا بدخولها ولو للحظات قليلةX ففيها يتلقون ضربة الفارس

التي بعدها يصبحون فرسان الشعر أو الفن!
. وسيتأثر رلكه بجيورجه تأثرا واضحا١٩١٤Xوترك جيورجه منشن فى سنة 

خصوصا في «إيلجيات دوينو». إذ نجد في قصيدة «الاستهلال» التي تصدرت
) ملاكا يتجسد رسـالـة١٨٩٩مجموعة جيورجه التي عنوانها «بساط الحـيـاة» (

الشعر ويفصح عن معناهاX ويخلع عليهـا صـفـة الـقـداسـة. وهـو �ـثـل مـوقـفـا
يسمو على ا8وقف الإنساني المحض. وتعبر عن هذا السمو إشارات ديـنـيـة لا
Xتتخذ موضوعا عينيا لأي دين. ويدعو ا8لاك إلى التخلي عن السعي الإنساني
ابتغاء التطلع إلى نعيم فوق إنساني وإلى التخلي عن الاهتمام بالمجتمع الإنساني.

(١٨٦٤-١٩١٨) Wedekind Wedekind Wedekind Wedekind Wedekind ج- فرانتس فيدكند
 لأول مرة بوصفه طـالـبـا.١٨٨٤وجاء الشاعر فيدكند إلى مـنـشـن سـنـة 

لكنه لم يقم فيها طويلا آنذاكX بل ذهـب يـطـلـب المجـد فـي بـرلـ> وزيـورخ
ولندن ودرسدن وباريس-ناشدا شكلا جديدا للقصيـدة وا8ـسـرحـيـة. لـكـنـه
Xعاد في نهاية عمره فأمضى في منشن السنوات العشر الأخيرة من حياته

 وكانت [ثلةXTilly مع زوجته الفاتنة تلي ١٩١٨ حتى سنة ١٩٠٨أي من سنة 
 من الشارع الفخم ا8سمى شارع «الأمير٥٠ناجحة. فأقاما في ا8نزل رقم 

الوصي»X وهو الآن مقر القنصلية العامة لجمهورية الإكوادور.
و�تاز إنتاج فيدكند بالصراحة الجنسية. وقد ترك بعد وفاته قطعة من
مسرحية غير كاملةX فيها يصور «دار دعارة مثالية»X ورمزها هو: «لا يوجد
في العالم غير طريق واحد للسعادة الحقيقيةX هو أن يفعل الإنسان كل ما

يستطيع فعله ابتغاء أن يجعل الآخرين سعداء قدر ا8ستطاع».
) -وقد عنونها١٩٠٥وكتب مسرحية جنسية أخرى بعنوان «رقصة ا8وتى» (

فيما بعد بعنوان «ا8وت والشيطان» وفحواها مستمد من أخلاق السـعـادة.
) دعوة إلى الحب الحر. وبالجملة١٩١٠Xوفي مسرحية «قصر فترشتايـن» (
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Xفإن شخوص مسرحياته هم [ن يعيشون على هامش المجتمع (ا8ومسات
ا8تشردونX الخارجون على القانون). ولهذا طاردت الرقابة مسرحيات فيدكند

واعتبرتها مفسدة للأخلاق.
كذلك كتب قصصا تسودها فكـرة الـنـزاع بـ> الـشـهـوة الجـنـسـيـة وبـ>

المجتمعX نذكر منها «حريق اجليسفيل»X و«الأميرة دوسالكا».
وبهذا كله يعد رائد الحركة التعبيرية في أ8انيا.

: Simplicissimus Simplicissimus Simplicissimus Simplicissimus Simplicissimusد- مجلة «غاية البساطة» 
ولابد أن نذكر هاهنا مجلة تدعى «غاية البساطة»X التي تـأسـسـت فـي

X واشترك في تحريرها كوكبة من الكتاب والشعراء المختلفي١٨٩٦منشن سنة 
ا8نازع. نذكر منهم ت. هاينهXX فلهلم شولتـسX فـرانـتـس فـيـدكـنـدX يـعـقـوب

فاسرمنX أوتر بيرباومX توماس مانX باول شيربارت.
وكانت حافلة بالنقد اللاذعX والكاريكاتور. وكانت تهاجم خصوصا الرقابة
Xوالنزعة العسكرية Xورجال الجيش Xوالبيروقراطية Xعلى الكتب والصحف
والباروناتX والقساوسة. ولهذا دخل السجن كثير من كتابها بتهمة «العيب
في الذات الإمبراطورية». وكانت تدعو إلى التجديدX والتحرر من محـاكـاة

النماذج التاريخية.
. ثم نشر له بـعـد١٨٩٦وقد نشرت هذه المجلة لرلكه أول مرة فـي سـنـة 

X١٨٩٩ وفي مجلة «المجتمع» في سـنـة ١٨٩٧ذلك في مجلة «ا8ستقبل» سـنـة 
.١٩٠٠وكذلك في مجلة «أصداء أدبية» ثم في مجلة «الجزيرة» في سـنـة 

- منازل رلكه في منشن٣
 شارع بريينر فـي8٤٨ا وصل رلكه إلى منشن نزل أولا في الـبـيـت رقـم 

الطابق الأرضيX وذلك في شقة من غرفت>.
وبعد عودته من رحلته إلى إيطاليا انتقل إلى «بنسيون» في شارع «الأزهار»
وكان يشاركه مائدة الطعام في الغداء في هذا البنسيون القصصي يعقوب

 في مدينة فورتX وتوفي فـي أول يـنـايـر١٨٧٣ مارس ١٠فاسرمن (ولـد فـي 
 jقاطعة اشتاير في النمسا). وكان فاسرمن ابنا لتاجرAlt-Aussee في ١٩٣٤

يهوديX وتعلم ليكون تاجرا مثل أبيهX لكنه ما لبث أن قطع صلـتـه بـأسـرتـه
-١٨٥٥وانصرف إلى كتابة القصصX واشتغل سكرتيـرا عـنـد فـولـتـسـوجـن (

) في منشنX ومحررا في مجلة «غاية الـبـسـاطـة» الآنـفـة الـذكـر. وقـد١٩٣٤
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صار قصصيا ذا شهرة عالية. و�تاز قصصه بالتوترX وبالواقعية مع قدرة
على حبك الأحداث وخلق ا8شاكل وا8واقف الحرجة. وكثير منها فيه وصف

)X «يهـود١٨٩٧دقيق لحياة اليهود. ومن قصصه «هل أنت نائـمـة يـا أمـاه?» (
)X «مولـوخ»١٩٠٠)X «قصة حياة الـشـاب رنـاتـه فـوكـس» (١٨٩٧تسـرنـدورت» (

) وقد كتب رلكه مقالا عن هذه القصة الأخيرة «مولوخ».١٩٠٣(
وقد تعرف إليه رلكه في هذا البنسيون. وكان يجلس مـعـه أحـيـانـا فـي

X أشهر مقاهي منشن. وعلى هذا ا8قهى كـنـت أنـاLuitpoldمقهى لويتبولـد 
X 8ا كنت طالبا في١٩٣٧أتردد مساء كل يوم في شهري يوليو وأغسطس سنة 

منشن-ولكن العلاقة ب> رلكه وفاسرمن ظلت واهيةX لأن فاسرمن كان وثيق
العلاقة بأبناء دينه من اليهودX بينما رلكه كان-وظل دائما-ينفر من اليهود.
ومع ذلك كان لفاسرمن تأثير نافع في رلكهX لأنه هو الذي وجه رلكه إلى
قراءة دوستويفسكي وتورجنييفX ثم خصوصا-وهو الأهم-وجهه إلى قـراءة

 التي ألفها القصصي الدانيمركي العظيم ينسNiels Lyhneقصة «نيلز لينه» 
/X٣٠/٤ وتوفـي فـي ٧/٤/١٨٤٧ (ولد فـي Jens Peter Jacobsenبيتر ياكـوبـسـن 

١٨٨٥Xوياكوبسن هو الذي أشاع نظرية دارون في التطور في الدانيمـرك .(
) لدارون. والى١٨٧٧) و«سلالة الإنسان» (١٨٧٢وترجم كتابا «أصل الأنواع»(

) وتحكي١٨٨٠جانب نظمه القصائد ألف قصـصـا أشـهـرهـا «نـيـلـز لـيـنـه» (
القصة-وخلفيتها هي المجتمع الدانيمركي في منتصف القرن التاسع عشر-
Xتاريخ حياة شاب ظل-بالوراثة وبالتربية-يعيش في أحلام لا يستطيع تحقيقها
بل تصطدم دائما بالواقع الكالح. وأمه ذات نزعة شعريةX لكنها يئست من
الحياة لأن حنينها إلى الجمال في العالم لم يتحققX وهي التي ربـت ابـنـهـا
على الأحلام jا كانت تقص عليه من أساطير. ويقع الشاب في غراميات
تنتهي بالإخفاق أو jوت المحبوبX لهذا كفر الشاب بـالحـيـاةX وكـفـر بـالـلـه

 تطوع للانخراط فيهاX وأصابته١٨٦٤وصار ملحدا. و8ا قامت الحرب سنة 
جروحX وانتهت حياته التي لم يجد فيها معنى. وفي القصة ملامح كثيرة من

ا8ؤلف وقد وصف استيفان تسفايج البطل نيلز لينه بأنه «فرتر»جيله.
. Ewald Tragy:ورلكه قد وصف فاسرمن تحت اسم تا8ن في أقصوصة عنوانها

وقد أعجب رلكه بقصة «نيلز لينه» لياكوبسن إعجـابـا لا حـد لـهX وكـان
يأخذها معه في حله وترحاله زمانا طويلا. وليس من شك فـي أن قـصـتـه
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«صحائف مالتي لوردز برجه» إ�ا استلهمت من قصة ياكوبسن هذه: فكلا
البطل> دانيمركيX وكلاهما يعيش في أحلام لا تتحقق. وفي كلتا القصت>
نظرة إلى الحياة على أنها إخفاق أمام الوسط الاجتماعيX وفيهما الوحدة
بوصفها نصيب الأفذاذ من الناس. والتشابه ب> القصت> يبلغ أحيانا مـن
الشدة بحيث يختلط الأمر على القار~ فـي بـعـض ا8ـواضـع: هـل هـو يـقـرأ

قصة «نيلز لينه» لياكوبسن أو «صحائف مالتي لوردز برجه» لرلكه.
ولفاسرمن فضل آخر على رلكهX وهو أنه هو الذي مكنه من التعرف إلى
أخطر امرأة في حياته وحياة الكثيرين من الفلاسفة والشعـراء والـعـلـمـاء-

ونعني بها: لو أندرياس سالوميه.
سكن رلكه فترة طويلة في بيت بشارع كيفر. وهنا يحسن بنا أن نورد ما
قاله فلهلم هاوزنشتاين في كتابه «حب مـنـشـن»X وهـو ذكـريـات عـن مـديـنـة
منشن ومعا8ها وكبار من أقاموا بها. وهو قد أقام بها أكثر من خمس> عاما

. وكان قد جاء إلى منشن لأول مرةX وهو طالب١٩٥٧/٦/٣Xوفيها توفي في 
. وقد شاهد رلكه مرارا إبان مقام رلكه في منشنX وخصص١٩٠٣في سنة 

) فقال:٢٥٥-  ١٤٩فصلا من كتابه هذا لذكرياته عنه في منشن (ص 
«رأيته لأول مرة في بداية الحرب العا8ية [الأولى] في مرسم مصـور قـائـم
في قلب منشن. لم يتكلم إلا نادرا. والقليل الذي قاله قد تفوه به بنصف صوت
وبلطافة باطنة شبه متمزقة. والجمال الكلاسيكـي 8ـيـدان فـتـلـزبـاخـر و8ـيـدان
أوديونX ولشارع برينر-قد صار عندي من تلك اللحظة غير قائم وحدهX بل صار
يحيا من ظهور هذا الرجل اللطيف الذي كان يجتاز هذه ا8ياديـن بـاتـزان وهـو
السيد الحيي. ومنشن الجميلة هذه صارت عندي من ذلك الوقت وفي كل وقت

ا8سرح الذي قيض له أن يحمل سمت رلكه الهاد~ ويصبح إطارا له.
«كان الشاعر (رلكه) يسير مرتديا حلة كحـلـيـة الـلـونX وسـروالا ذا لـون
رمادي فاتح. وكان وجهه اللطيف منحنيا بعض الانحناء. ولم تكن خطـوتـه
بالسريعة ولا بالبطيئة. وشاربه الأشقر كان على شكل نصف قوسX قريبـا
[ا كان عند أهل الص>. وعيناه زرقاوانX وعلى شـكـل نـصـف قـبـة ويـداه
تتحركان بحرص واحتياط في قفازيـن مـن الـشـامـوا. وكـان يـحـمـل عـصـا.
وكانت طلعة هذا الرجل ا8هم مستورة بالتقاليد الدنيوية. لكن ا8رء يستشعر
فيه نبالة الدم والأفكار والإحساس. وكان تصرفه الـشـخـصـي مـقـبـولا فـي
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الجماعة. أما ما ليس عاديا في الشاعر فقد كان منطويا في داخله.. لكن
ا8رء يستشعره فيه-من خلال ما تضفيه عليه غريزته التي تحيا فـي اتجـاه
الروح-وهو أنفه [ا هو علني. وكان ذلك يضـفـي عـلـيـه شـعـشـعـان قـديـس

مرسوما بلون ذهبي خفيفX لون ذهبي عتيق لا تراه ع> الجمهور.
Xومنذ أن شاهدت رلكه على هذه الـصـورة وهـو �ـشـي خـلال مـنـشـن»
صارت ا8دينة-وليس فيها الكفاية من البيوت الجميلةX وإن كان فيها الكفاية
من السكان ذوي المحتد الجيد-تبدو لي حافلة بأجمل وأحر حياة إنسانية.
ولا أستطيع-تحت إرشاد إشارة يد �ثال الأمير مكسملـيـان-أن أمـر هـنـاك
دون أن أتذكر ذلك الرجل ا8نحني القامة قليلاX. ا8تدثر بحلة زرقاء أنيقة.
ولا أزال حتى اليوم أذكر-بعد ثلاث عشرة سنة-التحية القلبية الرقيقة التي
كان يرد بها-بوساطة قبعته ويده وشفتيه وعينيه-على تحيتي. هذه التحية لا
تزال ماثلة هناك دائما: إنها من أسرار ذلك ا8كانX أتحققها كل يوم وأنا أمر
من هناك. ومن الجمـيـل أن أحـدا لا يـلاحـظ كـيـف أتحـقـقـهـا.هـاأنـذا أرى
الشارب الأشقر مرسوما في الهواءX وأرى الشفت> الهامست> وهما تتفوهان
Xإنهما معنى (أو إحساس) منتفخ Xبكلمات رقيقة. إن هات> الشفت> فخمتان
وتتحركان برقة لأنهما تخجلان من ذاتيهما. وفي وسط زمان الحرب -وكان
يشبه خواء مروعا في ا8دينة-كنت أتناول معه الشاي في فندق الكونتننتال

X ذلك الشارع الهاد~. وكان ذلك فـيOttoالكلاسيكي القائم في شارع أوتـو
يوم ثقيل من أيام الشتاء.X وبدأ ا8غيب بصعوبة. وجلس هناك. والـكـلـمـات
التي نطق بها-ورغم خفة الحديث كانت كلمات تحمل مسؤولية ثقيلة وتصدر
عن شعور طبيعي-هذه الكلمات صـدرت مـن فـمـه مـثـل أشـكـال فـي سـاعـة
ا8غيب. لقد كان صوته مغيبا. وكانت الغرفة jعزل عن كل ضـوضـاء غـيـر
مرغوب فيهاX لهذا كان ثم مغيب حتى بالنسبة إلى الأذن. وانطلقت الكلمات
في ا8كان كأنها �شي بنعال من المخمل (القطيفة)X وخارج دائرة النور التي
Xهناك في نصف الظل كان يقوم ا8كتـب Xكان يلقيها ا8صباح الوردي اللون
وعليه بعض الكتبX وقد رتب بعناية وخلا من كل ما لا حاجة إليـهX وكـأنـه
حمام رقيق. ولم تفلت من هذا الرجل لحظة حاضرة. فأينمـا أقـامX كـانـت
لديه القدرة على تحص> الأشياء بالأوزان الشعرية. وحـيـثـمـا أقـامX كـانـت
الأشياء من حوله تتخذ نظاما جيدا حتى لو كانت أشياء مستعارة ليست له.
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لقد عاش في الدنيا كأنه ضيف عليها. لكن إحـسـاس يـده كـان أرهـف مـن
إحساس ا8الك. وكان يهب الأساس الذي �لكه الغيرX وحتى كعك الحرب
غير ا8نعشX يهبه كيانا جوهريا. لقد كان الإنسان بالقـرب مـنـه يـسـتـشـعـر

دائما جوهرا وصورة».
«وقد سكن وقتا طويلا في بيت صغـيـر بـشـارع كـيـفـرX قـريـبـا جـدا مـن
الحديقة الإنجليزيةX في عزلة وانفراد لا يزالان [كن> في منشن. والجدول
الذي كان يجري بالقرب من هناكX وأزهار شهر مايوX والصفحة الحمـراء
والصفراء لسماء شهر أكتوبر-كانت هي شعرهX كان يتلقـاهـا كـمـا لـو كـانـت

هبطت عليه من الله مباشرة».
«وعند نهاية الحرب كان يسكن في شارع أينملر بجوار الرسام باول كليه

Kleeهناك في الخارج في حي اشفابنج. ومن الطابق الرابع في هذا ا8سكن 
ا8رسم كان ا8رء يبصر ناحية الشمال سلسلة من السقوف ا8غطاة بالقرميد
الأحمرX ومن فوقها كانت سماء شهر يونيو تبدو زرقاء حارة. كان الـوسـط
غريبا عليه لكنه كان مأمونا. ومن العجب أن نرى كيف أنه وجد نفسه ب>
النفور والابتعادX وكيف أنه تكيف مع أمور الغير بيد رقيقة بحيث تـنـتـسـب
إليهX ومع ذلك تبقى غريبة عنه. وكان هناك قمطر عالX عليـه كـان يـكـتـب

ق عليه ا8اءّرلكهX قمطر متحرك مصنوع من خشب الصنوبر الأحمرX ضـي
فصار أسمر. وعلى هذا القمطر كانت الذراعان تستندان وهو لابس حـلـة
زرقاء. وكانت علامات الخط الجميل تزهو على هذا القمطر كأنها أزهار.

 كان مـن حـسـن حـظـي أن أكـون جـاره فـي جـزيـرة١٩١٦«وخلال صـيـف 
. ومنظر بحيرة كيم هو أجمل منـظـرChiemالسادة القائمة في بحيرة كيـم 

في بافاريا: إنه لطيف ورائع معا. وقد صار بحضور الشاعر (رلكه) مكللا
بأعظم الجمال الذي صار ماثلا الآن أمام عيني الساجيت> الحزينت>. إن
Xعظماء الرجال يتركون آثارهم على الأشياء. إن نابليون قد أقام عا8ا جديدا
وراينر رلكه قد صنع في العالم ما لا يكاد يلحظـه أحـد. كـان يـتـريـض فـي
الطبيعةX ويجلس ب> الجذوع ا8رصوصة كالأعمدة أمام قصر سيد بحيرة
كيم العتيق ثم �ضي إلى البستان العتيق محفوفا بالرقة.. وكان يجلس ب>

(٦)جزيرة السادة وب> جزيرة السيدات في زورق»
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مداهمة مسكن رلكه
 داهمته ثلة من موظفيAinmiller شارع أينملر ٣٤وفي هذا ا8سكنX رقم 

-بدعوى أنه كان مـن١٩١٩التحقيقات الجنائية والجنود في شهر مايو سنـة 
ا8تآمرين الثوري> الذين أقاموا جمهورية «المجالس» والذين تزعمهم كورت

).١٩٣٩ (١٨٩٣-Ernst Toller (١٨٦٧- ١٩١٩) وإرنست تولر Kurt Eisnerإيسنر 
و «نظام المجالس»هو النظام السياسي القائم على أساس أن بناء الحياة
السياسية والاقتصادية يجب أن يقوم على الطـبـقـات الـدنـيـا مـن المجـتـمـع.
وذلك بأن تنتخب مجالس محلية ومجالس في ا8ـصـانـع انـتـخـابـا مـبـاشـرا.
وهذه المجالس بدورها تنتخب مجالس أعلى منهاX وهكذا حتى يوصـل إلـى
مجلس أعلى. ومهمة هذا النظام هي تحقيق دكتاتورية البروليتاريا (الأجراء).

 (١٨٠٩- ١٨٦٥) وحاولت تحقيقه حركةProudhonوأول من دعا إليه هو برودون 
X لكنها سرعان ما أخفقت. وقامت محاولة١٨٧١«الكومون» في فرنسا سنة 

 فأخفقت أيضاX وقامت المحاولة الثانية١٩٠٥أولى لتطبيقه في روسيا سنة 
 حتى سنة١٩١٧ فنجحت واستمرت في شكلها الأصلي من سنة ١٩١٧في سنة 

 ليحل محلها مجلس السوفييت الأعلى.١٩٣٩. ثم ألغيت في سنة ١٩٣٩
 على غرار ما١٩١٨وفي أ8انيا قامت المحاولة الأولى-والأخيرة-في سنة 

X خصوصا في مدينتي برل> ومنشـن. لـكـن مـا١٩١٧حدث في روسيا سنـة 
لبثت أن قضت عليها حركة وطنية أ8انيةX وفي هنجاريا (المجر) قام بيلاكون

Bela Kun ١٩١٩ بحركة [اثلة لم تستمر إلا من مارس حتى يوليو سنة.
والسبب في مداهمة الشرطة منزل رلكه هو أنها وجدت في منزل تولر
خطابا كتبه رلكه إلى تولر. وعلى الرغم من أن الخطاب يتناول أمورا أدبية
لا علاقة لها بالسياسةX فقد كان في نظر الشرطة دليلا على وجود اتصالات
ب> تولر ورلكه. كذلك تصورت الشرطة أن تولر قد اختبأ في مسكن رلكه

بعد انهيار جمهورية «المجالس» هذه في منشن.
ومن حسن حظ رلكه أن الشرطة اكتفت jداهمـة مـسـكـنـه فـي الـسـاعـة
الخامسة صباحا وتفتيش البيت بعنف وقسوة بالغة حتى صار-على حد تعبير
رلكه-بعد هذا التفتيش الوحشي يشبه ساحة القتال بعد معركة طاحنةX لكنهم
لم يقبضوا عليهX رغم أن السجون كـانـت طـافـحـة بـا8ـسـجـونـ> بـسـبـب هـذه
الأحداثX وكل ما هنالك أنهم أمروه jراجعة قسم الشرطة مساء كل يوم.
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١٩١٩Xهنالك تح> رلكه أول فرصة لترك منشن. و¦ له ذلك في يونيو 
فتوجه بالقطار إلى سويسرا.

وتحت تأثير هذه المحنة التي تألم لها كثيرا في قلبهX أقسم على نفسه
ألا يعود إلى منشن أبدا. وبالفعل لم يعد إلى منشن مطلقا منذ أن غادرها

.١٩١٩في يونـيـو 
 - أصدقاؤه في منشن٤

عقد رلكه -وهو في منشن-أواصر صداقات عديدة مع عـدد كـبـيـر مـن
الأدباء ا8تفاوتي الأعمار:

فمنهم من كانوا يكبرونه بسنوات عديدة مـثـل دتـلـف فـون لـيـلـيـنـكـورف
 ا8ولودXDehmel ود�ـل X١٨٥٥ ولدفيج جنجهوفـر ا8ـولـود ١٨٤٤ا8ولود سنـة 

.١٨٦٨. واستيفن جيورجه ا8ولود X١٨٦٤ وفيدكند ا8ولود ١٨٦٣
)١٩٥٩X(١٨٧٣-Kassnerومنهم من كان يقاربه في السن مثل رودلف كسنر 

)X وفلهلم فـون شـولـتـس١٩٣٤- ١٨٧٣) وفاسرمـن (١٩٢٩- ١٨٧٤وهوفمنـزتـال (
Scholz ١٥ (١٨٧٤- ١٩٢٩) وكان هذا الأخير ألصـق الـنـاس بـه. وقـد ولـد فـي
. وكان أبوه أدولف فون١٩٦٩ مايو X٢٩ وتوفي في كونستانس في ١٨٧٤يوليو 

) وزيرا للمالية في بروسيا. ودرس فلـهـلـم الـفـلـسـفـة١٩٢٤-  ١٨٣٣شولتـس (
والأدب. ثم انخرط في الجيش وصار ضابطا برتبة ملازم. لكنه ما لبث أن
ترك الجيش وتوفر على الكتـابـة الأدبـيـةX وعـاش فـي مـنـشـنX وصـار عـلـى
علاقة مع [ثلي الحركة الأدبية ا8عروفة باسم «التجديد المحافظ» والتـي

).١٩٤٤-  ١٨٦٥ (١٨٦١- ١٩١٥) وماكس هالـبـه (Ruedererكان يتزعمـهـا رودرر 
وبعد إقامته في منشن ارتحل إلى فيمار. ثم أمضى أواخر عـمـره الـطـويـل

 على بحيرة كونسـتـانـس. ومـن سـنـةSeeheim سنة) في قصره ا8ـسـمـى ٩٥(
 عاش مؤلفا مسرحيا في اشتوتجرت. ومجموع مؤلفاته يزيد١٩٢٢ إلى ١٩١٦

Xوهي من حيث الشكل وا8ضمون تنتسب إلى الكلاسيكية الجديدة Xعلى ا8ائة
والرومنتيكية الجديدة اللت> تسودهما روح محافظة.

وكان هاينرش شولتس ذا نزعة وطنية جرمانيـة مـشـبـوبـة. ولـهـذا أولـع
بالعصـور الوسطى الأ8انيــةX حيـث بـلغت الإمبراطوريــة الأ8انيـة الرومـانيـة

ا8قدسة أوجــها.
 وأخرى لشيكسبيـرX كـمـا نـشـرCalderonولخص مسرحيـات لـكـالـدرون 
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دواوين ومؤلفات عدد من الشعراء الأ8ان: موركهX نوفالسX هيبلX أيشندورف.
)١٩٠٤Xومن أشهر مؤلفاته «سيرة حياة القصصية دروسته هولسهوف» (

 Xمروة ١٩٠٥«يهود كونستانس» (مأساة» X(Meroe Xمأساة) «١٩٠٦X(
 Xا8ملكـة الـوسـطـى» (١٩٢٢«السباق مع الـظـل» (درامـا» X(بربتـو١٩٢٢» X(

Perpetua X١٩٢٦» (قصة Xالطريق إلى ايلوك» (قصة» X(تيودور دورن»١٩٣٠» X(
 X١٩٦٧(قصة.(

).١٩٢٤وقد نشر مجموع مؤلفاته في خمسة مجلدات (برل> واشتوتجرت  
وكان رلكه قد تعرف إليه في قاعة المحاضرات في جامعة منشن. ومن
ثم انعقدت صلات وثيقة ب> كليهما. ولم يكن شولتسX حتى الوقـت الـذي
التقى فيه رلكهX قد أنتج إلا بعض قصائدX ومقالات قليلةX وصارا يلتقيـان
في كل يوم تقريبا في ساعة تناول الشايX فتجري بينهما الأحاديث ا8ستفيضة
في الأدب. ويقرأ كلاهما للآخر ما نظمه من قصائدX ويكتب كلاهما نقدا
8ا ينشره الآخر. فكتب رلكه نقدا لقصيدة شولـتـس الـتـي عـنـوانـهـا «رحـلـة
الربيع»X ونشر هذا النقد في جريدة تصدر في براج عنوانها «جريدة ا8ساء
الأ8انية». وفي مقابل ذلك نقد شولتس مجموعة شعرية لـرلـكـه عـنـوانـهـا:

١٨٩٧«تاج من الأحلام». و8ا عقد شولتس زواجه من ابنة جنرال فـي سـنـة 
تلقى رلكه دعوة لحضور مأدبة العرس في «فندق بايرن». وكان العريـسـان

 في منشن. كمـاArcisيستقبلانه بعد ذلك في مسكنهما في شـارع أرسـس 
أمضى رلكه إجازة عيد الفصح في القصر الذي كان �لكه والد شـولـتـس
ويطل على بحيرة كونستانس (الواقعة على الحدود ب> أ8انيا وسويسرا).

 وا8وسيقار العظيم رتشرد اشتـراوسDehmelوتعاون كلاهما مع د�ـل 
 8اLiliencronولودفج جانجهوفر لعمل اكتتاب 8ساعدة الشاعـر لـيـلـنـكـرون 

حلت به ضائقة مالية خانقة-وكم حل به من ضوائق مالية طوال حياته!
ومنشن تشتهر باحتفال> عظيم>: احتفال أكتوبرX وفيه يحتفل بقطف
العنبX على الرغم من أن منشن وما حــولها لا تشتـهـر بـالـنـبـــــيـذX وإنـــــمـا
تشتهر بالبــيرةX إذ فيها أعظم مصانع للبيرة في العالــمX وعــلامــاتها التجـاريــة

هي التي تسيطر على تجــارة البـيرة فـي العالــم كلــه.
Xوالثاني هو احتفال ا8رافع (الكرنـفـال) فـي شـهـر فـبـرايـر مـن كـل عـام
Xويستمر عدة أسابيع تتحول ا8دينة في أثنائها إلى دنيا ا8ساخر والرقـص
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والسهر الدائم والإفراط في شرب البيرة وأكل السجق الشهيرX وهو ثانـي
ما تشتهر به منشن بعد البيرة.

فراح رلكه يشارك في هذه الاحتفالات باندفاع الشباب وخيال الشاعر
ا8رهف الحساسية. وكان يغشى مقـاهـي الـفـنـانـ> مـثـل مـقـهـى اسـتـفـانـيـا

Stephania<ويسمى أيضا «الجنون الكبير» بسبب من كان يغشاه من البوهيمي X
وأدعياء الفن وا8ومسات.

و[ن تعرف إليهم رلكه في هذا الوسط البوهيمي فتاة تدعى فرنتسسكا
 وكانت من أسرة أرستقراطية عريقة-Franziska Von Reventlovفون ريفنتلوف 

كما يدل على ذلك اسم أسرتها الشهيرة في تاريخ أ8انيا-ولهذا كانت تلقب
بلقب: كونتيسة. وكانت قد تزوجتX لكنها ضاقت بالزوجية فهجرت بيتـهـا
وقطعت علاقتها بأهلهاX وجاءت-وهي من شمال أ8انيا-إلى مـنـشـن لـتـحـيـا
حياة طليقة غير مقيدة بأي قيد. و8ا كان أهلها قد عاقبـوهـا بـأن قـطـعـوا
ا8ال عنهاX راحت تسعى لكسب قوتها بالكتابة أحيانا وبالمخادنة في معظم
الأحيان: فكانت تتنقل من خليل إلى خليل. وأنجبـت طـفـلاX لـكـنـهـا كـتـمـت
دائما اسم والده. ومن ب> هؤلاء الرجال الذين تبادلوها كان صاحبنا الفتى:
رلكه! ويبدو أن العلاقة بينهما استمرت 8دة طـويـلـةX إذ نجـد رلـكـه يـرسـل

١٢ يخبرها فيه jيلاد بنت له فـي ١٩٠١ ديسمبر سنـة ١٨إليها خطابا فـي 
Clara بعد زواجه من الفنانة كلارا فستهوف XRuth هي راعوث ١٩٠١ديسمبر 

Westhoff ١٩٠١ أبريل من العام نفسه (٢٨ في.(
وهكذا كان رلكه يغشى المجتمـعـات الأدبـيـة ويـخـوض حـيـاة أهـل الأدب
والفنX ويشارك في حياة اللهو والنشـاط الـفـكـري. وواكـب ذلـك بـدء 8ـعـان
اسمه في هذه الأوساط jا كان ينشره من مقالات نقدية وقصائد شعرية
في المجلات الأدبية التي كانت تصدر انذاك في منشن وغيرها: ففي سنة

XJugendX و«الشباب» Simplicissimus نشر له في مجلتي «غاية البساطة» ١٨٩٦
 فيX١٨٩٩ وفي سـنـة Zukunft نشر له في مجلة «ا8ـسـتـقـبـل» ١٨٩٧وفي سنـة 

: في مجلة «الجـزيـرة»١٩٠٠مجلتي «المجتمع» و«الصـدى الأدبـي»X وفـي سـنـة 

وكشاهد على أسلوب رلكه في هذه ا8قالات النقدية نورد ما كتبه عن المجموعة
).١٨٩٧الشعرية التي أصدرها شولتس بعنوان «الرن> السامي» (سنة 

«إن فيها روعة الصور ا8رسومة في بسـاط جـوبـلان قـد�X وفـيـهـا فـي
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الوقت نفسه الأناقة التي بها تضيء الشمس ألوانها... إنها بدايات وأصداء
لفن جديد ناضج».

ووصف رلكه في أقصوصة عنوانها «ايفالد تراجي» تجربته الأولى في
Xوخص بالذكر من تعرف إليهم آنذاك من الأدباء: فلهلم فون شولتس Xمنشن
ويعقوب فاسرمن. وهذه الأقصوصة تعد jثابة ترجمة ذاتية لرلكه. ويغلب

. بيد أنها لم تنشر لأول مرة إلا في سنة١٨٩٨على الظن أنه كتبها في سنة 
X أي عقب وفاته. وكانت النشرة الأولى خاصةX إذ أصدرتـهـا جـمـعـيـة١٩٢٧

١٩٤٤ نسخة فقط. ثم نشرت مرة ثانية في سنة ٩٥منشن لهواة الكتب في 
 نشرها ناشره ا8عتمد١٩٥٩في نيويورك في طبعة محدودة أيضا. وفي سنة 

Insel-Verlag في مجموعته الصغيرة Insel-Bucherei

إن «إيفالد» هو نفسه رلكه. وهو يذكر كيف سخر منه أهله ح> قرر أن
يحترف مهنة الأدبX بعد أن هجر ا8درسة الحربيةX وكيف عزم على متابعة
الدراسة في جامعة منشن. ويهمنا هاهنا أن ننقل وصفه لصاحبيه: شولتس

X ووصف الثانيVon Kranzوفاسرمن. وقد وصف الأول تحت اسم كرانتس 
.Thalmannتحت اسم تا8ن 

وهاهو ذا يصف فلهلم فون شولتس فيقول:
«إنه يكتب كتابا عظيماX ملحمة أو ما يفوق ا8لحمةX جديدة جدا على كل
حالةX وكلها «نقط ذروة» كما أكد 8ن تعرف إليه حديثا (يقصد: رلكه) خلال
نصف الساعة الأولى من لقائهما. ومثل هذا العمل لا يعتمد-كما هو معلوم-
إلا على الإلهامX على النشوة العميقة التي (على حد قول فون كاتس) «تحقق
حلم العصر الوسيط وتستطيع أن تحول كـل شـيء إلـى ذهـب». وواضـح أن
هذا لا يحدث إلا في وسط الليلX أو في أية ساعة غير عاديـة ولـيـس فـي
الساعة الرابعة بعد الظهرX وهي الساعة التي لا �كن أن يحدث فيها-كما
يعلم الجميع-إلا الأحداث العادية. ولهذا السببX فان السيد فون كرانـتـس
(= فلهلم فون شولتس) غير مشغول. وهاهو ذا يجلس في مقهى لويتبـولـد

 (= رلكه) وهو متدفق القولX لأن ايفالد (= رلكه) يصمتTragyقبالة تراجي 
كثيراX بينما كرانتس (= شولتس) لا يحب الصمتX فيما يبدو. أنه يعـتـبـره
Xامتياز ا8توحدين. لكن أينما اجتمع شخصان أو ثلاثة فلا معنى للـصـمـت
وعلى الأقل الصمت غير مفهوم لأول وهلة. ولا داعي لأي غموض أو عدم
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فهمX على الأقل في الحياةX أما في الفن?-آه! فتلك مسألة أخرى: فـهـنـاك
الرمز-أليس كذلك? ملامح صورة على إحساس من الضـوء-ألـيـس كـذلـك?

صور محجوبة-كلا? أما في الحياة فالرموز أمر مضحك».
ويفيض شولتس في شرح آرائه في الفنX بينما رلكه يكتفي بأن يقـول-
ب> الح> والح>-نعم! والسيد فون كرانتس مخلص في آرائه. إنه يـتـكـلـم
بصوت عال جداX ويبدو عليه كما لو كان قد نسي في أي مكان هو. وكلامه
Xمثل إعصار ينتزع نوافذ الحجرات المجهولة. ويخوض في كل ا8ـنـاقـشـات
بحيث يضطر ا8رء إلى التسليم وترك كل النوافذ مفتوحةX ويبقى الإعصار

 Xمهيمـنـا وحـده عـلـى الأرض. بـل إن مـنـاMinna(النـادل) تـنـسـى أن تـصـب 
الشرابX فتستند إلى عمود (في ا8ـقـهـى) وتـسـتـمـعX وعـيـنـاهـا مـع الأسـف
خبيثتان. وفجأةX بهات> العين> النجلاوين الخـضـراويـنX تـلـتـقـف نـظـرات
الشاعر ا8لتمعةX وتطفئها وتجعلها صغيرةX قـلـيـلـة الأهـمـيـةX مـعـدومـةX ثـم
بابتسامة كريهة تدعها تسقط. «فيشعر السيد فون كرانتس بالضيق برهة.
لقد تزعزعX لكنه ما يلبث بعد لحظة أن يتظاهر بأن ما حدث كان معاكسة
متوقعة. ويلقي بكلمة إلى النادل الجميلةX كلمة قطرانيةX فيها من الضفدع
أكثر [ا فيها من الزهرة. وهاهو ذا يعود فيستأنف موضوعهX بل إنه وصل

إلى ذروتهX أعني: كيف تغلبت على نيتشه».
توقع من رلكه أن يقول رأيه فيما عرضه من آراء. لكن رلكه «في وسـطُوي

Xوجذوع أشجار Xولا يرى إلا جذوع أشجار Xهذا كله كأنه في أعمق عمائق غابة
وجذوع أشجارX ولا يدري هل الدنيا ليل أو نهار». لهذا لا يحير جوابا.

وفي الأيام التالية يشعر رلكه بأن عليه أن يعطي ماعنده لصاحبه الجديد
هذا: شولتس. وذات يومX بينما كانا يتريضان فـي «الحـديـقـة الإنجـلـيـزيـة»
(أشهر معالم منشن) يقول رلكه لصاحبه فجأة: «أنا عشت دائما في وحدة.
ففي سن العاشرة غادرت ا8نزل لأذهب إلى مدرسة حربية كنت فيها وسط
خمسمائة زميلX ورغم كل شيء كنت هناك بائسا كل البؤسX وذلـك طـوال
خمس سنوات. وبعد ذلك وضعوني في مدرسة أخرىX وبعد ذلك في مدرسة

أخرىX وهكذا على التوالي. لقد كنت دائما وحدي».
Xورلكه إ�ا يذكر هنا مقامه في ا8درسة الحربية طوال خمس سنوات
ثم دخولــه بعـد ذلك ا8ـدرســة التجاريــةX ثم خروجه منها والتـحـاقـه 8ـــــدة
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عـام بجــامعة بـراج. وعقب ذلك يصف رلكه كيف كان هو وشولتس �ضيان
الوقت معا. ومنذ ذلك التعارف «صار (شولتس) �ضي أوقاته عند إيفالد
(= رلكه) فيأتي في ساعة مبكرة جداX ويبقى طوال فترة الصباحX وأحيانا
يبقى حتى وقت متأخر جدا من الليل. ويفعل ذلك على نحو طبيعيX بحيث

 (= رلكه) يجرؤ على إغلاق وحدتهX بل صار يعيش وكلTragyلم يعد تراجى 
أبوابه مفتوحةX إن صح هذا التعبير. والـسـيـد فـون كـرانـتـس (= شـولـتـس)
يغدو ويجيءX ويجيء ويغدوX وله الحق في ذلكX لأنه-كمـا يـذكـر-«كـلانـا لـه
ا8صير نفسهX يا عزيزي تراجي. وأنا أيضا لم يفهموني هناك بـ> أهـلـي.
Xمجنونا»... وحينما كان (شولتس) يتناول هذا ا8وضوع Xوحسبوني طائشا
كان لا ينسى أبدا أن يذكر أن أباه في وظيفة مارشال في بلاط إمارة أ8انية
صغيرة. وفي هذه الأوساط-وواضـح أنـه لا يـقـدرهـا كـثـيـرا-تـسـود الأفـكـار
الأرستقراطية والمحافظة ا8عروفة. وهذه الأفكار هي التي أرغمته على أن
يصبح-بالرغم منه-ملازما ثانيا-انظر: ملازما ثانيا!-في الحرس الأمـيـري.
وهو (= شولتس) تكلف الكثير من ا8تاعب في سبيل أن يحال إلى الاحتياطي
Xسواء من جانب رؤسائه Xبالرغم [ا لقيه من تعاطف Xبعد عام من الخدمة
ومن جانب مرءوسيه. وأما أن القوم في قصر سيفيس كورنتس لا يوافقون
على اختياره 8هنته الجديدة وأنهم يهددونه بـقـطـع الـرزق عـنـه-فـهـذا مـا لا
Xلقد خطب Xحاجة إلى ذكره. ورغم ذلك فإنه لم يتخل عن الكفاح. بالعكس
نعم خطب خطبة رسميةX وبعث ببطاقات إعلان الخطبة مطبوعة. وخطيباه
Xهي لـيـسـت غـنـيـة Xكاملة التربية. نعم Xمن أسرة عريقة طبعا. وهي أنيقة
لكنها شبه نبيلة (فإن أمها هي الكونتـيـسـة فـلانـة) هـذا هـو. وهـذا الـقـرار
Xالذي اتخذه دون روية دليل على حريته إلى حد ما. ولن يتأخر عقد الزواج
وهنالك سيأتي الانتصار الكبيرX أعني «قطع علاقتي بالكنيسة»-هكذا قال
وهو يرتب شاربه الأشقر باسما.. هذه ضربة قاسـيـةX ألـيـس كـذلـك? وأنـا
بهذا أتخلى عن رتبتي بوصفي ضابطاX طـبـعـا-أضـحـي بـهـا 8ـا اعـتـقـده أن
الانتساب إلى طائفة لا يحترم ا8رء قوانينها هو عدم إخلاص تجاه الذات».
وفي عصر يوم آخر وهما جالسان في مقـهـى لـويـتـبـولـدX راح شـولـتـس

يشرح لرلكه مذهبه الفني فيقول:
«طا8ا لم نحقق ذلكX فلن نكون قد فعلنا شيئا. إننا في حاجة إلى فـن
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الأعاليX يا عزيزيX فن يسيطر على الجماهير. علامات على كـل الجـبـال
من بلد إلى بلدX فن يكون jثابة نداءX فن يكون jثابة إعطاء إشارة».

وإذا بشخص من ورائه يصيـح: «مـجـرد ألـفـاظ!» ويـسـقـط هـذا الـقـول
كا8لاط الرطب على فصاحة الشاعر ا8توهجة ويغطيها.

«مجرد ألفاظ»-صدرت هذه الكلمة «عن رجل قميء أسود اللون يسحب
نفسا طويلا من عقب سيجارة قصير جدا. وفي الوقت نفسه تلتمع عينـاه
السوداوان الواسعتان اللتان تنطفئان مع هذه الأنفاس. ثـم يـتـابـع طـريـقـه.

Talmannويلقي كرانتس (= شولتس) من ورائه بنظرة غاضبة قائلا: طبعا تا8ن 

ويواصل كرانتس (= تا8ن) كلامه موجها القول إلى إيفالد (= رلكه): «هذا
جلف. ولابد من وقفه عند حدX ذات يوم. لكنه إنسان غير مهذبX ولا قيمة
له. والأحسن عدم الالتفات إليه». ويود كرانتس أن يستأنف شرحه 8وضوع
فن الأعالي. لكن تراجي (= رلكه) يصده عن ذلك بقوة غير معتادةX ودون أن
يهتم يسأل: «من هذا?» فيجيب شولتس: «إنه يهودي أتى من مكان مجهول.
وهو يكتب قصصاX فيما أعتقد. وهو واحد من المخلوقات ا8شبوهة الذين
يوجدون هنا بالعشراتX نعم بالعشرات. وهذا النوع من الناس يأتي الـيـوم
من حيث لا تدريX و�ضي غدا إلى حيث لا تدريX ولا يبقى منه إلا بضعة

من الط>. لا تنخدع jثل هذه ا8واقفX يا عزيزي تراجي».
وهذا «اليهودي الذي أتى مـن مـكـان مـجـهـول»-هـو الـقـصـصـي يـعـقـوب

.Jakob Wassermann) ١٩٣٤- ١٨٧٣فاسرمن (
 بإقليم بافاريا (جنوب أ8انيا)Furthولد يعقوب فاسرمن في مدينة فورت 

 في النمسـا فـي أول يـنـايـرXAltaussee وتوفـي فـي ١٨٧٣ مارس سنـة ١٠فـي 
. وكان يهوديا من أسرة رقيقة الحال. ولهذا عانـى الـفـقـر ا8ـدقـع فـي١٩٣٤

صباه وشبابه. وكان هدفا للازدراء والكراهية معظم حياتهX كما يعترف هو
).١٩٢١بذلك في سيرته الذاتية بعنوان: «سيرتي بوصفي أ8انيا ويهوديا» (

وبدأ نشاطه الأدبي بكتابة قصص قصيرة وقصائد شعرية نشرها فـي
 الآنفة الذكر مرارا لكنها لم تلفت نـظـر الـقـراءX [ـاSimplicissimusمجلـة 

جعله يزداد حقدا ومرارةX وتشيع في نفسه روح إنكار مـدمـرةX �ـامـا كـمـا
وصفه رلكه في النص الذي أوردناه.

. وابتداء من١٨٩٧ثم ألف قصة بعنوان «يهود اتسرندورف»X نشرت سنة 
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هذه القصة بدأ نجمه الأدبي في الصعودX وهو الوقت نفسه الذي فيه تعرف
إليه رلكه. وموضوع هذه القصة هو تشوق اليهود الطويل ا8دى إلى «مسيح»
Xونشدانهم العدالة والرحمة في العلاقات الإنسانية Xيخلصهم من الاضطهاد
وهو ا8وضوع الذي كثيرا ما طرقه الكتاب اليهود في أواخر القرن ا8ـاضـي
والثلث الأول من هذا القرنX مثل استيفان تسفايج في رواية «إرميا»-وعالج

).١٩٠٨فاسرمن ا8وضوع نفسه في رواية أخرى بـعـنـوان: «كـاسـبـر هـاوزر» (
)X وهي تدور حول١٩١٨لكن أفضل قصصه هي قصة «كريستيان فانسكفه» (

رجل يتخلى عن ثروته ورفاهيته ابتغاء تخفيف ا8عذب> في العالم.
وتشيع في قصصه الدعوة والأمل في انتصار الإنسانية بـعـد تجـديـدهـا
بوساطة هداية «أنبياء» يعلنون عن العصر الجديد. وأسلوبه يجمع ب> النزعة

الطبيعية والرمزية. وتتسم أشخاص قصصه بالغرابةX واللوثة الجنونية.
لكن قول فاسرمن: «مجرد ألفاظ?» كان ذا وقع عميق في نفـس رلـكـه.
فراح يفكر فيه طويلا. وفي الأسبوع التالي الـتـقـى بـفـاسـرمـن فـي «صـالـة
الأزهار». وكانت هذه الصالة مقهى مشبوها تصدح فيه ا8وسيقى الصاخبة.
(وقد زال هذا ا8قهى اليومX بينما لا يزال مقهى لويتبولد عامرا حتى اليوم
Xبرواده). وجرى بينهما حديث سمج كشف فيه فاسرمن عن سخائمه وأحقاده
بتهانف وتهكم منحط. فضاق رلكه ذرعا بهذا الحديث ا8زعج. ورغم ذلك
فإنه ح> عاد إلى منزله أخذ في كتابة رسالة إلى تا8ن (= فاسرمن) يشكر
له فيها إيقاظه من سباته الفني قائلا: «لقد أيقظتني من كابوس. أنى لي أن
أشكر لك ذلك! لا أملك غير أن أبعث إليك بهـذه الـقـصـائـدX إنـهـا أعـز مـا

أملكX وأصدق تعبير عن دخيلة نفسي».
ويحمل الرسالة والقصائد بنفسه إلى بيت فاسرمن الـذي كـان يـسـكـن
حجرة حقيرة في بيت عتيق عفن مظلم. ويسلم إليه الرسالة ويطلب منه أن
يقرأها ويقدم إليه القصائدX فيجيل فاسرمن النظر في صفحاتها بسرعة
واحتقارX ويهز رأسه قائلا: «سأكتب إليك ذات يوم عن رأي في هذا» ويصاب
رلكه بصدمة وذهول من كلام فاسرمن ا8قتضب الجـارح الـكـالـح. ثـم بـعـد
ذلك يصيح في وجهه قائلا: «من أنت إذن?»X ويريـد أن يـنـقـض عـلـى ذلـك
القميء الأسود (فاسرمن) ليضربه. ويصرخ في وجهه وهو يرتعد: «مـن ذا
الذي يعطيك الحق في أن تطأ بقدميك كل ما أملك?» لكن الدموع تنهـمـر
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من عينيه ويفلت الرجل من قبضة يده ويهدأ عاجزا. لكـن فـاسـمـن يـأمـره
بالخروج من عنده. ويخرج رلكه مغيظا حانقا.
وهكذا يرسم رلكه صورة مفزعة لفاسرمن.
ومع ذلك فإن رلكه يدين لفاسرمن بأمرين:

: هو أنـه هـو الـذي أشـار عـلـى رلـكـه بـقـراءة مـؤلـفـات يـاكـوبـسـنXالأول
X وقصص تورجنييف وغير ذلكNiels LyhneXوخصوصا رائعته: «نيلز لينه» 

باعتراف رلكه هو نفسه. يقول رلكه في رسالة كتبهـا إلـى هـرمـن بـونجـس
Pongs وهي رسالة في غاية الأهمـيـة لأن رلـكـه١٩٢٤ أغسطـس ١٧ بتاريـخ X

يصف فيها تطوره الروحي والذين أثروا فيه:
«وليعقوب فاسرمن أدين بأنه كان أول من أشار علي إشارة جادة بتلـك
الكتب (وأيضا بتورجنييف)X ذلك أن الجو الغنائي الغامض الذي كنت أتحرك
فيه جعله يضيق بي. وهو الذي حرص على العـمـل والاجـتـهـاد فـي الإنـتـاج
الفني. وهكذا فرض علي ذات يومX وأنا في منشنX أن أطلع على هذه الكتب
التي عني هو بها قبل ذلك بقليل. أما أنني لم أستطع أن أجد بنفسي هذه
الكتب ا8يسورة التداول ب> الناس-فإن هذا يذكرني بعجزي الذي لا علاج
له في ميدان القراءة. فلولا صناديق الكتب ا8عروضة على طول شاطئ نهر

 (في باريس) والتي تعرض كتب جميع العصور على حافة ا8ياه-Seineالس> 
8ا كنت أستطيع أن أجدها بنفسي».

ثم يذكر رلكه بعد ذلك في هذه الرسالة كيف أنه في تلك الفترة الأولى في
منشن لم يقرأ الكثير. يقول: وأيضا في هذه الفترة ا8بكرة من الإقامة في منشن
لم أحصل الكثير فيما يتعلق بالقراءة. فمجلة «أوراق الفن» مثـلا بـقـيـت آنـذاك
غير ميسورة ليX أو غير معروفة-حتى إنني لم أستطع أن أقرأ آنذاك الكثير [ا
كتبه هوفمنزتالX وإن كان السحر الذي استشـعـرتـه مـن الـقـلـيـل الـذي أمـكـنـنـي
قراءته لم يكن له نظير. ومن إنتاج استيفن جيورجه كان كتاب «عام النفس» ذا
أهمية منذ البدايةX لكنه تجلى لي ذا قدرة قاهرة فقط منذ أن سمعت الشاعر

 يقرأ بنفسه أشعاره الرائعة».Lepsius(جيورجه) في جماعة لبسيوس 
Lou: هو أن رلكه إ�ا تعرف إلى لو أندريـاس سـالـومـيـه والأمر الثانـي

Andreas Salomeفـي أوائـل شـهـر Xوهم يتناولون الشاي في منزل فاسـرمـن 
.١٨٩٧مايو سنة 
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بيد أن العلاقة ب> رلكه وفاسرمنX وإن استمرت فترة من الزمنX فإنها ظلت
).١٩٠٢باردةX مغتصبة. وقد كتب رلكه نقدا لقصة «مولوخ» تأليف فاسرمن (
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هّالعلاقة مع الأميرة ماري
فون تورن وتاكسس

)١٩٣٤-١٨٥٥الأميرة ماريه فون تورن وتاكسس (
كانت لرلكه ولية نعمة ومغيثة في ا8لماتX تـفـيـض
عليه با8الX وتؤفر له ا8أوى الشعري الـرائـع الـذي

ألهمه أجمل قصائده.
كــان أبــوهــا هــو الأمــيــر الــنــمــســاوي ايــجـــون
هوهنلوهه. وكانت أمها هي الكونتيسة تريزا ثورن-
هوفر. وقد قدمت لزوجها ايجون هوهنلوهه-كبائنة
زواج-قصرا يقع على شاطئ البحر الأدرياتي بالقرب

X التي كانت آنذاك تابعة للنمسا.Triesteمن تريستا 
. وحتى بعدDuinoويدعى هذا القصر باسم: دوينو 

 إلى [لكة إيطاليا إثر حـربVeneziaضم فينيسيا
X بقي قصر دوينو ضمن حدود إمبراطورية١٨٦٦سنة 

.١٩١٨النمسا إلى سنة 
. ووفر لـهـا أبـواهـا١٨٥٥ولدت ماريـه فـي سـنـة 

تربية اجتماعية وعقلية [تازة. وهي كانت بطبعها
Xتتقن العزف على البيـانـو Xمولعة بالآداب والفنون
وترتاد حفلات ا8وسيقى والشعر. وقد تزوجت في

 من الأمير ألكسندر فون تورن وتاكسس١٨٧٥Xسنة 
 في بوهيميا. وكانLautschinصاحب قصر لاوتشن 

2
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من أسرة عريقة في النبالة. وكان من رفاق الأرشيدوق فرانـتـس فـرديـنـنـد
) -ولي عهد١٩١٤ يونيو X٢٨ واغتيل في سراييفو في ١٨٦٣(ولد في جراتس 

إمبراطور النمسا-في رحلاته للقنصX كما كان في الوقت نفسه بارعـا فـي
رياضة ا8سايفة (ا8صارعة بالسيف)X وعازفا مجيدا على الكمانجة.

وكانت الأميرة ماريه تقيم في قـصـر الـزوجـيـة-قـصـر لاوتـشـن-حـفـلات
Xمثل فرقة بوهيميا الوترية. وفي الصيف Xموسيقية تدعو إليها فرقا وترية
وهي في قصر دوينوX تدعو رباعي تريستا للعزف في دوينو. وكانت تـتـقـن
عدة لغات أجنبيةX إلى جانب لغتها الأصلية وهي الأ8انية. وكانت تتقن اللغة

 (فلورنسه)X وصـارتFirenzeالإيطالية بخاصةX لأنها تعلمت في فيرنـتـسـه 
 وبترركهDanteتحفظ عن ظهر قلب العديد من الصفحات من شعر دانـتـه 

Petrarcaومن بينهـا Xولهذا ترجمت إلى الإيطالية العديد من قصائد رلكه .
Xالإيلجيات الأولى والثانية من «إيلجيات دوينو». وكذلك كانت تتقن الفرنسية

 إلى اللغة الفرنسية.Kassnerحتى إنها ترجمت كتاب> من تأليف رودلف كسنر 
وإلى قصر دوينو دعت كوكبة من كبار الشعراء والفنانـ>: نـذكـر مـنـهـم

) الشاعر الإيطالي العظيمX ورودلف كسنر١٩٣٨-١٨٦٣جبرييلي دانونتسيو (
)X والقصصي الأيرلـنـدي جـيـمـس١٩٥٩-١٨٧٣الفيلسـوف والأديـب الأ8ـانـي (

).١٩٤١-١٨٨٢ (Joyceجويس 
ويصف كسنر تشبع روح ماريه بالأدب والـفـن فـيـقـول: «لـم أشـهـد مـثـل
الأميرة ماريه إنسانا لا يشبع أبدا من الفن والشعر. وح> أفكر فيها اليوم
يلوح لي أن هذه كانت أبرز صفة فيهاX أعني تلك القدرة التي لا تنفدX وذلك
التعطش والاستعداد للانفعال الشديد jا كانت مستعدة لقبوله مهما يكن
عميقا» (من مقدمة نشرة «رسائل رلكه إلى ماريه فون تورن وتاكسس»).

وقصر دوينو يجثم على صخرة عالية تسيطـر عـلـى الـبـحـر الأدريـاتـي.
 أقام فيه 8ا نفـي مـن فـيـرنـتـسـهX إذ نـزلDanteوتزعم الأسطـورة أن دانـتـه 

ضيفا على بطريرك أكوليا. ويشهد عـلـى ذلـك حـجـر سـمـي بـاسـم «حـجـر
دانته» موجود في أصل جدار القصر.

Xوهذا القصر كان-في الوقت الذي فيه عرفه رلكه-برجا مربعا عـتـيـقـا
تحيط به استحكامات وتحصينات ترجع إلى نهاية العصر الوسيط.

وكانت ماريه تسـتـقـبـل ضـيـوفـهـا عـادة فـي الـقـاعـة الحـمـراءX أو قـاعـة



53

العلاقة مع الأميرة مارية

الإمبراطورX وقد سميت بهذا الاسم تبعا للرسوم الجدرانية (فرسك) التي
�ثل قمة مجد الإمبراطور ليوبولد الأولX وهو الذي منه اشـتـرى الـكـونـت

 هذا القصر. وهذه القاعة كانت تحتوي على صوانات [ـلـوءةThurnتورن 
بالكتب والأواني الصينيةX وتغطي جدرانها قطيفة حمراء قانية. وكانت في
القصر أيضا قاعة بيضاء أثاثها فاتح اللونX وتفتح نوافذها الثلاث الكبيرة
على منظر فسيح لخليج تريستا. وكان فيها بيـانـو عـزف عـلـيـه ا8ـوسـيـقـار

.Franz Lisztالعظيم فرانتس لست 
وعند قاع القصر كانت هناك حديقة واسعة فيها بعض الحيوان وتخترقها
طرق صفت عليها أشجار السنديان والصنوبر. وعلى ساحل البحر مباشرة

 التابع للقصر أيضا. وقد دمر القسم الأكبر منSistianaكان بلاج سستيانا 
 في الحربIsonzoقصر دوينو بفعل قنابل الإيطالي> أثناء معركة إزونتسو 

العا8ية الأولى.
وبعد انتهاء الحرب قام الابن الثاني للأمـيـرةX ا8ـلـقـب بـلـقـب «الـبـاشـا»
واسمه الكسندر فون تورن وتاكسسX بإعادة بنائه جزئيا في بداية العشرينات.
وأدت هز�ة النمسا-في تلك الحرب العا8ية الأولى-إلى التخـلـي لإيـطـالـيـا
عن تريستا وما حولهاX ومن بينه قصر دوينو. لهذا بادر ألكسندر فـحـصـل
على الجنسية الإيطالية باسم «أمير البرج وتاسيX ودوق قصر-حصن دوينو».
وكان رلكهX ح> يقيم في هذا القصرX يسكن في غرفة «تطل على كـل

فضاء البحرX ويود ا8رء أن يقول إنها تطل مباشرة على الكون كله».
أول لـقــاء

وكانت ماريه فون تورن وتاكسس قد تعرفت إلى شعر رلكه عن طريق رودلف
 فشاءت أن تتعرف إليه شخصيا عند أول فرصة تسنح لها.Kassnerكسنر 

وسنـحت لها هـــذه الفرصـة عندمـــا كانت فـــي بـــاريـس فـــي ديـسـمـبـر
 ديسمبر رسالة صغيرة تدعوه فيها إلى١٠. إذ كتبت إلى رلكه في ١٩٠٩سنــة 

زيارتها في فندق ليفربول (شـارع كـسـتـلـيـونـي) حـيـث كـانـت تـقـيـم. وشـارع
كستليوني �تد ما ب> شارع ريفولـي ومـيـدان فـنـدوم. وتـشـفـعـت فـي هـذه
الدعوة بصديقها كسنر. وشجعها على إرسال الدعوة إلى رجـل لا تـعـرفـه-

 التـي كـانـت تـريـد هـي الأخـرى أنAnna de Noaillesالشـاعـرة أنـا دي نـواي 
تتعرف إليه خصوصا لأنه بعث إليها بثـنـاء عـلـى ديـوانـهـا الأخـيـر وعـنـوانـه
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). وحددت ماريه في رسالتها موعد اللقاء فـي١٩٠٧«انبهارات» (ظهر سنة 
. وقالت في١٩٠٩ ديسمبـر ١٣الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الاثنـ> 

الرسالة: «وستجد معي الكونتيسة آنا دي نوايX التي ستسر كثيرا بلقائك».
 شارع فارن (متحف رودان٧٧وقد أرسلت الدعوة إلى عنوانه في ا8نزل رقم 

)١٠/١٢/١٩٠٩الآن). فأجاب رلكه بجواب مؤرخ في اليوم نـفـسـه (الجـمـعـة 
يقول فيه:

«أيتها الأميرة!
إن ا8فاجأة النفيسة التي حملتها سطورك اللطيفة كانت تنتظرنـي فـي
ا8نزل. إن الرغبة في قبول اللقاء بعد ظهر يوم الاثن> لتتصاعد في نفسي
قوية مصممة إلى درجة أنه يعز علي أنني لم أكن هنا ح> وصلت الدعوة

لأجيب عنها في الحال.
منذ عدة أشـهـر وأنـا أعـيـش دون أن أرى أحـدا. أمـا الآن فـإنـي أسـمـح
لنفسي بهذا الانصراف النادر عن عمليX الذي أراد إحسانك أن يوفره لي-

وأنا أعلم مقدما أنه سيكون أجمل من كل ما �كن أن يتحقق لي.
وفي تلهفي على أن أستطيع أن أعبر لك عن ذلك بصوتي الحيX فإ�ا

أبعث إليكX أيتها الأميرةX باحتراماتي وإخلاصي».
وظل رلكه يتقلب على أحر من الجمر انتظارا لهذا اللقاء الذي ¦ فـي

X بحضور الشاعرة١٩٠٩ ديسمبر سنـة ١٣الساعة الخامسة من يوم الاثن> 
ا دي نواي.ّالكونتيسة آن

والكونتيسة آنا اليصابت دي نوايX واسمها قبل الزواج هو الأميرة بيبسكو
 دي برنكونBibescoXدي برنكوفا كانت من رومانياX وكانت ابنة الأمير بيبسكو 

)١٥/١١/١٨٧٦Xوأمها كانت يونانية من جزيرة كريت (في اليونان. ولدت في 
 بباريس. ونشئت في باريسX ومن هنا كان إتقانهـا٣٠/٤/١٩٣٣وتوفيت في 

التام للغة الفرنسية التي بها ستكتب كل قصائدها. وكانـت رائـعـة الجـمـال
 تزوجت١٨٩٧ا8مزوج ما ب> الجمال الروماني والجمال اليوناني. وفي سنة 

نبيلا فرنسيا يدعى ماتيو دي نواي. وعاشت ب> باريس وجنيف (سويسرا).
وكانت شاعرة مشبوبة العاطفة. ويسود شعرهـا حـب الحـيـاة والـسـرور
بالأحاسيس ا8لتهبة. وراحت في قصائدها تتغـنـى بـجـمـال الحـيـاةX وروعـة
الشبابX وجمال الطبيعة. لكن ذلك كان في الفترة الأولى من حياتهـا. أمـا
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في الفترة الأخيرة من عمرها فقد أبدلت بهذا كله مـرارة الـشـعـورX وكـآبـة
الإحساسX والتسليم الكظيم!

أما من حيث الشكلX فقد التزمت الوزن الكلاسـيـكـي (وخـصـوصـا مـن
البحر الإسكندري) كما التزمت القافية.

)X «انبهارات»١٩٠٢)X «ظل الأيام» (١٩٠١وتوالت دواوينها «القلب ا8تعدد» (
).١٩٢٠)X «القوى الأبدية» (١٩١٣)X «الأحياء والأموات» (١٩٠٧(

)X «الوجه١٩٠٢كما أنها كتبت قصصاX نذكر من بينها «الأمل الجديد» (
). كمـا١٩٢٣)X «البريـئـات» (١٩٠٥)X «السيطـرة» (١٩٠٤ا8متلىء بـالإعـجـاب» (

).١٩٢٣أنها كتبت سيرة حياتها بعنوان «كتاب حياتي» (
ويبدو أنها هي التي احتكرت الحديث في هذا الـلـقـاء الأول مـع رلـكـه.
ومن ب> ما سألته عنه أنها قالت «يا سيد رلكه! ما الحب في نظرك? وما
رأيك في ا8وت?» لكن لم يصلنا جواب رلكه عن هذين السؤال>. وقد دعت
رلكه إلى زيارتها في صالونها الأدبي. لكن رلكه �لص من الدعوة بكلمات

قليلة كتبها إليها.
أما مع ماريه فون تورن وتاكسسX صاحبة الدعوةX فقد كان رلكه حييا
متواضعا متلطفا إلى آخـر حـدود اللـطف والـرقة. وقــد دعتــه إلى زيـارتها

في قصر دوينـو.
) كتب رلكه إليها١٩٠٩ ديسمبر سنة ١٤وفي صباح اليوم التالي (الثلاثاء 

يشكر لها تلك الدعوةX ويعتذر عما عسى أن يكون قد بدر منه من احتشام
زائد وتحفظ واضطرابX وعن تلبثه طويلا في حضرتها. وردت هي علـيـه
في اليوم نفسه قائلة إنها كانت تود لو أنه كان قد أطال الجلوسX وتشكر له
باقة الورد الفاخرة التي أرسلها. وختمت الرسالة بقولها: «لكني آمل كثيرا
أن يكون لقاء الأمس مجرد بدايةX وأصمم تصميما مطلقا على لقائنـا مـن

جديد هنا أو في إيطاليا أو في النمسا!»
وبعد هذا اللقاء الأول بأكثر من شهرينX أرسلت ماريه إلى رلكه بطاقة

١٩٠٩X ديسمبر ٢٤بريدية عليها صورة «قصر لاوتشن في الشتاء»X بـتـاريـخ 
وكتبت عليها: «أحر التمنيات القلبية jناسبة عيد ا8يلاد ورأس السنة».

١٩٠٩/ ١٢/ ٢٨فرد عليها رلكه على عنوانها في قصر لاوتشنX بتـاريـخ 
برسالة يعبر فيها عن بالغ تأثره بهذه البطاقة البريديةX وألحق بـالـرسـالـة
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Xنسخة من الدراسة التي كان قد كتبها عن ديوان شعر الكونتيسة دي نواي
الذي عنوانه «انبهارات».

(متحفXBiron وهو آخر يوم لإقامته في قصر بيرون ١٩١٠ يناير ٨وفي 
رودان الآن) في باريس-كتب إليها رسالة يقول فيها: «إني أ�ثلX ب> الح>
والح>X الأيام القادمةX وهي أيام رjا سأقضيها في قصـرك ا8ـطـل عـلـى
البحر... إن قصرك ا8طل على البحر أنا أتخيله شبيهـا بـقـصـر فـيـاردجـو

Viareggioوإن شطرا كـبـيـرا Xالذي لجأت إليه مرارا أثناء أعوامي ا8اضية 
ر الساعات» قد تكون هناك.. أمـا الآن فـإن عـمـلـي يـدعـونـي إلـىْفِمـن «س

X إذ قررت أن أملـي هـنـاكInsel Verlagالذهاب إلى أ8انيا 8ـقـابـلـة الـنـاشـر 
 وفي عزمي أن أعود في شهر أبريل إلى باريس. أمـا)١(مخطوطي الجديد

في شهري فبراير ومارس فإن لدي مشروعات أسفار لا أعتقد أنها جادة».
 (فـي أ8ـانـيـا) وهـو عـنــدLeipzigثـم يـكـتـب إلـيـهـا مـن مـديـنـة لـيـبـتـســج 

X يقول: «لم �ض نصف ساعة على إمـلائـي١٩١٠ ينايـر ٢٧الناشرX بتاريـخ 
آخر كلمة في مخطوط كتابي. فإن لم أكن مخدوعا فها هو ذا كتاب جديد
انفصل عنيX واستقر في واقعه هو. وإني أنتهز هذه اللحظة ا8ناسبة لأقول
لك إن الحرية التي استعدتها لكل أفكاري تسمح لي بأن أداعب الأمل فـي
المجيء فعلا إلى دوينو.. وفي الصورة التي أتخيلها لقصـرك عـلـى شـاطـئ

. إنني أفكر فيهKassnerالبحر يتجلى رائعا الأمل في أن ألقى هناك كسنر 
بكل أنواع الأماني. في الأسبوع القادم سـأكـون فـي بـرلـ>X حـيـث أرجـو أن

 قبل أن أواصل سفري».Leipzigألتقي مع هوفمنزتالX ثم أعود إلى ليبتسك 
 ينبئها بأنه سيكون في دوينو١٩١٠ مارس ١٦وفي رسالة من برل> بتاريخ 

.١٩١٠ أبريل ٢٠حوالي يوم 
ويسافر رلكه بعد ذلك إلى روماX وينزل في فندق روسياX حيـث يـنـكـب

ه». ويكتب إلىّعلى تصحيح تجارب طبع كتابه «صحائف مالتي لوردز برج
 فيقول «بالأمس انتهيت من تـصـحـيـح١٩١٠ أبريـل ١٨الأميرة ماريه بتـاريـخ 

ا8لزمة الأخيرة من كتابي. وسرعان ما أفكرت في الكتابة إليك. ويدعوني
إلى الإسراع في الكتابة ما سمعته بأن ثمة عواصف عنيفة قد هبـت عـلـى
نواحي تريستا فهل لم تحدث العاصفة أضرارا عندكم?... أرجو أن تتفضلي
فتحددي ما اليوم الأمثل لوصولي? كنت قد أفكرتX كما كتـبـت إلـيـكX فـي
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نحو اليوم العشرين (من شهر أبريل الحالي). لكن في وسعي أن أحضر قبل
أو بعد هذا التاريخ حسبما تأمرين. أمـا عـن نـفـسـي فـلـيـس أمـامـي إلا أن
أشاهد من جديد بعض الحدائق هاهناX ورjا منـازل آل بـورجـيـاX وفـيـلـلا

 خارج روما وما عسى أن أصادفه إبان الطريقX هل التأمVilla D‘Esteدسته 
شمل ضيوفك في دوينو?»

 تقول فيـهـا١٦/٤وترسل إليه الأميرة ماريه برقية من فينيسـيـا بـتـاريـخ 
«أنتظرك بسرور ابتداء من اليوم العشرين». ثم تتلـوهـا بـبـرقـيـة فـي الـيـوم

 فأرجو أن تحضر في٢٣التالي تقول فيها: «8ا كان كسنر سيغادر فـي يـوم 
 إن أمكن».٢٠ أو ١٩يوم 

 أبريلX وأقام حتى٢٠ومن روما توجه رلكه إلى دوينوX فوصل هناك في 
٢٨ أبريل. ومن هناك توجه إلى فينيسـيـا فـوصـل فـي الـيـوم الـتـالـي-٢٧يوم 

 أبريل٢٩. ومنه كتب إلى الأميرة بتاريخ Reginaأبريل. ونزل في فندق رجينا
يصف فيها مقامه لديها في قصر دوينو فيقول: «خلال الأيام الأولى لإقامتي
في دوينو كنت على الحال نفسه التي كنت عليها ح> غادرت روما-أعني في
غاية الانقباض. ولا أستطيع أن أفهم ماذا فعلت مـن أجـل أن تحـتـمـلـيـنـي.
وشيئا فشيئا استطعت أنت أن تجعليني مقبول العشرة أكثر. على الأقل آمل
أن تكوني قد أحسست بذلك. وانتهى بي الأمر أن استيقظ سعيدا منشرح
الصدر. ومع ذلك فإنني إذا لـقـيـتـك مـرة أخـرىX فـلـيـكـن ذلـك فـي ظـروف
أحسن» ويسألها في الختام أن تحمى باسمه ضيوفها العديدين في دوينو.

 يكتب إليها من الفندق نفسه في فينـيـسـيـا رسـالـة١٩١٠ أبريـل ٣٠وفي 
باللغة الفرنسية (8اذا بالفرنسية? لا ندري!) يذكر فيها أنه ذهب إلى كيودجيا

ChioggiaXوشاهد لوحة رسمت فيها القديسة تـريـزا وهـي مـغـمـى عـلـيـهـا X
ويتطلع فيها طفل مجنح وهو حزين. وكان هناك اعتقاد مفاده أن اللوحة قد

) هي نفسهاX لكن الراجح هـو١٥٨٢-  ١٥١٥رسمتها القديسة تريزا الآبليـة (
. ويطيل رلكه في وصف اللوحةRosalba CarrieraXأنها من عمل روزلبا كرييرا 

ويقدرها لا بوصفها عملا فنيا ذا قيمة-لأن قيمتها في نظره تساوي صفرا-
وإ�ا كوثيقة فنية من الفنان الذي أهمل-وهـو يـرسـم الـقـنـاع الـسـاحـر فـي
زمانه-التوسع في التعبير عن أ8ه هوX والذي كان يتحسس-وهو شبه أعمى

- اللوحة من بعيد ليرسم-بصعوبة-رأس هذا ا8لاك.
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 بعث١٩١٠ مايو ٣١وjجرد ظهور كتابه «صحائف مالتي لوردز برجه» في 
 برسالة تشكر له١٩١٠ يوليو ٧بنسخة منه إلى الأميرة ماريه. فبعثت إليه في 

فيها هذا الكتاب وتقول «غطست في الكتاب. وإني أتذوقه بـلـذة مـنـقـطـعـة
النظيرX وإن كان أحيانا يعتصر الألم.. خبرني عما صار في الـكـتـاب الـذي

أردت أن تكتبه عن دوينو».
. وفي هذه١٩١٠ مايـو ١٢وكان رلكه قد سافر إلى باريسX فوصلـهـا فـي 

).١٩٥١-١٨٦٩ (Andre Gideا8رة التقى بأندريه جيد 
علاقته مع أندريه جيد

ومن ثم ستنعقد علاقة وثيقة ب> رلكه وأندريه جـيـد. حـيـث كـان رلـكـه
«يخرج(٢)معجبا بقصة جيد «الباب الضيق»X لأن هذا الكتاب-كما قال رلكـه

عن التصور الفرنسي للحـبX ويـسـعـى إلـى إحـداث نـصـف ثـورة فـي مـجـال
مستقل بذاته». لهذا حرص رلكه على معرفة مؤلف الكتاب. و¦ له ذلك في

. وقد استقبله جيد في منزله.١٩١٠صيف 
 سبتمبر٦ومن قصر يانوفتس حيث كان رلكه ضيفاX بعث رلكه بتـاريـخ 

 رسالة إلى جيد أرفق بها نسخة من كتابه «صحائف مالتي»X يقول فيها١٩١٠
«إذا كنت أرسل إليك كتابي هذا متأخرا بعـض الـوقـتX فـلـيـس ذلـك قـطـعـا
لأنني نسيتك. إننيX علـى الـعـكـس مـن ذلـكX أعـدك بـكـل قـلـبـي واحـدا مـن
الأشخاص القلائل الذين أهديهم هذا الكتاب أبداX إن صح هذا التعبير-لقد
كنت ساخطا على صحتي وعلى نفسي خصوصاX فغادرت باريس متـعـجـلا

.٤١) «مراسلات رلكه مع جيد» ص ١٩١٠في مستهل شهر يوليو (
فلما قرأ جيد «صحائف مالتي» أعجب به كثيراX وراح يترجم منه قطعة.

 يقول:١٦/١٠/١٩١٠وكتب إلى رلكه بتاريخ 
«عزيزي السيد رلكه:

إني أعيش معك منذ خسة عشر يوما وأسكن بعـمـق فـي كـتـابـك وكـم أنـا
مدين له بأن زادني معرفة بكX لأن هذا زاد من محبتي لك... إن كسنر كتب

 يخبرني أنك مريض. وكانت زمالتك الرقيقة في الشهر ا8اضي قد أشاعتّإلي
في نفسي بعض القلق. ألا تفكر في العودة إلى بـاريـس هـذا الـشـتـاء? صـدق

).٣٨أنني سأكون آسفا جدا لو لم تفعل ذلك» («مراسلات رلكه مع جيد» ص 
 أكتوبر يقـول٢٨ويجيب رلكه على رسالة جيد هذه برسالة مـؤرخـة فـي 
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فيها إنه يأمل في زيارة باريس يوم الأحد زيارة قصيرة. ويخبره في الوقت
نفسه «أن لديه فكرة قضاء بضعة أشهـر فـي الجـزائـر أو فـي تـونـس. وأنـا
أعتقد أنك تعرف وتحب بلاد أفريقيا هذه. فهل أستـطـيـع الاعـتـمـاد عـلـى

).٤٥نصائحك?» (الكتاب نفسهX ص 
ويرد عليه جيد على الفورX مبديا استعداده لإعطائه ا8علومات التي يطلبها

-Auteuilعن هذين القطرين ويقترح عليه-لو أنه جاء إلى منزل جيد في حي 
بأن يريه «صورا شمسية جميلة لتلك البلاد». و8ا وصل رلكه إلى باريس في
بداية نوفمبر زار جيدX وتلقى منه مـعـلـومـات عـن الجـزائـر وتـونـسX وأعـطـاه
توصية 8سيو بروكان. و8ا وصل رلكه إلى مدينة الجزائر العاصمة في نهايـة

 ونزل في فندق «سان جورج» بعث بانطباعاته الأولى إلى جيد.١٩١٠نوفمبر 
ونقف عند هذا الحدX لأننا سنتناول رحلة رلـكـه إلـى الجـزائـر وتـونـس

ومصر بالتفصيل الكامل.
Xوخصوصا إلـى مـصـر Xوبعد هذه الرحلة الطويلة إلى الجزائر وتونس

X وهو يوم عيد الـفـصـح فـي تـلـك١٩١١ أبريـل ٦يعود رلكـه إلـى بـاريـس فـي 
السنة. لكنه لا يزور جيد مباشرةX لأنه متعب من رحلته ويعتذر له عن ذلك

 مايوX يقول فيها:٢٢برسالة مؤرخة في 
«عدت (إلى باريس) منذ عيد الفصحX لكني لم أنسك. بيد أن من الصعب
Xعلي جدا أن أكتب سطرا واحدا. إنني خلال هذه السفرة الطويـلـة ا8ـتـنـوعـة
بقيت في حال من خمول النفس واجتواء العمل شبيهة بتلك التـي شـاهـدتـنـي
عليها وأنا على عزم السفر. وقد تأخر علي الآن أن ألقاك. كيف حالك? إنني

 أن أرد على كل هذه الرسائل نـصـف ا8ـيـتـةX وأن أنجـزّأخرج قليـلاX لأن عـلـي
). ويدعو جيد إلى تناول الـشـاي٥٦بضعة أعمال صغيرة» (الكتاب نـفـسـه ص 

 (في بلجيكا) في نهاية شهر مـايـوBrugesعنده. فأجابه جيد من مدينة بـروج 
 برسالة يقول فيها «أية لذة زودتني بها رسالتـك! أتـدري مـاذا أفـعـل فـي١٩١١

بروج? إني أترجمك (أوه! بضع صفحات فقط) مع صديقة قـد كـتـبـت مـقـالـة
)NRFعنك (ستظهر في أحد الأعداد القادمة من «المجلة الفرنسية الجديدة» 

وقد جاءت من لوكسمبورج خصيصا لأساعدها على تنقيح اللغة الفرنسية في
Xترجمة بعض ا8واضع التي أوردتها شواهد في دراستها تلك» (الكتاب نفـسـه

.Mme Mayrisch). وهذه الصديقة هي «السيدة مايرش» ٥٨ص 
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Isabelleوجاء جيد لزيارة رلكه وأحضر معه نسخة من قصـة «إيـزابـل» 

تأليف جيدX وقد صدرت حديثا. وفي أولا يوليو ظهر عدد «المجلة الفرنسية
الجديدة» الذي يحتوي على مقالة السيدة مايرش عن رلكهX ومعها ترجمة

 يوليو. وعلى التو أرسل رسالـة إلى جيد يشكر٦جيد. وقـرأ رلكـه ا8قال في 
لــه فيها قائلا:

«عزيزي جيد!
الدموع تنهمر من عيونيX وينهمر مثلها في قلبي وأنا أكتب لك هذا. منذ
ما يقرب من ساعةX وجدت «المجلة الفرنسية الجديدة». ماذا أقول لك? إني
شديد التأثر من هذا النقل ا8لهـم الـذي تـرجـم لـي قـطـعـتـ> رئـيـسـتـ> مـن
كتابيX على نحو تام لم أكن أحلم jثله: أليس إنجازك الـدقـيـق هـذا دلـيـلا
مقنعا جدا على حقيقتهما الراسخة الثابتة? إني لم أعتقد أبدا أن من ا8مكن
Xبوصفك فنانا كبيرا Xالاقتراب هكذا من نثري ا8تراجع. إني معجب بقدرتك
وباللطف الذي كشفت عنه لتحقيق وجود جديد 8ا يسكن في هذه الصفحات
الوحشية أو ا8عذبة. إن ثم مواضع أستطيع أن أقول عنها إنني إ�ا قصدتها
على النحو الذي صوره عقلك وبينته دراستك. وإن منها مواضع لا أود بعد

).٦٢الآن أبدا أن أعيد قراءتها إلا في ترجمتك» (الكتب نفسه ص 
ولا ينبغي طبعا أن نأخذ كلمات رلكه هذه بحروفها: ففيها مبالغة كبيرة
جدا صدرت عن نفس امتلأت زهوا بأن يترجم لها أديب كبير مثل أندريه
Xالذي كان آنذاك في أوج مجده وهو في الثانية والأربع> من عمـره Xجيد
بينما كان رلكه شبه مجهول في فرنسا وهو آنذاك في السادسة والثلاث>.
وفي مقابل ذلك أخذ رلكه في ترجمة أحد مؤلفات جـيـدX وهـو «عـودة

. وأ¦ الترجمة١٩١٣) وقد بدأ بترجمته منذ شهر نوفمبر ١٩٠٧الولد ا8تلاف» (
 فيInsel Verlag. وظهرت هذه الترجمة عند الناشر ١٩١٤في منتصف يناير 

 تحت عنوان «عودة الولد ا8فقود» وهذا العنوان أقـرب إلـى نـص١٩١٤سنة 
) حيث يرد ا8ثل الذي ضربه يسـوعX٣٢ عبارة رقم ١٥إنجيل لوقا (أصحـاح 

عن «ولد مفقود» قد عثر عليه فيما بعد.
وتناقش رلكه مع جيد فيما يتعلق بترجمة بعض الفقرات وعبر عن ذلك

 فبراير سنـة٣ بتاريـخ Inselرلكه في رسالة بعث بها إلى مـديـر دار الـنـشـر 
X فقال «إن جيد يعرف الأ8انية بالقدر الذي سمح لي بأن أتناقش معه١٩١٤
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بشأن (ترجمة) بعض ا8واضعX وقد كان النقـاش جـمـيـلا وخـصـبـاX بـحـيـث
 سرورا يعجزّجعلني أفترض أن عملي ناجح يستوعب معنى قصته. لقد سر

عنه الوصف بهذا الكتاب الصغير» (أي ترجمة كتاب جيد: «عودة.....»)
أحواله ا�الية

Xوعلى الرغم من هذه الضيافات ا8تواصلة التي كـان يـتـمـتـع بـهـا رلـكـه
ويحظى إبانها بالسكنى في أفخم القصور الأرستـقـراطـيـة الـعـريـقـةX فـقـد
كانت أحواله ا8الية غير مستقرةX لا لقلة قيمة مواردهX ولكن لعدم انتظامها.

 على النحو التالي:١٩١٠فقد كانت موارده ابتداء من سنة 
 مارك هي جائزة منحتها له وزارة التعليـم٥٥٠ مبلغ ١٩١٠- تسلم في مايو ١

.Sauerوالثقافة الإمبراطوريةX بناء على توصية من صاحبه القد� أوجست زاور 
 أيضاX دفع له ناشره كبنبرج مبـلـغ١٩١٠- وبعد ذلك بقليلX وفي سـنـة ٢
٩٠٠ ماركX حقوق تأليف عن الطبعة الأولى من «صحائـف مـالـتـي»X-و٢٧٠٠

مارك عن طبعت> من «سفر الساعات».
 مارك في الشهر تدفعها له أمه صوفيا٨٠- أما ا8بالغ ا8نتظمة فكانت: ٣

Sophieو Xمارك يدفعها الناشر كبنبرج كل ثلاثة أشهر.٥٠٠ 
 مبالغ غير معلومة ا8قدار.Samuel Fischer -دفع له الناشر صمويل فشر ٤
.Karl Von Haydt- وكذلك فعل صديقه ومشجعه كارل فون هايدت٥
 8ا أن توفيـت١٩١٠- ثم نزلت عليه ثروة من حيث لا يحتسب في سنة ٦

. إذ أوصت١٩١٠ في صيف Irene Woborskyبنت خاله إيرينا فوبورسكـي ل 
له jبلغ عشرة آلاف كورونة (نحو تسعة آلاف وخمسـمـائـة مـارك أ8ـانـي).
وقد خصص رلكه نصف هذا ا8بلغ لتربية ابنته راعوث. وبهذا ا8بلغ استأجرت
أمها-كلارا-مسكنا في منشن لتقيم فيه مع ابـنـتـهـا راعـوثX ولـتـمـكـنـهـا مـن

دخول ا8درسة.
-صديقة إلن كـايEva Cassirer وضعت إيفا كـاسـيـرر ١٩١٢- وفي ربيـع ٧
Kay مارك لتمك> راعوث من دخول مدرسة١٢٠٠٠-تحت تصرف رلكه مبلغ 

أودنفلد. وعلى الرغم من عدم قبول كلارا لهذا ا8بلغX فإن رلكه ظل يتسلمه
.١٩١٤من ا8تبرعة به على أقساط دفع آخرها في سـنـة 

- و8ا علم هوفمنزتال بأن رلكهX ح> عاد من رحلته في مصر في مارس٨
١٩١١Xكتب إلى الكـثـيـريـن مـن أهـل الخـيـر Xقد عاد خاوي الوفاض من ا8ال 
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-كيXHarry Kessler والكونت هاري كسلر Nostitzومنهم هيلانة فون نوستتس 
يتبرعوالرلكهX فتبرعوا jبلغ يقارب في مجموعه عدة الاف من ا8اركات.

 من أصدقاء رلكه: كارل فـونKippenberg- كذلك جمع ناشره كبنبـرج ٩
درهيدتX ورودولف كسنر وغيرهما مبلغا كبـيـراX بـحـيـث ضـمـن لـرلـكـه أن

يدفع له أربعة آلاف مارك لكل عام من الأعوام الثلاثة القادمة.
Mechtilde قامت الأميرة مشتلد ليشوفسكي ١٩١٤- وفي صيف ١٠

Lichowski -زوجة آخر سفير للإمبـراطـوريـة الأ8ـانـيـة لـدى بـلاط مـلـك
إنجلترا قبل الحرب العا8ية الأولى-فأرسلت إلى نحو أربع> من أصدقائها
.تدعوهم لدفع إعانة سنوية لرلكه لا تقل عن مائة مارك من كل واحد منهم

- قبل قيــام الحـــرب١٩١٤ يولـيـو ٢٦- وأعجب مـن هـذا كـلـــه أنـه فـي ١١
بأيــام قليلة-ـتبرع فيلسوف ا8نطــق الريــاضي الشهير الآن لـودفج فتجنشتاين

)١٩٥١-١٨٨٩ (Ludwig Wittgenstein نحو) بلغ عشرين ألف كورونةj - ألف١٩ 
مارك). وأصل هذه الحكاية الغريبة هي أن لودفج فتجنشتاين ورث آنذاك

Fickerَ كرِ - ويدعى فـون فDer Brennerثروة طائلة. فطلب من ناشر مجـلـة 

بأن يع> له من هو أحق الشعراء النمساوي> با8عونة ا8الية. فذكر له اسم
 ورلكه. فوافق فتجنشتاين على إعانة كليهما. ولم يعلـمTrakelجورج تراكل 

X دون أن يعرف من هو الذي تبرع١٩١٤رلكه بهذه الهبة إلا في شهر سبتمبر 
بها. ولكي يشكر هذا ا8تبرع المجهول (وهو فتجنشتاين) بعث إليه عن طريق

فون فكر نسخة مخطوطة من بعض قصائده.
وبعد انتهاء الحرب العا8ية الأولىX كان فتجنشتـايـن يـبـحـث عـن نـاشـر
لكتابه: «رسالة منطقية فلسفية» واستشار في ذلك فون فكر. فـكـتـب فـون
فكر الى رلكه في هذا ا8وضوعX فتعهد رلكه بأن يكلـم لـه فـي ذلـك نـاشـره

. وفـي تـلـك الأثـنـاء كـان أسـتــاذInsel VerlagكـبـنـبـرجX صـاحـب دار الـنــشــر 
فتجنشتاين-8ا كان طالبا في جامعة كمبردج-وهو الفيلسوف الشهير برترند

Allen and Unwin قد توسط لدى الناشر الإنجليزي الشـهـيـر Russellراسل 

فتولى هذا نشر كتاب فتجنشتايـن الـنـص الأ8ـانـي وفـي مـواجـهـتـه تـرجـمـة
.١٩٢٢إنجليزية وظهر هذا الكتاب ا8هم في سنة 

 مارك٥٢ ٦٥٠٬ومجموع هذه ا8بالغ -باستثناء ا8بالغ المجهولة ا8قدار-هو 
X وذلك في فترة كان فيـهـا ا8ـارك١٩١٤- إلـى ١٩١٠أ8اني في ا8دة من سـنـة 
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الأ8اني مرتفع القيمةX بحيث كان يكفي ا8رء ليعيش عيشة كر�ةX لا إسراف
 في أربع١٤ ٤٠٠٬ في السنة= ٣٦٠٠فيها ولا تقتيرX ثلثمائة مارك في الشهر-

)١٩١٤- ١٩١٠سنوات. فما بالك وقـد قـضـى نـصـف هـذه الـسـنـوات الأربـع (
ضيفا على صديقاته!!

لكن رلكه كان ينزع إلى البذخ والإسراف الذي يتجاوز موارده بكثير. إذ
كان يقيم في أفخر الفنادق في فينيسيا (فندق جراند أوتيل)X وفي القاهرة
(فندق شبرد القد� الكائن آنذاك في حي الأزبكية) إلخ.. إلخ. وح> يركب
القطار كان يركب دائما في الدرجة الأولى. هذا فضلا عن تكاليف أسفاره
ا8تواصلة. وكان يحب ركوب السياراتX وكانت السـيـارات فـي ذلـك الـوقـت

أفخم وأغلى وسائل النقل والترف.
ويحق للمرء أن يتساءل هاهنا: هل لم يـكـن رلـكـه يـشـعـر بـالخـجـلX بـل
بالعارX من أن يكون دائما ضيفا طفيليا على صديقاتهX وأن يقبل التبرعات

من الأصدقاء ومن أرباب ا8ال?!
Xألم يكن الأكرم له أن يقتصر على ما يحصل عليه من حقوق التألـيـف
وهو كما رأينا يكفي كي يكفل له عيشة بسيطة تتناسب مع موارده الناتجة

من عمله و[ا يحصل عليه من أمه شهريا ومن وصايا أقاربه ا8توف>?
صداقته مع اليونورا دوزه
 في مدينة فينيسيا١٩١٢ سبتمبر ١١ مايو حتى ٩قضى رلكه الفترة من 

 في قصر١٩١٢ مايو ٩ أكتوبر حتى ٢٢(البندقية) بعد أن أمضى الفترة من 
دوينو ضيفا على الأميرة ماريه.

وهنا في فينيسيا توثقت علاقته مع ا8مثلة الإيطالية العظيمة اليونورا دوزه
Eleonora Duse.التي تعد أعظم [ثلة في تاريخ ا8سرح الأوروبي على الإطلاق 

 بالقرب من مدينة١٨٥٨ أكتوبر ٣وقد ولدت في عربة سكة حديدية في 
 (في مركز بافياX شمالي إيطاليـا)X إبـان جـولـة لـفـرقـةVigevanoفدجفـانـو 

مسرحية كان معظم أفرادها من أسرتها. وظهـرت عـلـى ا8ـسـرح وهـي فـي
الرابعة من عمرها في مسرحية مستمدة من قصة «البؤساء» لفكتور هوجو.
و8ا بلغت الرابعة عشرة مثلت دور جولييت في مسرحية «روميو وجولييت»
لشيكسبير في مدينة فيروناX وهي ا8دينة التي تجري فيها أحداث ا8سرحية
نفسها. فأظهرت من البراعة في التمثيل ما لفت إليها الأنظار. و8ا تـوفـي
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Xانتقلت اليونورا إلى فرقة أخرى Xأهلها ا8شاركون في تلك الفرقة ا8سرحية
ومن هذه إلى ثالثة دون أن تلقى نجاحا يذكر. إلى أن مثلت في نابلي سنة

 وهي في العشرين من عمرها دور إلكتراX ثم دور أوفليا (في مسرحية١٨٧٨
«هاملت» لشيكسبير) فأحرزت نجاحا هائلا. لكن أكبر نجاح لاقته آنـذاك

كان في �ثيل دور تريز راكان في مسرحية لإميل زولا بهذا الاسم.
 قدر لها أن تشاهد سارة برنارX ا8مثلة الفرنسية العظيمة١٨٨٢Xوفي سنة 

وهي �ثل في مسرحيات معاصرة. فأعجبت بفنها وصممت على منافستها
بأن �ثل في مسرحيات معاصرة. ومن ثم أخذت في �ثيل عدة مسرحيات

]. وكانت١٨٩٥-  ١٨٢٤ الابن (أو: الصغير) [Dumasمن تأليف الكساندر دوما 
أولى هذه ا8سرحيات هي مسرحية «أميرة بغداد». فمثلت فيها دور ليونت

Lionetteونجحت في هذا الدور نجاحا كبيرا. وتلت ذلك بتمثيل دور سيزارين .
في مسرحية بهذا العنوان كانت آخر ما ألفه دوما الابـن مـن مـسـرحـيـات.

 في مسرحيةSantuzzaومن ا8ؤلف> ا8سرحي> الإيطالي> مثلت دور سنتوتسا 
«كافاليريا روستكانا» تأليف الكاتب ا8سرحي ا8عاصر جوفاني فارجا.

 بصحبة ا8مثل والمخرج١٨٨٥وقامت بجولة في أمريكا الجنوبية في سنة 
. و8ا عادت إلى إيطاليا كونت فرقة مسرحـيـةCesare Rossiتشيزاره روسي 

خاصة بهاX اسمها «الفرقة ا8سرحية 8دينـة رومـا». وبـهـذه الـفـرقـة قـامـت
بجولات ناجحة في النمسا وأ8انيا وفـرنـسـا وإنجـلـتـرا وروسـيـا والـبـرتـغـال
وبلجيكاX ومصر. وسافرت إلى الولايات ا8تحدة الأمريكية بفرقتها هذه في

.١٨٩٣٬١٨٩٦٬١٩٠٢السنوات 
 وقعت في غرام شاعر شاب إيطالي سيحتل مركز الصدارة في١٨٩٤وفي 

-١٩٣٨الشعر الإيطالي في الثلث الأول من هذا القرنX وهو جبرييلي دانونتسيو 
١٨٦٣)D'Annunzioوكان دانونتسيو حتى ذلك التاريخ قد اقتصر على الشعـر .(

والقصص («ابن الشهوة»X «انتصار ا8وت»X «البريء») فلما عرف اليونورا دوزه
أخذ يكتب من أجلها مسرحيات. وتوالت هذه ا8سرحياتX وهي: «ا8دينة ا8يتة»

).١٨٩٩)X «المجد»(١٨٩٨)X «الجوكنده»(١٨٩٧)X «حلم صباح ربيعي» (١٨٩٧(
)X وقصة أخرى١٩٠٠وأوحى غرامه بها إليه بتأليف قصة بعنوان «النار» (

) وأولى القصت> تروي غرامهما. وقامت١٩٠١بعنوان «فرانشسكا دا رمنى» (
اليونورا دوزه بتمثيل بعض مسرحيات دانونتسيو تلك.
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Ibsenلكن أعظم أدوارها ا8سرحية إ�ـا كـانـت فـي مـسـرحـيـات إبـسـن 

Nora(١٨٢٨-١٩٠٦) فقد توفرت على �ثيل أشهر مسرحياته: فـمـثـلـت نـورا 

 في مسرحيـةRebecea Westفي مسرحية «بيت الدميـة»X ودور ربـكـا وسـت 
Rosmersholmودور هد Xّ ا جابلرGablerودور Xفي ا8سرحية التي بهذا الاسم 

 في مسرحية «سيدة من البحر».Ellidaإليدا 
Xوتجلت مهارة اليونورا دوزه في التمثيل بعدة خصـائـص تـفـوقـت فـيـهـا
منها: القدرة على النفوذ في روح الشخصيات التي �ثلهاX حتى قيـل إنـهـا
كانت تفهم نفسية «نورا» أكثر [ا كـانـت «نـورا» تـفـهـم نـفـسـهـا. كـلـمـا قـال
آخرون إنها كانت �ثل ما ب> السطور التي تنطق بها في الإلـقـاء. وكـانـت
أحيانا تجيد التعبير بحركات شفتيها وأعضائها عما لم يـفـلـح ا8ـؤلـف فـي
التعبير عنه بالكلمات. ومنها أنها كانت تتقن-على حد وصف جورج برنـرد

) -التغيير في حركاتها١٩٠٧شو لها (في كتابه: «آراء مسرحية ومقالات»X سنة 
ونبرات صوتها آلاف ا8رات. وكانت �شي بخطى تختلف في كـل دور عـن
خطاها في دور آخر. وكانت تسيطر على لون وجههاX وتتحكم في مظاهر

الخجلX أو الحزنX أو الحياء.
X لأسباب صحية في الغالب. بيد١٩٠٩لكنها توقفت عن التمثيل في سنة 

 بعـد أن١٩٢١أنها اضطرت إلى الظهور علـى ا8ـسـرح مـن جـديـد فـي سـنـة 
 مثلت في١٩٢٣عانت متاعب مالية خلال الحرب العا8ية الأولى. وفي سنة 

لندن في ست حفلات بعد الظهر. ثم مثلت في ثلاث حفلات مسائيـة فـي
فيـيـنـا. ثـم سـافـرت إلـى الـولايـات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة ومـثـلـت فـي مـسـرح
ا8تروبوليتان في نيويورك. وانتقلت بعد ذلك إلى مدينة بتسبرج حيث توفيت

X ونقل جثمانها إلى إيطاليا حيث دفنت في مقبرة قريـة١٩٢٤ أبريل ٢١في 
X بناء على وصيتها.Asoloأزولو 

ورلكه يصف أول لقاء بينه وبينها في رسالة إلى ماريه تورن وتـاكـسـس
X فيقول:١٩١٢ يوليو ١٢كتبها من فينيسيا بتاريخ 

 من اليسير عليك أن تتصوري أنني كنت عندهاX وأنها:La Duse«الدوزه 
هي الأخرى كانت عندي. وهذا أيضا يشبه سابا في الهواء ا8شبع بالضياء.
Xكان كلانا بالنسبة إلى الآخر مثل شخص> فـي مـسـرحـيـة أسـرار قـد�ـة
يأخذان في العمل ويتحدثان باسم أسطورةX ويتلو كـل واحـد مـنـهـمـا دوره.
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ومن المجموع خلص على الفور معنى فاق كلينـا. لـقـد كـنـا jـثـابـة كـأسـ>.
وشكل كلانا نافورة فوق الآخرX دون أن نفعل شيئا غير أن يب> كل واحد منا
للآخر كم كنا نصنع في تدفـقـهـا. ورغـم ذلـك لـم نـسـتـطـع أن نـتـلاقـى وأن
نتفاهم على روعة أن يكون كلانا مليئا بالثراءX ولرjا كنا نفكر في الانبثاق
الحي الذي كان يتصاعد فوقنا ثم يتساقط دون انقطاعX وفي الوقت نفسه

�لؤنا باستمرار.
«و8ا كانت تعوزني الشجاعةX كما هي حالي الآنX فإني لم أتجاسر على
النظر إليها. لقد كنت أستشعر نوعا من الحزنX لأني وجدتها عريضة قوية
البنيةX وجسمها متثاقل مثل حلقة مقواة لخا¦ سقط منه الفص ذات مرة-
والخوف من ملاحظة أي تشوهX أو مشاهدة أن شيئا لم يعد بعد موجودا-هو
السبب في أنني الآن لا أتذكر منها غير فمها: فمها اللحيم الذي يلوح أنه لا
ينبغي له أن يفتح إلا تحت ضربة مصير لا شخصيX دون اندفاعX على غرار
بعض السيوف التي تنتظر البطل نصف الإلهX من أجل أن تشهد ماذا �كن
أن يقال عن هذه الابتسامة التي لا تحتاج إلى مكـانX ولا تـلـغـي شـيـئـاX ولا
تخفي شيئاX وفيها من الشفافية مثلما في ورقة الزهرX ومع ذلك فيها من

الإثارة للأمور غير ا8توقعة بحيث يغوى ا8رء بالنهوض حا8ا تحدث.
Xأن هذا اللـقـاء قـد ¦ فـجـأة Xو[ا كان أكثر إثارة لي من هذا الأمر»
دون أن يكون لي ضلع فيهX رغم أن اللقاء بهـا كـان طـوال عـدة سـنـ> هـو

أقصى ما كنت أ�نى».
وبعد ما يقرب من صفحةX يواصل رلكه وصف اليونورا فيقول:

«كانت دوزه مليئة بالعظمة اليوم. وكانت تعلوها سحابة يخيل إلى ا8رء
أنها سحابة حزنX لكن في الحقيقة لم يكن ثم إلا مكان هائلX لا هو با8بتهج
ولا بالحزينX لكنه عظيم. وبعد مرور بعض الوقت... بقينا مـعـاX وتـنـاولـت

. ومضى الوقت في ثقة ملأىZaterraالعشاء عندها في منزلها في اتساترا
بالصداقة والاقتراب.. ومن جـديـد صـدرت عـن أبـسـط الأشـيـاء كـل أنـواع

ا8عاني ا8ليئة بالعظمة».
 يوليو سنـة٢٠وفي رسالة تتلو الرسالة السابقة بثمانية أيام-أي بتاريـخ 

-  عبرت ماريه عن سرورها البالغ لكون رلكه قد تعرف إلى الـيـونـورا١٩١٢
دوزهX فقالت: «سرني كثيرا أنك تعرفت إلى دوزه. وإني لأستطيع جيدا أن
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أتصور حالتك-ومن الب> أنها إعجاب كامل-لأن هذه ا8رأة قد جبلـت عـلـى
إثارة الحمية في نفس كل شاعر. إن في كـل كـلـمـة تـنـطـق بـهـا تـهـتـز أوتـار

 قدD'Annunzioعديدة قريبة وبعيدةX في الـزمـان وا8ـكـان. إن دانـونـتـسـيـو 
استشعر ذلك بعمقX بيد أن الوتر قد انقطع -وتقول أنت إنها صارت بدينة..

هذه ا8رأة التي كانت هيفاء نحيلة القوام-فيا للخسارة!
«كم أحسدكX أو بالأحرى: كم كنت أود أن استمع إليكما وأنتما تتحدثان.!

(٣)تلطف إذن بالكتابة إلي مرارا عن هذا ا8وضوعX أيـهـا الـدكـتـور الـسـرافـي!»

 هو الآخر كان يود أن يتعرف إلى اليونورا ذات اليدين الجميلت>».Kassnerوكسنر 
وتزداد العلاقة ب> رلكه واليونورا وثوقا إلى درجة أنه صار jثابة سند

- قد١٩١٢معنوي لها فيما مرت بها من أزمةX وكانت في ذلك الح> -سنـة 
تخلت عن التمثيل لأسباب صحية وغير صحية.

 ثم تـوتـرتPolettiوكانت اليونورا قد رعت مؤلفة ناشـئـة تـدعـى بـولـتـي 
العلاقة بينهماX حتـى ضـاقـت ذرعـا بـهـاX وأرادت الـتـخـلـص مـن إلحـاحـهـا.
واستشارت في ذلك رلكهX فاقترح أن تبتعد بولـتـي فـتـرة مـن الـوقـت. ودار
بخلد رلكه أن يكون ابتعادها بأن تقيم فـتـرة مـن الـوقـت فـي قـصـر دويـنـو.
Xفكتب إلى الأميرة ماريه تاكسس يعرض عليها هذا الاقتراح. لكن الأميرة

)X اعتذرت عن عدم استضافة٢٢/٧/١٩١٢في رسالة من قصر لاوتشن (بتاريخ 
) بأنه يتفهم٢٣/٧بولتي في قصر دوينو لأسباب عائلية. فأجاب رلكه (في 
 أغسطس يخبـر٣الأسباب التي ساقتها الأميرة. وفي رسالة تالية بـتـاريـخ 

الأميرة أن اليونورا قد ذهبت إلى الكونتيسة صوفي دوكسل في منزلها عند
(في نواحي منشن)X بينما سافرت بولتي إلى روماTegernseeبحيرة تيجرن 

لتبدأ فيها حياة جديدة.
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(١)الشاعر رلكه في مصر

 إلـى الـيـنـبـوع الـذي تـنـبـثـق مــنــه الأســرارXُّـجَح
وانطلاق إلى دنيا من النـور الـصـافـي فـي تـعـارض

حاد مع الوسط الذي عاش فيه.
سـاس جـديـدة قـادرة عـلـى خـلـقْحَوبحـث عـن أ

قشعريرة في نفس تخشى الجمودX ونفوذ في مستور
يستهويه فيه أنه مستور.

تلك كانت رحلة رينر ماريا رلكه إلى مصر سنة
. وإنها لتشغل مكانة [تازة ب> رحلات هـذا١٩١١

الشارد الذي أمضى عمره راحلاX سعيا وراء ما هو
أصيل. إن نوعا من الاستقطاب ا8رهف يبهظ كاهله
فـلا �ـلـك إلا الانجـذاب بـالأضـداد الـفــيــزيــائــيــة
والروحية على السواءX فالفيزيائي والروحي كلاهما

متوقف على الآخر.
إنه شاعر «الفقر وا8وت»X فكيف لا يحلم بزيارة
تلك الأراضي التي يهيمن عليها سر ا8وت منذ ستة
آلاف سنةX والتي وجد فيها نذر النفس للفقر أول
محاولة للوفاء به لدى آباء الصحراء الرهبان?
إنه ا8تغني با8لائكةX فكيف لا يزور ديار ذلك الدين
الذي تلعب ا8لائكة في تكوينه دورا رئيسـيـاX فـقـد

بشر بكتابه ملكX وحمل الوحي إلى نبيه ملك!
 إلى القيام بهـذهClaraلقد سبقته زوجتـه كـلارا

3
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لرحلة وكشفت له عن بعـض مـفـاتـن هـذه الأرض الحـافـلـة بـالأسـرارX أرضا
 يصور لنفسه في خياله ما تقوم به زوجته في١٩٠٧مصر. وهاهو ذا في يناير 

Villaالواقع. فيتابع بالذهن رحلتها إلى مصر. وهاهو ذا في فيللا دسكوبولي 

Discopoli بجزيرة كابري Capriتجاه نابلي ينحني على أطلس يتب> فيه «ذلك 
النهر الذي يصنع ا8عجزاتX ويبدو لي-كـمـا قـال-أنـه يـروي قـصـة آلـهـة هـذه
الأرضX وأصول الألوهية ا8ستورة التي لن يبلغها بشرX الأصول التـي تـرجـع
إلى مجموعة من البحيرات لا ينضب معينها قد ارتفعت هناكX وتروي طريقه
الطويل الشديد الذي يتقدم أبدا وفي تقدمه ينتج الآثار نفسها أينما سارX ثم
ينتشر على هيئة فروعX هي آلهة صغرىX بها تفرغ كل حضارة وتصبح مطموسة

).١٩٠٧ يناير سنة ٢٠ا8عالم» (من رسالة إلى كلارا رلكه زوجته في 
فمصر إذن هي أول أرض الآلهة في خيال صاحبنا رلكه. وهؤلاء الآلهة
يبدأون قليلي العدد ثم يتكاثرون كلما ضعفت قوتهـم وتـضـاءل سـلـطـانـهـم.
والحضارة حينما تبدأ في الذبول تستكـثـر مـن الآلـهـةX وكـثـرة الآلـهـة-وفـي
السياسة: الحكام-آية على الذبول والانحلال. وتلك ملاحظة وجيهة أبداها

رلكه بالنسبة إلى مصرX وتنطبق على كل حضارة.
وأكبر هؤلاء الآلهة: النيل نفسهX هذا النهر الجوهريX أعني أنه هو الذي
يصنع جوهر أرض مصر. «وإنه ليتشخص تشخصا حقيقيا وكأن له مصيرا
وميلادا غامض> وموتا طويلا متطاولاX بينهمـا حـيـاة هـائـلـة [ـتـدة نـبـيـلـة
Xحياة عظيمة جدا X<تحمل على العمل كل من يقترب منها طوال آلاف السن

).X١٦٤ ص ١٩٠٧- ١٩٠٦طامحة جداX تعلو عن الإدراك» (رسائل من الست> 
وهو يقارنه بنهر الفلجا: أما هذا فلا شخصية لهX إنه ليس إلا طريقـا

طويلا خلال أرض سامية هي روسياX إلهها الذي في تغير مستمر.
وفي مقابل هذه الحياة الرائعة التي يهبها النيل هنالك الصحراءX مائعة
مطموسة ا8عالمX لا بداية لها ولا نهاية. إنها شيء غير مخلوقX ومساحات

ماّفسيحة ترتفع وتفصح عن حضورها دائما. ولقد تأثر رلكه بالصحراء إي
تأثر وخلبه فيها انعكاس السماء عليها.

وبعد أن استعرض في مخيلته العناصر الكبرى في الأرض ا8صريةX راح
يتمثل آثارها القد�ة: «رأس أبي الهول الكبير الـذي يـرتـفـع بـصـعـوبـة مـن
انتفاخه ا8تواصلX هذا الرأس وذلك الوجه اللذان بدأ الناس صياغتهما في
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ا8قدار. أما التعبير والرؤية وا8عرفة فقد اكتملت على تطاول السن> على
). ذلك أن رلكه لا ينظر إلى١٦٥نحو مخالف لنحو الناس» (ا8رجع نفسه ص 

الآثار ا8صرية إلا من خلال الروابط الزمانية jرتبة السرمديةX وهذه إذن
تؤلف بهذا جوهرها الحقX فأبو الهول مثلا لـيـس ذلـك الأثـر الـفـنـي الـذي
صنعه نحات مع>. بل هوX أولا وقبل كل شيءX ذلك الأثر الذي عـاون فـي
صنعه الزمان. إذن لقد اشترك في عمله فنانان: الفنان البشريX ثـم ذلـك
الفنان العظيم الآخر ألا وهو الزمان.. فلم يعد مجـرد حـجـر مـنـحـوتX بـل
صار كائنا حيا «شاهد إصباح آلاف الأيامX وأمواج الرياحX وما لا يحصى من
النجوم التي تطلع وتأفلX ومواكب الأفلاك فـي الـعـلاX وحـرارة الـسـمـاوات

).١٦٦ا8متدة هناك أبدا» (ا8رجع نفسهX ص 
وليس «الزمان» وحدهX بل هناك «ا8كان»X ا8كان ا8ـمـتـد الـفـسـيـح عـلـى
الأرض وفي السماواتX وبتزاوجه مع الزمان يؤلف نـسـيـج الحـيـاة الأبـديـة

التي ينعم بها أبو الهول وكل أثر مصري.
تلك هي الصورة التي كونها رلكه لنفسه عن مصر قبـل أن يـرحـل إلـيـهـا.
على أنه [ا يدعو إلى أسفنا أن رسائل كلارا رلكه إبان رحلتها إلى مصر لم
تنشر بعد ولم نستطع الاطلاع على أصولها الخطية إن كانت قد بقيت. ولهذا
تعوزنا البيانات الدقيقة في هذا ا8وضوع. وكل ما فعلته أنها رحلت إلى مصر

 برفقة جمع من الأصحاب والصواحـبX لـلـقـيـام jـهـمـة١٩٠٦في نهايـة سـنـة 
فنية. إذ ذهبوا إلى مصر للتتلمذ على أعظم مدرسة نحت عرفها تاريخ الفن.
وقد قال زوجها في هذا الشأن: «إن ا8صري> أعظم الفنان> في ميدان

٢٢٥Xالفنون التشكيلية». (راجع كتاب كترينا كبنبرج: «رينر ماريا رلكه»X ص 
). وكانت زوجته نحاتة [تازة عاشت مع فناني فوربسفيده١٩٤٢باريس سنة 
Worpswede.وبرزت من بينهم في فنها 

وليس من شك في أن هذه الصورة ستظل أجمل صورة في خيال رلكه
عن مصرX لا لأن الواقع قد خيب أمله فيما بعدX ولكنه حلم الشاعر الذي لا

�كن أبدا أن يجاريه الواقع أو يدانيه.
ويزعم بعض الباحث> أن بلاد اليونان هي التي قادت رلكه إلى مصـر.
لكنه لو صح هذاX لكان من الغريب أن يفضل رلكه زيارة مصر ويعدل عـن
زيارة اليونان. ففي سن الثلاث> خطرت بباله فكرة زيارة اليونانX بيـد أنـه
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عدل عنها بعد قليلX ولم يزر بلاد اليونان أبدا. لهذا نرى نحن-على عكس
أولئك-أنه ما كان له أن يعدل عن زيارة بلاد اليونان لو أنها هي التي قادته
إلى مصرX أو كان على الأقل قد قام بالرحلت> معا. فعدوله عن زيارة بلاد
اليونان هو عندنا أبلغ دليل على أنه ليست اليونان هي التي جرته إلى زيارة
بلاد النيل. ماذا أقول! بل إنه لم يقم بزيارة مصر إلا معارضة لبلاد اليونان
والعقل الهليني ا8نطقي المحكم. وا8رء لا يستطيع في الوقت نفسه أن يقيم
«الصلاة على الأكروبول»و«الصلاة عند سـفـح الأهـرام». وكـان رلـكـه يـفـهـم
هذا التمييز جيداX ويعلم عن نفسه أنه ليس شاعرا يونـانـي الـنـزعـةX مـثـل
جيته أو هيلدرلن. لهذا كان عليه إذن أن يختار ب> مصر واليونان: ب> عالم

الأسرارX وعالم البراه> ا8نطقية.
واختار رلكه. اختار مصرX وقبل أن يصل إليها عرج قبلها على الجزائر
وتونسX فكان ذلك إعدادا أوليا هيأ له الالتقاء بدار الإسلام ودنيا العرب.
وهاهو ذا يدرس الإسلامX وينشئ قصيدة عن رسالة النبي محمد يـكـشـف

٨ أغسطس إلـى ٢٢فيها عن إعجاب شديد به. وقد نظـمـهـا فـي ا8ـدة مـن 
 بعنوان: «رسالة محمد».١٩٠٧سبتمبر سنة 
رسالة محمد

ك الكر� الطاهرَل8َا تبدى ا8
ذو ا8لامح ا8عروفة والنور الباهر

تبدى رائعا له في خلوته-خلع
كل كبرياء وخيلاءX وتوسل

إلى «التاجر»-وقد اضطرب
Xباطنه إثر أسفاره-توسل إليه أن يبقى

لم يكن قارئا-وهاهي ذي «كلمة»
كلمة عظيمة حتى على حكيم

لكن ا8لك وجهه jهارة
إلى ما كان مسطورا في لوح

ولم ييأسX بل ظل
يردد دائما: اقرأ!

فقرأX حتى انحنى ا8لك
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وأصبح [ن
يعرفون كيف يقرأون

ويستمعون ويتمون (الرسالة).
ولسنا ندري ماذا دفع رلكه إلى كتابة هذه القصيدة: أكان ذلك من أثر قراءة
لسيرة الرسول? أم كان محاكاة لجيته في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»?
ليس لدينا بيان عن الدوافع التي تحت تأثيرها نظم رلكه هذه القصيدة
التي صاغ فيها مضمون سورة «العلق» وهي تدل-علـى كـل حـال-عـلـى مـدى

تأثر رلكه بالإسلام.
Xوعن رحلته إلى الجزائر لم يترك لنا أثرا. أما عن رحـلـتـه إلـى تـونـس

X فزار١٩١٠ففي رسائله البيان الوافي. رحل إلى تونس في ديسـمـبـر سـنـة 
مدينة تونسX وطاف بأسواقها الغنية بعروضها ومتاجرها وأقمشتها متعددة
الألوانX وشاهد الذهب يرف طوال النهارX أما في اللـيـل فـلا يـضـيء غـيـر
مصباح متحيرX ويسود ا8كان جو «ألف ليلة وليلة»X فما أن يـنـبـلـج الـصـبـح
حتى ينفذ نور الشمس من خلال سقوف السوق فيحيـل الألـوان: الأخـضـر
يصبح شفافاX والأحمر ينقلب حاراX واللازوردي يجلله الخشوع والاستسلام.
ويتجول في سوق العطارين وقد تعرف فيه إلى عطار لا تصافحه اليد حتى

 من ديسمبر٢١تظل معطرة النهار كله وفي رسالة مؤرخة من القيروان بتاريخ 
 يكشف رلكه عن جانب آخر من جوانب الشرق الإسلامي: جانب١٩١٠سنة 

Xالتصوف والتقوى والزهادة. فهو يقول عن القيروان إنهـا مـديـنـة مـقـدسـة
تأتي بعد مكة مقصدا للحج عند ا8سلم> (كذا تصورها رلكه من تصويرات

X أحد الصحابة. وفيهـا مـسـجـد(٢)أهل تونس.) لقد أنشأها سـيـدي عـقـبـة
جامع عظيم استخدمت في بنائه أعمدة كثيرة مـن آثـار قـرطـاجـنـة وا8ـدن
الساحلية الرومانية والفينيقية لتحمل سعفا من خشب الأرز وقبابا بيضاء.
ولا يـحـيـط بـا8ـديـنـة سـوى الـسـهـول وا8ـقـابـرX لـهـذا تـبـدت لـه كـأن ا8ـوتــى

يحاصرونها. إنهم راقدون حولها يزدادون دائما ولا يتحركون أبدا.
ومنظر هذه ا8دينة الإسلامية «ا8قدسة» يثـيـر فـي نـفـسـه خـواطـر عـن
الإسلام. إنه متأثر كل التأثر ببساطـة الإسـلام وحـيـويـتـه. والـنـبـي لا يـزال
سائدا أثره كما كان في ا8اضيX وا8دينة مدينته وكأنها قطعة من دولته.

ولقد تركت هذه الرحلة إلى الجزائر وتونس في نفسه أثرا قوياX لكـنـه
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Xالغريـب وا8ـعـهـود Xفيه تجتمع الأضداد كلها: الجديد وا8ألوف Xمضطرب
وكلها تتشابك تشابكا يجعله عاجزا عن التعبير عن نفسه وانطباعاتهاX كما

١٩١١X من يناير سنـة ٤اعترف بذلك في رسالة له إلى الناشر كبنبـرج فـي 
لكنه مغتبط كل الاغتباط بهذه الرحلة التي استشرف منها على عالم غريب

صار الآن أشوق ما يكون إلى النفوذ إليه والتلبث طويلا فيه.
هذا العالم الجديد الغريب سيجده بأجلـى صـوره وأعـمـق مـعـانـيـه فـي
مصرX لكنه هنا لا يجذبه الإسلام وآثاره والعصر الوسيـط ومـا خـلـفـهX بـل
العصر الفرعوني القد�. ومن الغريب حقا أنه لا يقول-في رسائله وقصائده-
كلمة واحدة عن الآثار الإسلامية في مصرX ولا عن الحياة الإسلامية فيها.
وهو لا شك شاهدها في القاهرة. لكن يبدو أن مصر الفرعونية قد استغرقته

استغراقا تاما بحيث حجبت عنه روعة مصر الإسلامية.
8ا فرغ رلكه من رحلته في الجزائر وتونسX عاد إلى باريس. وسرعـان
ما ارتحل منها الى نابليX وإنه ليشعر الآن أن روح الشرق قد استولت على

 زوجة ناشر كتبـهK.Kippenbergكل نفسهX وهاهو ذا يقول لكاترينا كبنبـرج 
: إنه يشعر بأن عالم الشرق بدأ١٩١١ من يناير سنة ٤في رسالة مؤرخة في 

يتفتح لهX وإنه لم ينخدع فيما توقعه من الشرقX لكنه شعر بنفسه مبـتـدئـا
في هذا العالم الغريب عنهX الذي يصل إليه منه نداء قوي أصله في علي>.

 أبحر الشاعر إلى مصرX فبلـغ١٩١١وفي السادس من شهر يناير سـنـة 
الإسكندرية في التاسع منهX ومنها استقل القطار فورا إلى القـاهـرة حـيـث

.١٩٥٢ يناير سنة ٢٦نزل في فندق شبرد «القد�» الذي احترق في يوم 
) بدأ رحلته إلى الصعيد علـى١٩١١وفي الغداة (العاشر من يناير سـنـة 

ظهر الباخرة «رمسيس الأكبر». وقد كانت زيارة الصعيد وآثـاره أجـمـل مـا
تكون-ولا تزال-على ظهر باخرة نيليةX وكانت هذه الطريقة على كل حال هي
المحببة عند كبار السائح>X فهي أحفل با8فاتن الطبيعيةX وأكثر شـاعـريـة

من السفر بالسكك الحديدية.
ولنتابع الشاعر إذن منذ البدايةX هاهو ذا في اليوم الأول (العاشـر مـن

) على ظهر الباخرة «رمسيس الأكبر» التي سارت تتهادى في١٩١١يناير سنة 
النيل حتى وصلت أمام البـدرشـ> عـنـد الـظـهـرX فـألـقـت مـراسـيـهـاX ونـزل
السائحون لزيارة آثار عاصمة مصر القد�ةX منف. وركـبـوا الخـيـل خـلال
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 قبل ا8يلاد)١٢٣٢- ١٢٩٨أشجار النخيل ليصلوا إلى �ثال رمسيس الثاني (
الذي كان يرقد هناك منذ الاف السن>X وظل كذلك حتى نقـل أخـيـرا فـي

 إلى ميدان المحطة بالقاهرةX وأقيم واقفا بعد أن أجـريـت عـلـيـه١٩٥٥سنة 
ترميمات كثيرة. فالتمثال قبل ترميمه وكما شاهده رلكه كانت تنقصه القدم

انة.ّاليمنىX وقد قطعت ساقه اليسرى من فوق السم
وعند ا8غيب عاد رلكه وجميع السائح> إلى الباخرةX وفي اليوم التالي

) كانت الباخرة �ر سريعا ببلاد الصعيد: بني سويف jآذنها١١/١/١٩١١(
البيض وقصرها الأخضر (أي قصر? لا ندري) ثم البيوت ا8بنية بالل° التي

) وعديد من القرى الراقدة٢٩٥ ص ١تغوص في ملكوت التراب. («رسائله» ج 
في ظلال النخيلX وأديرة قبطية صغيرةX ومحاجر وجبال. وهاهو ذا يتأمل
بإعجاب كل ما يتراءى أمامه على جنبات الوادي الخصيب: من حياة الطير
إلى سلاسل القرى الهزيلة الكابية الرتيبةX وهي تتعاقب على مجرى النيل
Xكما يشاهد من مكانه في الباخرة جماعات الرعاة والتجار Xالرائع الخالد
ومواكب الجنازات وهي تتدافعX وصـور الـقـنـوات وهـي تـتـحـرك بـبـطء فـي
اتجاه عموديX وطائرا جارحا يقف على لسان مرتفع. كل هذه الصور يلتقطها
رلكه من ا8ناظر ا8صرية التي تتـوالـى أمـام عـيـنـيـه. وأكـثـر مـا يـجـذبـه هـو
الألوان ا8تغيرة الهاربةX خصوصا: الأسمر الذي يسـتـطـيـع أن يـتـحـول إلـى

MiniatuersXورديX وأخضر الحقول الـذي يـشـبـه أخـضـر الـصـور ا8ـصـغـرة 
والأحمر الذي يرف كالأحجار الكر�ة. وكأن رلكه إذن قد نظر إلى مشاهد
Xأرض الفراعنة بع> الفنان التأثري. وا8نظر ا8صري بطبعه غني بالألوان
والزاهي منها بخاصةX إنه سمفونية من الألوانX وهذا هـو الـسـبـب فـي أن

الرسم بالألوان قد ازدهر في مصر ازدهارا رائعا منذ أقدم عصورها.
 فأمضى بـهـا١٩١١ من ينايـر سـنـة ١٧ووصل شاعرنا إلـى الأقـصـر فـي 

ثلاثة أيامX زار أثناءها معبد الأقصر بأعمدته اللوتسية الشكلX وهو ا8عبد
 ق. م) مـن الأسـرة١٣٧٠- سنـة ١٤٠٥الذي أنشأه أميـنـوفـيـس الـثـالـث (سـنـة 

الثامنة عشرة. وتوالت فيه طقوس عبادات مختلفة: مصرية وغير مصرية
كان معبدا لآمونX يتحرك إليه في موكب رائع على النيلX وفي معيته حاشية
طويلة من الآلهة الأخرى تحمل زوارقها ا8قدسةX الزاهية بالذهب والأحجار
الكر�ةX على مراكب كبيرة. وعلى طول الشاطئ كان ا8غنـون والـراقـصـون
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يصحبون ا8وكب. أما في العهد اليوناني (الهليني) فقد حـلـت مـحـل عـبـادة
آمون عبادة يونانية مصرية. ثم جاء الرومان فأقاموا في ا8عبد مذابح كرسوها
لعبادة الإمبراطور. وجاءت ا8سيحية فأقامت أعمدة كنائسها على الجانـب
الشرقي من ا8عبد. ويربط هذا ا8عبد jعبد الكرنك طريق الكبـاش ويـبـلـغ
ثلاثة كيلومترات. لهذا لم يكن عجيبا أن يسمي رلكه هذه البقعة ذات ا8عابد

).١٩٥٠ سنة Insel Verlag. ٢٩٧ ص ١باسم «عالم معابد الكرنك»(رسائل ج 
فتوقف أمام هذا العالم العظيم يشاهدهX ويعاود ثم يعاود مشاهدته في
أول أمسية قضاهاX وفي مساء اليوم التالي على ضوء القمـر. فـتـأثـر بـهـذا
السحر الذي لا يبلغ مداه التعبيرX وصاح «إلهـي! إن ا8ـرء لـيـحـشـد خـاطـره
ويتأمل بكل ما لإ�انه من إرادةX والعينان مسلطتان على الداخل-لـكـنـه مـع
ذلك يذهب بعيدا و�تد إلى كل ناحية (والله وحده هو الـذي يـسـتـطـيـع أن
Xاستطاع البقاء Xوحده Xجال الرؤية هذا)-هناك عمود كأسي الشكلj يحيط
لا يقوى النظر على استيعابهX فهو فوق النظرX إ�ا يستطيع ا8رء في الليل
إدراكه على نحو من الأنحاءX مع النجومX وفي خلاله لحظة يصبح إنسانيـا

).٢٩٧ ص ١يستشعر ا8رء منه تجربة حية» («الرسائل» جـ 
ورلكه يشير هنا إلى عمود (تحرقه)X ا8لك الحبشيX وسنرى عما قليل كيف
أن هذا العمود ا8توحد الهائل سيوحي إلى رلكه بقصيدة من أجمل قصائده.
نحن الآن في الكرنكX في عالم من ا8عابدX على الشاطئ الشـرقـي مـن

 مداخـل١٠ م تضم داخلـهـا مـعـبـداX و٧٥٠ م وعرضـهـا ١٤٤٠مساحـة طـولـهـا 
(بيلون)X وبحيرت> مقدست>X وطرق آباء هول وكباش وبوابات وأسوارا وفي
ا8عابد مالا يحصى من التماثيل والأعمدة وا8سلات. يدخل ا8رء من الناحية
الغربيةX و�ر في طريق الكباشX ويخترق أول فناء ثم يدخـل مـعـبـد آمـون.

 سنةX ولهذا خلا من وحدة ا8عمار١٥٠٠Xوهو معبد �تد تاريخه إلى أكثر من 
 إلى٢٠٠٠فجاء مجموعة من الأبنية والمخططات تبدأ من الدولة الوسطى (

 ق. م) وتستمر حتى عصر البطالسة. وأول تخطيط يرجع إلى الأسرة١٧٨٥
الثانية عشرةX لكن لم يبق منه إلا أثر ضئيل جدا. أما ا8عبد الكبير فكانت
مساحته أربع> مترا مربعاX ولم يبق لدينا إلا أثر تخطيط هذا ا8ـعـبـد. ثـم

 ق. م) فأحاط مكان هذا ا8ـعـبـد١٥٢٠- سنـة ١٥٣٠جاء تحتمـس الأول (سـنـة 
بسور واحد أنهاه ناحية الغرب با8دخل الرابع. وأمام هذا ا8دخل أمر بإقامة
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مسلت> لا تزال الجنوبية منهما قائمة. ومن بعـده أضـاف تحـتـمـس الـثـالـث
 ق. م) مسلت> أخري> زالتا. ثم أضيف مدخل خامس١٤٥٠- سنة ١٥٠٤(سنة 

 ق. م) فأمرت١٤٨٤ سنة ١٥٠٥ناحية الشرق. وجاءت ا8لكة حتشبسوت (سنة 
ببناء مسلت> ضخمت> ب> بوابتي ا8دخل> الرابع والخامس لا تزال الشمالية
منهما موجودةX أما الجنوبية فقد بقيت منها بقية بالقرب من البحيرة ا8قدسة.
وتكفي هذه البيانات ا8وجزة لتعطي فكرة عن عالم ا8ـعـابـد هـذا الـذي
سحر رلكه سحرا لم يظهر أثره الشعري إلا بعد هذه الرحلة بتسع سنوات
Xالـقـريـب مـن زيـورخ فـي سـويـسـرا Xوهو في خلوة بقصر برج-على-الإرشـل
وذلك في مجموعة من الشعر نشرت بعد وفاته بعنوان «من آثار الكونت ك.

Aus dem Nachlass des Grafen C.W. Ein Gedichtkreisف. مجموعة قصا ئد». 

وقصة هذه المجموعة الشعرية قصة مثيرةX لهذا يحسن بنا أن نرويها:
 دعي رلكه إلى قضاء بضعة أشهر في قصر برج-١٩٢١- ١٩٢٠ففي شتاء 

على-الإرشل. وهناك كان وحيداX في مناجاة لنفسه دائمة. وإذا به يتخـيـل
في وحدته أن أحد الأجداد الذين سكنوا هذا القصـر مـثـل أمـامـه وجـلـس
على ا8دخنة وأنشأ يقرأ أمام رلكه من مخطوط فيه أشعارX نسخها رلـكـه
فيما بعدX وهي المجموعة الـتـي سـمـيـت بـاسـم «مـن آثـار الـكـونـت ك. ف».
ورلكه يسمي هذه القصائد «ألاعيب شعرية». ولهـذا لـم يـشـأ أن يـنـشـرهـا

 وإ�ا نشر منها القصيدة الخاصة بـ «الكرنك» في «التـقـو�٧أثناء حياتـه 
X نشرها بغير توقيعهX وكـان١٩٢٣ سنة In-selalmanachالسنوي 8كتبة إنـزل» 

 و٢٣قد وعد ناشره بهاX حينما زاره في خلوته في برج-على-الأرشل يومي 
. وفي الرسالة التي بعثها مرافقة لهذه القصائد 8ـا١٩٢١ من يناير سنة ٢٤

 قال إن هـذه٦/٣/١٩٢١أن أرسلها إلـى الأمـيـرة فـون تـورن وتـاكـسـيـس فـي 
القصائد «ليست إياه»X لكنه يلفت نظرها بخاصة إلى القـصـيـدة الخـاصـة

jصر ومطلعها: «كان ذلك في الكرنك» ويوصيها بها توصية خاصة.
والواقع أن هذه القصيدة هي أجمل ما في المجموعة. وفيها يصف رلكه
انطباعات زيارته 8عبد الكرنك في ا8ساء على ضوء القمر الساطعX وبصحبته

هيلانة. استهل رلكه هذه القصيدة بقوله:
«كان ذلك في الكرنك. إلى هناك ذهبنا على فرس

هيلانة وأناX بعد عشاء سريع
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Xوتوقف الترجمان: هنا طريق آباء الهول ــ
آه? ا8دخل لم أغص من قبل

Xأيتها العظمة Xفي عالم جديد مثل هذا! (أهذا [كن
لقد عظمت في نفسي عظما مفرطا!)

السفرX هل هو البحث? الآن. قد أصبح غاية.
والحارس عند ا8دخل أشعرنا

بقشعريرة ا8قدار: فلكم كان صغيرا
إزاء ارتفاع البوابة ا8تواصل!

Xوطوال العمر كله Xوالآن
العمود-ذاك العمود! أليس كافيا?

إن التدمير جعله على حق: لقد كان أعلى
من أي سقف. ولكنه بقي حاملا

ليل مصر».
وفي هذا ا8طلع يشير رلكه إلى الآثار الكبرى التي استرعت انـتـبـاهـه:
«ا8دخل»X وخصوصا «العمود». ويقصد بالعمود هنا العمود الوحيد الباقي

 ق.٦٦٤- ٦٩٠من سلسلت> من الأعمدة أمر بإقامتها ا8لك الحبشي تحرقه (
م) �تدان أمام قاعة الأعمدة في معبـد آمـون الـكـبـيـر. بـقـي هـذا الـعـمـود
وحدهX ويبلغ عشرين مترا في الطولX وتاجه عرضه خمسة أمتارX ويتفـتـح
رأسه في مواجهة السماء كأنه يحملها. والشاعر يرى في مجرد بقائه رمزا:
رمزا على العظمة ا8توحدة التي تبقى رغم صروف الزمانX تبقـى وحـدهـا
مستقلة عن تيار الجماهير. إنه رمز لحياة رلكه نفسهX هذا ا8توحد الأكبر
الذي يعيش منفصلا عن الدنيا المحيطة بهX منطويا على نفسـه فـي تـأمـل

عميق يفكر في تقلبات العالم على مر الزمان.
هذا العمود ا8توحدX عاد رلكه فأشار إليه في السوناته الثانية والعشرين

من «سوناتات أورفيوس»-حيث قال:
«آه! ناقوس البرنز الذي يطرق

كل يوم بلسانه رتوب الحياة اليومية
Xالعمود Xأو عمود الكرنك

العمود الذي بقي بعد زوال معابد شبه خالدة»
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إذن فمن ب> روائع الآثار في الكرنك والأقصر سيستحوذ هذا العمـود
بخاصة على فكر رلكهX ويظل منقوشا في ذاكرتهX فيخطر بباله دائما كلما
وردت كلمة عمود. ذلك أن العمود ا8صري يخـتـلـف اخـتـلافـا بـيـنـا عـن كـل
عمود آخر: يوناني أو روماني أو قوطي. فالعمود ا8صري رائع الكتلةX يبدو
وحده �ثالا. وبتاجه الذي على هيئة كأس يبدو كأنه يحـمـل الـسـمـاء وهـو
يتوجه إليها بينما القبة البيزنطية ثم الـعـربـيـة تـتـجـه إلـى الأرض. وبـيـنـمـا
العمود اليوناني يغوص في التربةX وبينما العمود القوطي نحيل هزيلX نرى

العمود ا8صري يحمل السماء في كأسهX ويضم أسرارها بقوة وامتلاء.
:ولنعد إلى قصيدة «الكرنك»

«الفلاح الذي كان يرافقنا
ظل في ا8ؤخرة. لقد كنا في حاجة إلى وقت

لتحمل أثر هذاX إذ كان أثرا شبه مدمر
أثر «الوقوف وحده» في الوجود

الذي نفنى فيه -لو كان عندي ولد
لأرسلته إلى هناكX في نقطة تحول العمر

التي فيها يكرس ا8رء نفسه للحق وحده
«إنه هناكX يا شارلX انفذ من «ا8دخل»

وتوقف لتتأمل...»
- لم يكن في هذا غناء لنا-كيف?

أما أننا احتملناهX فذلك كان كثيرا لكلينا.
Xأنت ا8ريضة في ملابس السفر

وأنا راهب في نظرياتي.
ومع ذلك رفقا! هل تعرف> البحيرة.

التي جلست على ضفافها �اثيل قطط من الجرانيت.
حدود-حدود ماذا?

كان ا8رء محصورا في ا8ربع السحري
فلو لم يتدافع خمسة من ناحية

(وأنت أيضا كنت تنظرين حواليك).
-Xلكانت على حالها: قططا متحجرة خرساء
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لكانت عقدت الجلسة
لقد كان كل هذا مليئا بجو المحاكم.

هنا سحر البركةX. وهناك على الشاطئ جعرانات هائلة
وعلى طول الجدران ملاحم

. وفي الوقت نفسه(٣)ا8لوك: محكمة
براءة لم يسمع jثلها

وامتلأت التماثيل بنور القمرX واحدا إثر آخر
لقد كان نحتا بارزا

واضحا في طبيعته التي على شكل صحفة
كأنه آنيةX فيها صنع

ما لم يستر أبدا ولم يقرأ:
سر العالمX وفي جوهره من السر

ما يجعله لا يستطيع التكيف مع «الصيرورة سرا»!
: لكن أحدا لم يقرأ(٤)كان الكل يتصفحون كتبا

X-في كتاب أوضح [ا هنا
(ما الداعي إلى البحث عن اسم!):

إن ما لا يقدر كان jقدار
التضحية... أوه! انظرX ما قيمة ا8لك

إن لم يتقدم للتضحية?
الأمور تجريX ساعدها
في مجراها. لكن حذار

أن تتسرب حياتك من ثقب
لكن كن دائما الواهب ا8عطي.

Xالبغل والبقرة في ا8كان الذي فيه صورة ا8لك
Xكالطفل الساكت Xالإله
يتناول بهدوء ويبتسم.

إن روح قداسته لم تنطفئ أبدا. إنه يأخذ ويأخذ
بيد أن هذا الاعتدال إ�ا قصد به أن تحتضن الأميرة

زهرة اللوتسX بدلا من �زيقها
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هنا
قطعت كل [رات القراب>

و «الأحد» يلملم نفسه بصعوبة
والأسابيع الطوال لا تفهمه-وهناك الإنسان والحيوان

ينحون جانبا ا8كاسب التي لا يعرفها الله.
والأشغالX حتى لو كانت شاقةX فلا بد من تذليلها

يعملها ا8رء ويعاود العملX فتصبح الأرض سهلة البلوغ
ومن يعط القيمة هو وحده الذي يتخلى ويزهد»

تلك هي قصيدة الكرنكX التي أودع فيها رلكه كل انطباعاتـهX فـي لـغـة
مستسرة غريبة صعبة على الفهمX قابلة للعديد من التأويلات. وا8وضوعات
الرئيسية التي تناولها فيها هي: البقاءX العظمة في التماثيلX السرX التضحية
والزهد. وهي موضوعات تسري عروقها في شعر رلكه كله. إلا أنه لا يشعر
بعطف نحو القطط ا8نحوتةX والتي كانت مقدسة لإلاهة السرور «بستيت»
Xوالإلهة «بستيت» إلهـة سـمـاويـة Xفي بوبسطة. وهي قطط في آذانها حلق
لأن السماء كانت صورتها مؤنثةX وفي بوبسطة كانت السماء تعبد على هيئة
قطة سميت بستيت (أو بسطـيـط أو بـسـط). وكـانـت أعـيـادهـاX كـمـا يـقـول

 يضرب بها ا8ثل فيG.Maspero; Causceries d‘ Egypte p. ٣٩ -٤٠(ماسبيرو: 
ا8رحX ويقصدها الناس من جميع أطراف وادي النيلX ويختلط فيها النساء
بالرجال وهم قادمون على مركب فينزل النسوة وهن يقرعن الصنج ويعزفن
Xوالأجــداد فــي حــبــور Xعـلـى الـشـبـابـات. وكـانـت آلـهـة الـسـمـاء فـي سـرور
والحاضرون يعاقرون الخمورX وعلى رؤوسهم أكاليل الزهورX تستروح منها

فاغمات العطور وكل ذلك من مشرق الشمس حتى الغروب.
ألأن هذه القطط رموز لإلاهات السرورX تراها أثارت عند شاعر الفقر
وا8وت والأن> النفور? رjاX خصوصا ورلكه لم يشأ أن يرى في مصر غير
مظهر ا8وت: في العمود الباقي ب> الأطلال وحدهX وفي ا8قابر والخرائب
ورموز ا8وت. إن مصر الإلهة بسطيط لا توحي إليه بشيء. فالأشياء تفنى
ويحب أن نساعدها على هذا الفناءX أي يجب أن تفنى دون أن يعوقها عن

ذلك عائق. هذا مذهب رلكه.
والعطية في نظر رلكه آية النبالة والعظمـة فـي الإنـسـان والآلـهـة عـلـى
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السواء. والإله آمون يعطي دائماX فهو الشمسX لكنه أيضا يـتـنـاول ويـأخـذ
بهدوء وجلال. إنه يتقبل من الناس قرابينهمX والناس بدورهم يكسبون من

هذه القراب>X وهكذا: كل شيء عطية وتضحية.
وعظمة الآثار ا8صرية �لك عليه كل مشاعره. فأبرز مزايا الفن ا8صري
العظمة في ا8قدارX ولا شيء �كن أن يقاس إليه: إلا التضحية التي بذلت

في سبيل إقامته.
ويتابع شاعرنا زياراته للآثار ا8صرية في الأقصر وطيبة ووادي ا8لوك
Xوا8ناطق المجاورة. وهو طبعا إ�ا يسير وفقا للبرنامج الذي وضع لرفاقه
وليس هو الذي اختار برنامج الزيارة كيما يتمتع بالآثار حسبما يشاء. وهذا
أمر يدعو إلى الأسفX ولكن هذه دائما حال الرحلات الجماعية «ا8نظمة».
وبعد الأقصر زار إدفو حيث شاهد بقايا ا8عبد الـقـد� ا8ـكـرس لـلإلـه
الصقر: حوريسX وكان رمزه قرص الشمس بأجنحة الباشقX وا8عبد القائم
حاليا يرجع إلى عهد البطالسة. غير أن رلكه لم يترك لنا وصفا للأثر الذي

تركه هذا ا8عبد في نفسه.
وذهب أيضا إلى أبيدوس لزيارة معبد سيـتـي الأولX الـذي أمـر بـبـنـائـه
نذرا لذكرى حجه إلى قبر أوزيريس. كما شاهد أيضا معبد رمسيس الثاني
الذي احتفظ لنا جداره الخارجي بنسخة من قصيدة للشاعر بنتاؤرX الشاعر

ا8صري القد� العظيم.
وأوغل جنوبا حتى بلغ أسوان فزار مقابرها وجزيرة فيلةX وما فيها من

معابد إيزيس وا8امبسي وجناح نختنيف.
لكنه لم يترك لنا أثرا عن هذا الجزء من رحلته سواء في قصائده وفى

 حيث نزل مرة أخرى١٩١١رسائله. وعاد إلى القاهرة في أوائل فبراير سنة 
في فندق شبرد الطيب الـذكـر. وفـي هـذه ا8ـرة زار الـقـاهـرة زيـارة دقـيـقـة
وصفها في رسائله فقال: إن القاهرة توحي إلـيـه بـفـكـرة ثـلاثـة عـوالـم فـي
واحد: «إنها مدينة كبيرة واسعة لا تعبأ بشيءX هناك الحياة العربية الكثيفة
ا8عتمةX وهناك بعيدا تقوم -محذرة منذرة كالضمير-تلك الأشياء العظـمـى
التي لا ترحمX والتي يجب على ا8رء ألا يتصل بها أبداX وحتى من اكتملـت
كل القوى فيه. فهذا أمر بالغ مفرطX وعلى كل حال فأنا غير قادر الآن على
شيء. وإن كنت أظن أن نوعا من الترويج والتجديد قد استقر في نفسـي.
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ولقد رافقت رحلتي حتى الآن أنواع كثيرة من ا8تاعبX لكني لحسن الحظ
كنت قد توقعت معظمها مقدماX ووطنت نفسي على قبولـهـا بـهـدوء. والآن
أ�نى أن أخرج منها خروجا هادئاX حتى تصل التجربة ا8شتتة الـتـي لـدي
منها إلى نوع من المجموعات الكوكبية الباطنة. («رسائل» إلى نـاشـره سـنـة

).١٩٤٩. فيزبادن سنة ١ج ١٩٢٦- سنة ١٩٠٦
تبدت القاهرة إذن أمام رلكه ثلاثة عوالم في عالم واحد: العالم الفرعوني
والعالم الإسلاميX والعالم الحديث. والحياة العربية فيهـا كـثـيـفـة مـكـتـظـة
Xأعني في القاهـرة ا8ـعـزيـة Xلكثرة السكان وتنوعهم في الأحياء الإسلامية
والجماهير الهائلة التي تذرع طرقاتها اللزبـة لـيـلا ونـهـاراX وتـكـدس الآثـار
والخرائبX وشدة سياق الحياة اليومية في أحيائها الوطنـيـة. لـهـذا صـعـب

عليه أن يحيط بهذا العالم الذي يغلي بالحياة والحركة.
والحق أن ملاحظة رلكه هنا دقيقة: فمن الصعب جدا على الإنسان أن
يحيط بحياة القاهرة ا8عزية لأنها تتجاوز كل صورة عقلية. إنها حياة عارمة
مضطربة لا تقبل أي تحديدX ليس فيها نظام ولا منطقX ولا نسبX سواء من

الناحية ا8عماريةX ومن الناحية العمرانية.
لكن بعيدا خلف هذا كله توجد «أشياء مصر العظمى»X يـعـنـي الأهـرام
وأبا الهول فيما نعتقد. إنها قائمة شامخة هناك كأنها ضمير ينبه ويردع..
أي يردع ا8رء من أن يعتقد أن القاهرة ا8عزية هي ا8كـان الحـقـيـقـي الـذي
تجسدت فيه الروح ا8صريةX لاX بل الروح ا8صرية تقوم هناك على الشاطئ
الآخر من النيل حيث تقوم الأهرام وأبو الهول. ذلك أن مصر الإسلامية قد

أغلقت دون إدراك رلكه.
ولا نعلم بالدقة تاريخ زيارته الأولى للأهرام وأبي الهول. لكننا نعتقد أن
ذلك ¦ بعد رحلته إلى الصعيدX أي في الأسبـوع الأولـى مـن فـبـرايـر سـنـة

. وعلى كل حال فقد كان لهذه الزيارة أعمق الأثر في نفسهX أثر عبر١٩١١
 بعد ذلك بثلاثة أعـوامX أيBenvenutaعنه في رسالة إلى صديقته بنفنوتـا 

X ثم عبر عنه شعرا في قسم من الإيلجيا العاشـرة الـدويـنـيـزيـة١٩١٤Xسنـة 
) قد كتبت في دوينو (على شاطئ الادرياتي١٥ إلى ١والأبيات الأولى منها (من

. ونظم التحرير الأول لها كلها بطريقة١٩١٢قرب تريسته) في مستهل سنة 
X ثم ألغى هذا التحريـر الأول فـي١٩١٣متقطعة في باريس في نهـايـة سـنـة 
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 استبدل به تحريرا نهائيا١٩٢٢ من فبراير سنـة X١١ وفي ١٩٢٢فبراير سنة 
 إلى نهاية الإيلجيا جـديـدة. و¦ ذلـك فـي قـصـر مـيـزو١٦فيه الأبـيـات مـن 

Muzot.باقليم الفاليس في سويسرا 
وهذه الإيلجيا العاشرة زبدة التسع السابقة: إنها تقتـاد الإنـسـان الـذي
مجدته الثامنة والتاسعةX إلـى مـلـكـوت الأنـ>X مـن خـلال ا8ـوت. فـهـي إذن
إيلجيا ا8وت والأن>. وكأن رلكه إ�ا راعه في مصر بخاصة عبادة ا8ـوتـى
ومناظر القبور والجنازات لأنها تستعيد من مصر صورا عميقةX كما اعترف

Witold von Hulewiczهو نفسه بذلك في رسالة إلى فيتولد فون هولـفـتـش 

 فقال: «إن الإيلجيات تضع معـيـار الـوجـودX وتـؤكـد بـل١٣/١١/١٩٢٥بتاريـخ 
و�جد الضمير الإنسانيX فتدمجه في تقاليده مستندة في ذلك إلى الروايات
القد�ة وذكرياتهاX وترى في عبادة ا8صري> للموتى شـعـورا سـابـقـا بـهـذه
الروابط (وإن كان «بلد الأن>» الذي يقتاد «الأن>» العتيق ا8يت الشاب من
خلاله لا يعد-هو بالدقة -مصرX لكـنـه انـعـكـاس لـبـلاد الـنـيـل فـي الـوضـوح

الصحراوي لضمير ا8يت)».
وهكذا يحدد رلكه بدقة أن بلـد الأنـ> لـيـس بـالـدقـة مـصـرX وإ�ـا هـو
انعكاس لها. أعني أن مصر هي التي أوحت إليه بفكرة ملكوت الأن> التي

إليها يقتاد «الأن>» ا8يت الشاب.
ونقطة أخرى يحددها رلكه في الرسالة نفسها: «إذا أخطأ ا8رء فقارن
Xب> «الإيلجيات» وب> النظريات الكاثوليكية في ا8وت والعالم الآخر والخلود
ابتعد ابتعادا تاما عن النتيجة التي تفضي إليها وساء فهمه لها. ف «ا8لك»
Xفي «الإيلجيات» ليس بينه وب> «ا8لائكة» في ا8سيحية أدنى صلة أو شبه
وإ�ــا هــو بــالأحــرى أقــرب إلــى ا8ــلائــكــة فــي الإســلام.. إن ا8ـــلـــك فـــي
«الإيلجيات»هو هذا المخلوق الذي يبدو فيه تحول ا8رئي إلى مسـتـور أمـرا
متحققا». إذن فإن مصر بعبادة ا8وتىX والإسلام بتصويره للملائكة والآخرة

كانا مصدر الوحي الأول «لإيلجيات دوينو»لرلكه.
ولكي نتم الإعداد لفهم ما سينشده رلكه في الإيلجيا العاشرةX نقتبس بضع

عبارات من رسالة بعث بها رلكه إلى بنفنوتا وفيها وصف رحلته إلى مصر:
«.. إذا رأيت في متحف برل> رأس أمينوفيس الرابع في القاعة الوسطى
من القسم ا8صري (وعندي الكثير لأرويه عن هذا ا8لك ا8صري) أحسست
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على هذا الوجه معنى الوجود في حضرة العالم اللامتناهيX وكيف يتوازن
على سطح محدود عالم بأسره من الظواهرX وذلك بترتيب بعض القسمات.
أفلا �كن الانصراف عن ليلة مرصعة بالنجومX كيما يجد الإنسان في هذا
الوجه ازدهار القانون نفسه والعظمة نفسها والعمق نفسه-القانون والعظمة
والعمق اللواتي لا �كن تخيلها. إنني تعلمت كيف أشاهد عن طريق أمثال
هذه الأمورX وحينما شاهدتها بعد ذلك في مصر jقادير هائلةX وكما هي
في طبيعتها الحقيقيةX نفذت في أعماقها بقوة حتـى كـنـت عـلـى وشـك أن
أقضي الليل كله راقدا عند أقدام أبـي الـهـولX وأنـا أشـعـر أنـي مـنـفـي عـن

نفسي وحياتي».
«تركت ساعة العشاء �رX وكان الأعراب يقعون هناك بالقرب من نارهم
Xوالظلمة تحول بينهم وب> رؤيتي. لقد انتظرت حتى أسدل الليـل سـتـائـره
بعيدا في الصحراءX ثم مشيت من خلف أبي الهولX وقدرت أن القمر لابد
Xأن يكون على وشك الطلوع خلف الهرم القريب الذي أحرقته شمس ا8غيب
ذلك أن الليلة كانت ليلة بدر. وفي الواقع لم أكد أستدير حـول أبـي الـهـول
حتى كان القمر قد صاعد عاليا في السماء وانتشر منـه فـيـض مـن الـنـور
على هذا الأفق اللامتناهيX حتى اضطررت إلى حجب ضوئه الساطع عني
بكفي لأجد طريقي ب> خنادق الحفائر وأحجارها. وفي مقابلة وجهه الضخم
تفقدت مكاناX ورقدت ملفوفا في معطفيX ونفسي مرتاعة متأثرة على نحو
لا يبلغه الوصف. ولست أدري هل شعرت بوجودي �اما كما شعرت به في
هذه الساعات الليلية التي سلب فيها كل قيمة. فماذا كان وجودي لو قورن
بهذا كله? فا8ستوى الذي كان يجري فيه قد انزوى في الظلامX وكل ما كان
عا8ا ووجودا كان يجري في مسرح أعلىX يتلاقى فيه كوكب وإله في صمت...
هنا ارتفع شكل (أبو الهول)X تلاءم مع السماءX لم تستطع آلاف السن> أن
تحدث فيه أثرا غير هشيش ضئيل. وأعجب ما في الأمر أن هـذا الـشـيء
(أبا الهول) كانت له قسمات إنسانية تتكافأ مع مركزه السامي. ولقد اتخذ
Xلقد تحطمت بعض مظاهر ابتسامته Xهذا الوجه عادات الفضاء الكوكبي
لكن الشفاه ومغارب السموات ألقت عليه انعكاسات عواطف تفوقه. وكـان
لابد من مرور فترة طويلة قبل أن تتعود عيني هذا الوجود وتدركهX وتحقق
هذا الثغر وهذا الوجنة وهذه الجبهة الـتـي كـان ضـوء الـقـمـر وظـل الـقـمـر
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عليها يتغير التعبير باستمرار.. وبينمـا أنـا أتـأمـلـه مـرة أخـرى شـعـرت فـجـأة
وبطريقة لا أفهمها أنني قد نفذت إلى سره. لقد أصبحت هذا الوجنة وتلقيت
من أنحائه أكمل إدراك.. تأمل: وراء بروز الخوذة على رأس أبي الهولX طارت
بومة مست الوجه ببطء ورفق مسيسا �كن إدراكه في أعـمـاق الـلـيـلX وكـأن

هذا الوجنة قد رسمته معجزة في سمعي الذي أرهقه سكون الليل».
ولا �كن وصف تأثير أبي الهول في ليلة قمراء ساجية بهـذا الـوصـف
الدقيق الذي أبدعته حساسية رلكه الشاعرة ا8رهفة. ولم أقرأ في حياتي
وصفا لأبي الهول jثل هذا الجمال والعمق والتأثير. لقد أصـبـح فـيـه أبـو

الهول حياX إنسانياX في داخل إطار ساحر لليلة قمراء في مصر.
أما في الإيلجيا العاشرةX فإن رلكه يقدم لنا وجها آخر لأبي الهول:

فهو هنا حزين أسيانX ميتافيزيقي. وهنا يخلط بـ> ذكـريـات الأقـصـر
والكرنك وطيبةX وب> ذكريات أبي الهول والأهرام. ودليل ا8يت الشاب هنا

.ُّنِسُفي ملكوت الأن> أن> م
«(... إنه يقوده بخفة خلال مناظر الأن>

ويدله على أعمدة ا8عابد أو أطلال
القصور المحصنةX التي كان منها أمراء

الأن> يحكمون البلاد بحكمة. ويدله
على أشجار الدموع وحقول الأحزان الزاهرة
(ولا يعرف الأحياء عنها إلا الأوراق الرقيقة);

ويدله على حيوان الحداد وهي ترعىX-وأحيانا
طائر مروع يخترق أفقيا مجال النظر راسما
في الفضاء صورة مكبوتة بصرخته ا8توحدة.

وفي ا8ساء تقوده إلى قبور القدماء
الذين من جنس الأن>X إلى السيبلات والأنبياء.

وإذا أقبل الليل سارا بهدوء أكثر وعما قليل
يرتفع التمثال الجنازي

الساهر على كل شيءX أخو ذلك القائم لا وادي النيل:
أبي الهول العظيم:

وجه
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الغرفة السرية.
ويتأملانX مدهوش>X الرأس ا8لكي.

الذي وضع إلى الأبد وفي صمت-وجه البشر.
في ميزان النجوم.

لكنه لا يقوى على إدراكهX لأن ا8وت
- وقد بلغه حديثا-�لأ عيونه بالدوار

Xيفزع البومة Xمتأملا وراء حافة البشنت X<لكن الأن
البومة التي مرقت فمست الصدغ بطوله

عند ا8نحنى الأنضج
فرسمت بهدوء في سمع

ا8يت الجديد-على ورقة مزدوجة
مفتوحة-رسمت المخطط الفائق للوصف».

وهذه القصيدة في حاجة إلى تفسير مسهب: فـ «الغرفة السريـة» هـي
ع الذي يخترقّالهرمX و«حيوان الحداد» هو ا8اعز أو الثيرانX و «الطير ا8رو

أفقيا مجال النظر» �كن أن يكون الحجل أو التدرجX و«القدماء الذين من
جنس الأن>» هم الأجداد في العصور الأولىX و «السيبلات» هن العرافات
ا8نبئة عن ا8صيرX و«الأنبياء» لعله يقصد بهم أنبـيـاء «الـعـهـد الـقـد�» فـي
الكتاب ا8قدس. و«الأن>» يقتاد ا8يت الفتى في مـلـكـوت الأنـ>. وكـلاهـمـا
يتجول فيه بغير عائق. إنه يدله على أعمدة ا8عابد. ورلكه يفكر هنا خصوصا
في معابد الكرنك وطيبة وسائر ا8عابد ا8صرية التي زارها في الـصـعـيـد.
لأن ملكوت الأن> له صورته على الأرضX ومصر هي التي تقدم أدق صورة
عنها. ذلك أن ملكوت ا8وتى يولد من ملكوت الأحياءX ورلكه يؤكد دائما هذا
النفوذ ا8تبادل ب> ا8ـوت والحـيـاة. فـكـل مـا يـوجـد فـي الـواحـد يـوجـد فـي

الآخرX لكن على نحو مخالف.
وأتى الليلX وهنا يصف رلكه ما شاهده �اما في زيارته الـلـيـلـيـة لأبـي
الهولX ولهذا يتذكر على الفور هذه الزيارةX ويجد في ملكوت الأن> ا8ناظر
نفسها التي رآها من قبل في مصر لدى زيارته لأبي الهول والأهرام. القمر
بدرX وهاهو ذا التمثال الجنازي الذي يسهر على كل شيءX أخو أبي الهول
العظيم القائم في وادي النيلX «إن أبا الهول ا8صـري هـو الـتـمـثـال الـقـائـم
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هناك موضوعياX أما في ملكوت الأن> فيعني مضمون شعور ا8يت وضميره».
) .Romano Guardini: Rainer Maria Rilke Deutung des Daseins,s(راجع ٤٠٠

وأبو الهول ا8صري هو الوجه الذي تنظر به إلينا الغرفة السريةX أعني
الهرم. وهذا تشبيه رائع جدا: إن أبا الهول هو وجه الهرمX وأبو الهول توج
رأسه بالتاج ا8صري ا8زدوج: تاج مصر العليا ومصر السفلى: وهو البشنت.
والأن> ورفيقه ينظران هذا الرأس ا8توج الذي وضع بجلاله وجه البشر
على ميزان النجومX وضعه إلى الأبدX أعني أن الإنسان قد أصبح إلى الأبـد
كفئا لسكان السماواتX بيد أن ا8يت الفتى-وعبء ا8وت لا يزال يبهظ كاهله-
يشعر بالدوار أمام أبي الهول في ملكوت الأن>X بينما الأن> يقدر على النظر
وعلى الفهمX و8ا ينظر خلف حافة البشنتX يثـيـر الـفـرع فـي الـبـومـة. وهـذه
البومة هي بعينها التي رآها رلكه تطير خلف بروز الخوذة التي على رأس أبي
Xرفيقا ولكنه مسموع في هدوء الليل Xالهول و�س مسا رفيقا وجه أبي الهول

لكن بومة العالم الآخر ترسم المخطط الفائق الوصف بطيرانها.
وهكذا نرى الشاعر قد نقل إلى العالم الآخر الصور نفسها والتجـارب

نفسها التي شاهدها في رحلته إلى مصر.
لكن الشاعر بدأ يشعر بالحن> إلى أوروباX لا لأنه أحس ا8لـل مـن زيـارة
Xلأن زيارته 8صر Xبل لأنه يود أن يعود إلى الحياة ا8توحدة في باريس Xمصر

X كانت مصدر١٩١١كما صرح بذلك في رسالته إلى ناشره بتاريخ فبراير سنة 
إثراء روحي له لا يستطيع وصفهX وقد خلقت له واجـبـات جـديـدة. بـيـد أنـه

Lou Salomeيتحدث في الرسالة نفسها وفي غيرها (رسالته إلى لوسالوميه ص

) عن «ا8تـاعـب وا8ـضـايـقـات»X١٩٥٢ زيورخ سـنـة ٢٥٠من رسـائـلـه إلـيـهـاX ص 
و«الظروف غير ا8واتية» التي مر بها في مصر دون أن يحدد لنا ماهيتها.

وكل ما نعرفه عنها هو أنه مرض في القاهرة ثلاثة أسابيع في فبراير
٢/ X٢٤ [ا اضطره إلى الانفصال عن رفقائه في الرحلة. وفي ١٩١١سنة 

ذهب إلى حلوان ونزل في فندق «الحياة» (الذي تحول بعد ذلك إلى مصحة
 وزوجته وهمـا أصـدقـاءKnoopsللأمراض الصدرية) وكـان يـديـره كـنـوبـس 

زوجة رلكهX فوجد لديهما ترحيبا بالغا.
Xبأي مرض أصيب في القاهرة? إنه لم يحدد شيئا. ألعله مرض عاطفي
أعني حنينا روحيا عظيما مصحوبا بهبوط جسماني? رjاX إذ يخيل إلينـا
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أن هذا العالم الجديد الذي اكتشفه رلكه في مصر قد أبهظ روحهX حتى لم
يعد في استطاعته بعد أن يتحمل كل هذه الأمور الجديدة. وإنه لكثير جدا
أن تستطيع النفس �ثل عالم جديد غني مثل هذا في أيام قلائل. من هذا

مرض رلكه: جسميا وروحيا.
 ترك القاهرة متجها١٩١١وفي الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 

إلى الإسكندرية حيث أبحر منها على إحدى بواخر اللويد النمسوي ميمما
 ومنها سافر إلى قصر دوينو١٩١١ مارس سنة ٢٩شطر فينيسياX فبلغها في 

Marie von Thurn undليجد صديقته الأمـيـرة مـاريـه فـون تـورن وتـاكـسـيـس 

Taxisاستطاع خلالـهـا أن يـلـقـي مـن Xودامت الرحلة في البحر أربعة أيام .
بعيد نظرة إلى البلوبونيز والجزر اليونانية الجميلة.

وهكذا انتهت رحلة شاعرنا في مصرX لكن لم ينته بانتهائهـا اهـتـمـامـه
jصرX بل على العكس �اماX لقد بدأت الرحلة تفعل أفاعيلها ببطء وقوة

وعمق في روحهX وأثمرت ثمارا شاهدنا من قبل أمثلة عليها.
وهناك صورة أخرى رائعة التقطها رلكه أثناء رحلتـه عـلـى الـنـيـل عـنـد
الكرنك والأقصر 8ا أن عبر النيل على مركب شراعيX وهي صورة مثل بها
حال الشاعر في هذا العالم. ففي الصفحات التي خصصها عـن الـشـاعـر

X أي بعد سنة من رحلته إلى مصر١٩١٢Xبعنوان «عن الشاعر»X وكتبها سنة 
Xيصف لنا رحلته على النيل في مركب يجدف فيه ستة عشر شابا صعيديا
انتظموا على أربعة مقاعدX وبذلوا كل جهدهم في تحريك المجاديف. وعلى
ظهر الباخرة عند الرأس وقف رجل في عكس اتجاه ا8ركب وأنشأ يـغـنـي:
Xلا عندما كان يغلبهم الجـهـد Xوكان يغني فجاءة وفي فترات غير منتظمة»
بل بالعكس كثيرا ما كان يغني وهم في أحسن حالX لكن الأمر جرى عـلـى
وفاقX ولست أدري إلى أي مدى تأثر با8وجودين في ا8ركب. لـقـد كـان كـل
Xولم ينظر خلفه إلا نادرا ولغير غرض.. إن انطـلاقـة مـركـبـنـا Xشيء وراءه
وشدة ما كان يقاومها قد توازنتا في نفسهX لكن ب> الح> والح> احتشد
فيض منها فانطلق يغني.. وبينما كان الذين معه يتـوقـون إلـى أقـرب شـيء
و�سكون بهX كان صوته على اتصال jا هو بعيد جدا فجذبنا إلى هناك».
وختم رلكه وصفه قائلا: «ليت شعري ماذا جرى! لكني رأيت فجأة في هذه
الظاهرة موقف الشاعرX ومكانتهX وتأثيره داخل العصر. إن من ا8مكـن أن
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ننازعه كل مكانةX إلا تلكX فهناك يجب التسليم بها له».
فرلكه إذن يشبه موقف الشاعر في العالم jوقف ذلك ا8غني ا8صري
Xيـغـنـي وحـده Xعلى ا8ركب الذي يسير في النيل: إنه يغني ضد تيار العالم
على فترات غير منتظمةX دون أن يحفل بجمهور الناس الذين قد يصـغـون
إليه أحيانا والذين يوجههم إلى شيء بعيد لا يحفل به الجمهور حتى يجذبه
الشاعر إلى هذا الشيء البعيد. و�كن أن ننازع الشاعر في كل مكانةX إلا

هذه فلندعها له.
ويفكر رلكه في العودة لزيارة مصر. فقـد اقـتـرحـت عـلـيـه أمـيـرة تـورن

 في مصر في ذهبية على١٩١٤-  سنة ١٩١٣وتاكسس أن يقضيا شتاء سنـة 
النيل وسألته رأيه. لكن رلكه لم يجرؤ على اتخاذ قرارX قائلا للأميرة: «لقد
نضبت قواي كلهاX ولا أشعر بالقدرة على القيام jغامرة كبيرة. لقد قمـت
بالكثير من ا8غامراتX لكني لم أستفد منها غير القليلX ولم تترك كل منها
غير مرارة الشعور بأني فقدت مزايا كثيرة» (الأميرة ماريا فون تورن وتاكسس:

). لكن الأميرة نفسها لم١٩٣٣. منشن-برل> سنة ٧٣«ذكريات عن رلكه»X ص 
تحقق مشروعها هذاX ولم تر الشاعر في خلال ذلك الشتاء.

بيد أن رلكه ظل مسحورا بجمال الآثار ا8صرية وجلالها. وهاهو ذا يتحدث
إلى الأميرة عن عزمه على دراسة الآثار ا8صرية واللغات الشرقية في السوربون
بباريسX لكن يلوح أيضا أنه تخلى عن هذا ا8شروع. إنه قبل رحلته إلى تونس
قد بدأ يلم بقليل من اللغة العربية. أما اهتمامه بالآثار ا8صرية فبرز بخاصة

 قصيدة عـن١٩١٣أثناء مقامه في برل>X إذ نظم في صـيـف أو خـريـف سـنـة 
رأس أمينوفيس الرابع (أخناتون) ا8ـوجـودة فـي مـتـحـف بـرلـ> (فـي قـصـائـد

)X كما ذكر هو ذلك في رسالة إلى«لوسالوميه بتاريخ أولX٥٣٩ ص ١٩٢٦- ١٩٠٦
X وكان الرأس قد اكتشفته حديثا بعثة الآثار الأ8انية في١٩١٣أغسطس سنة 

مصر. وفي الرسالة نفسها يذكر أنه تحادث طويلا مع الأستاذ اشتيـنـدورف
Steindorfوعن إمكان مصاحبته في Xعالم الآثار ا8صرية الأ8اني في ليبتسج 

حملة تنقيب عن الآثار في النوبة. بيد أن رلكه لم يحقق أبدا هذا الحلم: حلم
الاشتراك في حملة تنقيب عن الاثار ا8صرية. كذلك نجد في بعض القصائد
الصغيرة تأثرات jصر خصوصا في قصيـدة بـعـنـوان «لابـد مـن ا8ـوت لأنـنـا

).X٤٩ ص ١٩٢٦- ١٩٠٦نعرفه» تبعا 8ثل قاله بتاح حوتب (قصائد 
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إذن فرلكه ظل يهتم jصرX ويتأثر بروائعـهـا وحـكـمـتـهـاX مـصـر الـعـهـد
وكانت آخر علاقة ذكرته jصر صلته بسيدة مصرية رائعة الجمالXالفرعوني. 

هي السيدة نعمت علوي بكX ولها معه قصة بديعة رواها إدمون جالو في كتابه
الذي خصصه لهاX ولا محل لإطالـة الـكـلام هـنـا بـشـأنـهـا. وكـانـت آخـر صـلـة
نسائية لرلكه. ويؤكد بعضهم أن ا8رض الذي مات به رلكه في مستشفى فا8ون

Val-Mont يرجع إلى وخزة شوكة وردة١٩٢٦ من ديسمبر سنة ٢٩ بسويسرا في 
اقتطفها رلكه من حديقة قصر «ميزو» وهو يودعها 8ا أن زارته هناك.

إنها إذن وردةX اقتطفـت مـن أجـل وردةX وردة مـصـريـة حـيـةX هـي الـتـي
حملته إلى حيث يرقد الآنX في رارون تحت رمز الوردة:

«أيتها الوردةX أيها التناقض الخالصX لذتك
ألا تكوني رقادا لأحد

تحت هذه الجفون الكثيرة!»
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تنقلات بين إسبانيا
وباريس وألمانيا

بعد أن يقضي رلكه معظـم شـهـر أكـتـوبـر سـنـة
 في منشـنX يـسـافـر مـن هـنـاك مـتـوجـهـا إلـى١٩١٢

-علـىBayonneإسبانيا. فـيـصـل إلـى مـديـنـة بـايـون 
.١٩١٢ أكتوبر ٣١الحدود ب> فرنسا وإسبانيا-في 

ومن فندق الجراند أوتيل في بايون يكتب رلكه
 فيصف مدينة بايون٣١/١٠إلى الأميرة ماريه بتاريخ 

وصفا خاليا من الإعجاب. وهو إ�ا قـصـد بـايـون
مـن أجــل الــبــحــث عــن اســم روز مــونــد تــراريــيــه

Rosemonde Trarieuفذهـب إلـى الـديـر الـذي فـيـه .
دفنت روزموند هذه. لـكـنـه لـم يـعـثـر فـيـه عـلـى أي
شاهد قبر. كذلك لم يجد هذا الاسم ب> شواهد

مقبرة بايون.
أما متحف بايون فيتألف كله-باستثناء مجموعة

Leo‘nقد�ة-من المجموعات التي اقتناها ليون بونا 

Bonnat وفيهـا لـوحـة رائـعـة مـن عـمـل جـويـا GoysX
X وبعض الط>El Grecoولوحتان من عمل إلجريكو 

المحروق الراجع إلى يونان القد�ةX ثم لوحات مائية
 الذي كان أول أستاذ تتلمذ عليهBaryeللنحات باري 

.Rodinالنحات الفرنسي العظيم أوجيت رودان 

4
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 في طليطلةأ-أ-أ-أ-أ-
ومن بايون اجتاز الحدودX ودخل إسبانـيـا. ووصـل إلـى مـدريـد فـي أول

 نوفمبرX وصف طليطلة٢. وفي رسالته إلى الأميرة ماريه بتاريخ ١٩١٢نوفمبر 
فقال إنه لا يستطيع التعبير عما يحس به فيهاX لأن ذلـك يـحـتـاج إلـى لـغـة
ا8لائكةX لا إلى لغة البشر. قال «لا �كن وصف ذلك لأحد: فكل شيء هنا
يستروح «الشريعة»X وهذا النوع من الحضور الخارق له طابع النجومX ويلقى
في الخارج انعكاسا يجعلني أفهم الآن الأسطورة التي تقول إن الله في اليوم

الرابع للخلق أخذ الشمس ووضعها فوق طليطلة �اما».
)X وماذا يقصد١ولا نفهم 8اذا شعر رلكه بهذا الشعور وهو في طليطلة (

بعبارته الأخيرة: لقد كان هناك في أول نوفمبرX وأول نوفمـبـر لـيـس يـومـا
حارا في طليطلة (في أي عام)X بحيث تتسلط عليها الشمس عموديـا كـمـا
قالX اللهم إلا أن يكون قد قصد بهذا التعبـيـر عـكـس مـا يـدل عـلـيـهX وهـو

الأصحX لأنه سيشكو في رسائله من شدة البرد.
على كل حالX تجول رلكه في طليطلة: فشاهد الجسرين القائم> عـلـى

X ثم شارع ا8ـلاكX الـذيSan Tomeنهر التاجه. وتـابـع شـارع سـان تـومـيـه ص
أفضى به إلى كنيسة سان خوان دي لوس دييس والتي تتوالى على جدرانها
سلسلة من أغلال الأسرى أو ا8فـكـوك أسـرهـم. وكـان «بـاشـا» (ابـن الأمـيـرة

 أنه يوجد فيBaedeckerماريه)X قد أخبره في منشن بأنه قرأ في دليل بيدكر 
طليطلة كنيسة مـغـطـاة بـالأغـلالX دون أن يـتـذكـر أنـه شـاهـد ذلـك حـ> زار
طليطلة: «فكان علي-هكذا يقول رلكه-أن أكتشفها. فواصلت السـيـر دون أن
يكون على غير هدى. واستولت علي الرغبة -أثناء هذه الاستكشافات-في أن
Xمثلما يفعل الأطفال في اللحظة التي يتعلمون فيها شيئا جديدا Xأتلفت حوالي
كيما أعرف من هو شاهد علي ويلذ له أن يراني وأنا أقوم بهذه الاكتشافات».
ويعــود إلى وصف مدينة طليطلة في رسالة إلى الأميرة مـاريـه بـتـاريـخ

X فيصفها بأنها «مدينة السماء والأرضX لأنها في كلتيهماX و�ر بكل١٣/١١
درجــات الوجــود. وقــد حــاولت حــديـثا أن أقــربـها مـن فــهم بيا فـلمارانـا

Pia Vilmaranaفي جملة واحدة فقلت: إنها بـالـدرجـة نـفـسـهـا حـاضـرة فـي 
عيون ا8وتى والأحياء وا8لائكة على السواء. والواقع أننا بإزاء موضوع �كن
أن يكون ميسورا 8راتب الرؤية الثلاث الشديدة التفاوت فيما بينهاX ويدرك
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ا8رء أنه أمام هذا ا8وضوع �كن للمراتب الثلاث أن تتوحد ولا يتكون لها غير
انطباع واحد. إن هذه ا8دينة التي لا نظير لها يصعب عليها أن تحتوي-داخل
أسوارها -على ا8نظر الجاف غير ا8تـنـاقـض وغـيـر ا8ـطـواع: الجـبـلX الجـبـل
المحضX جبل التجلي-إذ تنهض الأرض على نحو رائع خارج أسوارهاX وتصبح
Xخلق وتكوين. ولدى تقري هذا الإقليم Xجبل Xخلق Xمباشرة أمام أبوابها: عالم
ينبغي علي أن أفكر دائما في نبي ينهض وسط ا8أدبةX تاركا هنـاك ضـيـوفـه
والجماعةX ولا يكاد يصل إلى القبة حتى تنزل عليه روح النبـوة ورؤيـة هـائـلـة
مؤلفة من صور لا ترحم. على هذا النحو تتصرف الطبيعة حوله ا8دينةX بـل
وفي داخلهاX هنا وهناك ترفع الطبيعة النظرةX وتتجاهل ا8دينةX وتأتيها رؤية.
أما عن نفسيX وسط هذا كلهX فأنا لا أزال في دهشة من الطريقة التي

يئت بها 8واجهة كل واحدة من هذه الوقائع. وعلى هذا النحو شعرت أمامُه
اللوحات-في «صالون العقل» في بـادونـاX -أن كـل شـيء يـحـدث عـلـى شـكـل
صورX تجر في الخارج إلى حياةX وعمل وحاجةX بحيث كان كل شيء حاضرا
أمامي وصار مألوفاX كما لو كان ينبغي على هذا ا8شهد أن يترك لي بـكـل
Xوأن يكون ثم أثر للدهشة... إنني الآن أذهب كل يوم إلى الكاتدرائية Xصفاته

وأجلس عند قدمي �ثال كرستوبال ا8ارد الذي يبلغ منشأ القبة».
ويتحــدث عمـا شاهــده مــن أعمــال فنــان طليـطلــة العظيم: إلجـريـكـو

El Greco:فيقول-
«أما لوحات إلجريكو فقد شاهدت منها الكثيرX وأستشعر أمام بعضها
بإعجاب مطلق. أما في جملتها فينبغي وصفها باطـنـا فـي مـكـان آخـر مـن
الآن فصاعدا. حتى الآنX وفي أي مكان شوهدX فإنه كان jثل هذا كله. أما
بالنسبة إلى من هو في طليطلةX فإنه يختفي أولا في المحيط ا8وجودX ولا
يبدو إلا كقرط جميل يحيط بالتجلي الكبير حول الأشياء. إنه حجر نفيس

هائل مودع في هذا الصندوق من الذخائر الرهيب السامي».
وقد أمضى رلكـــه في طليطلــة -حيث نـزل بـفـنـدق قـشـتـالـــــة - أربـعـــة

أسابيع بالضبط.
ب - في قرطبة

 نـوفـمبـر لكنــه ضــاق بـــــهـا٣٠Xومـن طليطلــة سافــر إلـــى قـرطـبـة فـي 
ورثـى لحالهاX فقال:
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«انظري إلى هذا ا8سجد (يقصد: جامع قرطبة الشهـيـر)! أي غـمX أي
بؤسX أي عار في تركه هكذا ينحط وينهار! وهذه الكنائس التي تتلوى في
داخله ا8تلبكX يود ا8رء أن يجتثها بضربات من ا8نسط بوصفها عقدا في
شعر جميل. والقابلات بقيت كأنها لقم ضخمة في حلق الظلام الذي فصد
فصدا لابتلاع «الله» باستمرار وبهدوء كأنه عـصـيـر فـاكـهـة يـذوب. والـيـوم
أيضا لا شيء أشد إزعاجا من سماع الأورغن وترنيمات الـقـسـاوسـة وهـي
ترن في هذا ا8كان (الذي يشبه صرخة جبل من الصمت). إن ا8سيحية لا
تكف عن التهام «الله» كأنه كعكة شهية. لكن إله ا8سلم> بقيX في مقـابـل

ذلكX كاملا تاما: إن إله ا8سلم> سليم».
واحتجاج رلكه هاهنا على ما أصاب جامع قرطبة العـظـيـمX الـذي كـان
يعد من أروع التحف الفنية في العالم كلـهX نـقـول: مـا أصـابـه مـن تـخـريـب
وتشويه وانتهاك أثيم من جانب النصـارى الإسـبـان مـنـذ أن اسـتـولـوا عـلـى

 م بقيادة فردينند الثالثX حتى الوقت الذي فيه زاره رلكه١٢٣٦قرطبة سنة 
. نقول: إن هذا الاحتجـاج الـصـارخ الـصـادق١٩١٢في أوائل ديسمـبـر سـنـة 

النبرة الصادر عن شعور بجلال الفن وعظمة الإسلام لهو شهادة ينبغي أن
يعتز بها كل مسلمX ومن أجلها يجب عليه أن يقر لرلكه بعرفان الجميل.

ولم يتغير حال مسجد قرطبة كثيرا عما كان عليه أيام زيارة رلكه له: كل
ما هنالك ترميمات هينةX وتخليص له من بعض القابلات الـكـنـسـيـة الـتـي
زحمته كالعليق العنيد حوله وفي أغصان هذه التحفة ا8عمارية النادرة ا8ثال

في الفن العا8ي كله.
جـ -في أشبيلية

ومن قرطبة مضى إلى أشبيليـةX حـيـث نـزل فـي «فـنـدق مـدريـد». ومـن
 يقول إنه لـم١٩١٢ ديسمبر ٤هناك كتب إلى الأميرة ماريه تاكسس بتـاريـخ 

يكن ينتظر من أشبيلية شيئا غير الشمسX وأن الإشادة بها تتسم با8بالغة.
Xلا أجد هاهنا (في أشبيلية) شيئا رائعا Xلأول مرة منذ جئت إلى إسبانيا»
بل كل ما فيها مفهوم بطبعه. ورjا يضيف الفصل الجميل (الربيع) شيـئـا
من الإغراء الذي لا يوجد الآن مع اقتراب فصل الشتاء. بيـد أن الحـدائـق

 للتو من تناول الطعام عليهـا: فـكـل شـيء فـيـهـاَرغُفيها الآن تشبـه مـائـدة ف
رديء منحط ا8ستوىX تجاري ومليء بالأفكار الثانوية.
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دهْنــــُد. فــي ر
 فيصلRondaلهذا لا يقيم في أشبيلية غير ستة أيامX ويتوجه إلى رنده 

 ديسمبرX وينزل في فندق «ا8لكة فيكـتـوريـا». ومـن هـنـاك١٠إليها فـي يـوم 
يكتب رسالة بالغة الأهمية في وصف مشاعر رلكه نحو الإسلامX وتاريخها

 من مدينة رندهX وبعث بها إلى الأميرة ماريه. وهاك نص١٩١٢ ديسمبر ١٧
كلامه عن الإسلام في هذه الرسالة:

«لا شك أنك لاحظت أنني منذ أن زرت قرطـبـة قـد أصـبـحـت فـريـسـة
كراهية شديدة للمسيحية: إني أقـرأ «الـقـرآن»X وفـي مـواضـع عـديـدة مـنـه
أجده يتكلم بصوت فيه أدخل أنا بكل قواي مثل الريح في الأورغن. إن ا8رء
هاهنا يعتقد أنه في بلد مسيحيX لكن ا8سيحية قد ¦ التغلب عليها هاهنا
منذ زمان طويل. إن هذا البلد كان مسيحيا من غيـر شـك مـادامـت هـنـاك
شجاعة على الاغتيال على مبعدة مائة خطوة من أبواب ا8دينة. وعلى هذا
الأساس ازدهر العديد من الصلبان الحجريـة الخـالـيـة مـن الادعـاء والـتـي
كانت تحمل هذا الشاهد البسيط: «هنا مات فلان». لقد كانت تلك صورة
ا8سيحية في هذه ا8واضع. ومنذ ذلك الح> ساد عدم الاكتراث إلى درجة
لا حد لهاX ولم يبق ثم غير كنائس خاويةX كنائس منسيةX وكابلات جائعة.
حقاX لم يعد هناك ما يدعو إلى التوقف طويلا أمام هذه ا8ائدة الخالية من
الطعامX ولا شيء بعد ينتظر منها: لقد صار الوقت هو وقت غسل الأصابع.

 عصير الفاكهةX فلم يبق بعد إلا بصق القشرةX إن جاز استعمـالّصُلقد م
هذا التعبير الخشن. وهاهم البروتستنت وا8سيحيون الأمريكيون يفـكـرون
في أن يصبواX مرة أخرىX ا8اء الساخن على أوراق الشاي هذه التي خرجت
Xعصارتها منذ ألفي سنة! لقد كان «محمد» على كل حال هو العنصر الأقرب
ومثله مثل نهر يجـري خـلال جـبـل مـن الأصـولX قـد شـق طـريـقـا إلـى الـلـه
الواحد الأحدX الذي يحق للمرء أن يتحادث معه على نحو جـلـيـل رائـع كـل
صباحX دون اللجوء إلى تلفون «ا8سيح» الذي فيه يـصـرخ ا8ـرء بـاسـتـمـرار:

 الذي يتكلم?» دون أن يجيب أحد.ْنَ«ألو!» م
«والآن! تصوريX أيتها الأميرة أنني لا أبعد عن جبل طارق إلا jسافـة
تقطع في ثلاث ساعاتX ثم jسافة تقطع في خمس ساعات للوصول إلى
طنجة إن كان البحر مواتيا. فما أقوى الإغراءX وأنا على هذه الحالX كيما
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أجتاز ا8ضيق للوصول إلى ديار ا8غاربة (أو: ا8سلم>) غير أني-من ناحيـة
أخرى-أخشى أن يكون من نتائج ذلك أن تعلو طبقة مضيئة جدا على الط>

الأحمر الداكن لإسبانيا».
Xفي هذا النص الثم> يقر رلكه بعدائه للمسيحية وإعجـابـه بـالإسـلام
لأن ا8سيحيةX بفكرة الوسيط ب> الله والإنسان-وهو يسوع ا8سيح-قد قطعت
العلاقة ا8باشرة ب> الله والإنسانX وصار هذا الأخير ملزما با8ـرور بـهـذا
الوسيط الذي رjا يتوسطX ورjا لا يتوسط. وقد شبه رلكه الوسيط هنا-
أي يسوع ا8سيح-بأنه مثل آلة هاتف (تلفون) ينادي منه الإنسان كي يتصل
باللهX لكن لا أحد �سك بالسماعـة عـلـى الـطـرف الآخـر. وعـبـثـا يـصـيـح:

«ألو»X «من يتكلم?» فإنه لا يرد عليه أحد.
أما في الإسلام فقد وجد رلكه أن الاتصال ب> الله والإنسـان اتـصـال

)X ولا حاجب بينهما  ولا٦٠مباشر: «ادعونيX استجب لكم»(سورة غافرX آية 
سلك ولا وسيط. فما بالكX وفي ا8سيحـيـة قـد تـعـدد الـوسـطـاء إلـى غـيـر
نهاية: ا8سيحX ونائبه على الأرض (البابا)X وسلسلة لا حصر لها من رؤساء

الأساقفة فالأساقفةX فالقساوسةX فالشماسةX إلخ.
ولهذا- هكذا يقول رلكه-تبرم الناس با8سـيـحـيـةX ولـم يـعـد هـنـاك غـيـر
كنائس خاويةX كنائس منسيةX ومحاريب جائعة. ومائدة الإ�ان خلت من كل
غذاءX وعادت ا8سيحية مجرد قشرة ينبـغـي عـلـى ا8ـرء أن يـقـذف بـهـاX مـا

ت.َّصُدامت عصارتها قد امت
وشبه حركات التبشير البروتستنتيةX والأمريكية منها بخاصةj Xن يحاول

 ما فيها من جوهر.ّأن يصب ماء ساخنا على تفل شاي كانت أوراقه قد طل
أما النبي محمد فهو يشبه نهرا يشق طريقه من الينابيع الأصـلـيـة فـي
الجبال ويجري فيضه الثر حتى يصل إلى الله مباشرة. وبـهـذا أصـبـح فـي
وسع ا8سلم أن يتحادث مع اللـه مـبـاشـرة كـل صـبـاحX وذلـك فـي الـصـلـوات

اليوميةX دون حاجة إلى وسيط يصل بينه وب> الله.
Xوتراود رلكه فكرة العبور إلى الشاطئ الآخر من مـضـيـق جـبـل طـارق
Xكيما يندمج في جماعة ا8سلم>. لكنه يتهيب القيام بهذه الوثبة الكيفيـة
على الرغم من سهولة الوثبة ا8اديةX أعني عبور «الزقاق» الفاصل ب> عالم
ا8سيحية وعالم الإسلام. وحسبنا هذا هاهناX فـقـد فـصـلـنـا فـي الـفـصـل
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الخاص بـ «رلكه في مصر» موقف رلكه من الإسلام والنبي محمد.
١٩١٢X ديسمبـر سـنـة ١٠ونعود إلى مدينة رنده الـتـي وصـلـهـا رلـكـه فـي 

. وقد نزل في فـنـدف١٩١٣واستمر يقيم فيها حتى منتصـف فـبـرايـر سـنـة 
«ا8لكة فيكتوريا» الذي كان الإنجليز قد بنوه في رندهX ليـنـزل فـيـه ضـبـاط
حامية جبل طارق وكبار السائح> الإنجليز. ومن رنده أرسل مجموعة من
«الكارت بوستال»-التي تصور مناظر جمـيـلـة حـول رنـده-إلـى «بـاشـا»X نجـل
الأميرة ماريه تاكسسX «إذ لاح لي-كما قال رلكه في الرسالة نفسها (بتاريخ

) -أن من المحتمل أن يكون ا8نظر الفريد لهذه ا8دينة-ا8تكدسة على١٧/١٢
كتلت> صخريت> يواصل بينهما الحلق الضيق العميق للنهـر- يـتـجـاوب مـع
صورة أحلامه: إنه موقع يفوق الوصف.. والمجموع محاط بواد فسيحX فيه
مستويات الحقولX وأشجار السنديان تشيع حياة مشبوبةX بينما في ا8واجهة
تبرز من جديد الكتلة الخالصة للجبال كأنها تستريحX وكل جبل منهـا وراء
الآخرX وبهذا تؤلف أنبل الأقاصي. أما ا8دينة نفسها فإنـهـا فـي مـثـل هـذه
الظروف لا �كن أن تكون إلا ذات طابع خاص: فهي في مصاعد ومهابط
دائمة. وهنا وهناك تقذف بنفسها في الهاويةX على نحو لا تجرؤ أية نافذة
أن تتطلع منه. إن فيها قصورا صغيرة تحت قشرة من البياض المجرد فـي
كل عامX وكل واحد منها يبـرز بـلـون بـوابـتـه. وتحـت الـشـرفـة رنـك مـزدحـم

بالزخارف في أعلاه. لكن الدرع واضحة كاملة [تلئة كأنها رمانة.
«ولا شك في أن هاهنا ا8كان ا8رموق للعيش والسكنى عـلـى الـطـريـقـة
الإسبانية الخالصةX لولا فصل الشتاء ولولا نـفـوري مـن الـتـعـرض 8ـتـاعـب
X(متاعب فطرية وأخرى مكـتـسـبـة بـقـوة) أخرى غير تلك التي لا مفر منها
وفضلا عن ذلكX فإن الشيطان قد أوحى هاهنا إلى الإنجليز بـفـكـرة بـنـاء
فندق [تاز حقا. وأنا أقيم فيه طبعـاX والإقـامـة فـيـه لا لـون لـهـاX وغـالـيـة
التكاليفX وكما يتمناها البعض. وعندي من الوقاحة ما جعلني أعلم الناس

في كل مكان أنني أقوم برحلة في إسبانيا».
ويود رلكه لو كان قد زار رنده قبل ذلك بـثـلاث سـنـواتX إذن لـكـان قـد
استطاع أن �تلئ إعجابا «jنظر هذه الجبالX وهذه ا8نحدرات ا8فـتـوحـة
في الهواء البالغ السموX كأنها صفحات مدونة موسيقية جاهزة للإنشاد».
أما الآن «فيبدو لي-هكذا يتابع القول أن انتقل إلى أبعد من هـاهـنـا بـألـف
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فرسخX وأنا أشاهد كثيرا من الأشياء تسير في الاتجاه نفسه دون أن تعـلـم
أنها ستصل إلى غايتها».

Xوإنه ليشعر بأن أقل صرخة لطائر �سه وتعنيه. ويود أن يأتي الربـيـع
كيما يستطيع أن يكرس كل أحاسيسه للطبيعة.

وكان أول استكشاف قام به في ضواحي مديـنـة رنـده هـو كـنـيـسـة سـان
.San Franciscoفرنشسكو 

وفي الرسالة نفسها يعود إلى ذكر أشبيلية وانطباعاته السيئة عنها فيقول:
«أما أشبيلية فلم يحدث بيني وبينها أي اتصال متبادلX على الرغم من
أن أهل أشبيلية قد تحمسوا جدا لعيد مر�X وأنه ¦ تخصيص ثمانية أيام

كاملة للمواسم والطقوسX غير أني لم أشاهد إلا أوائلها.
أما الكاتدرائية فإنها لم تثر في نفسي إلا النفورX على نحو لا يثير مثله

 متفلتا لا أدرى ماًإلا الشيء الكريه: فليس فيها شيء جادX بل إن شيئا مبهما
. إذ تسري فيها روح منً وغروراًهو يتجلى في هذه الكاتدرائية التياهة كبرا

الانفلات والتهرب يهدف إلى التهرب من الله نفسهX وإلى الوصول إليه من
أعلىX إن صح هذا التعبير. والأرغنات الخشبية كـانـت بـأصـواتـهـا المخـنـثـة
تغمر ا8كان برطانة تجعل الأعمدة الضخمة هي نفسها تترنح إعياء.. ومهما

كانت الحيلة رائعةX فإن هذا الإرخاء للحجر يبعث على عدم الاكتراث».
الانطباع العام عن رحلة رلكه في إسبانيا

وهذا يسوقنا إلى وصف الانطباع العام عن هذه الرحلة:
- يلاحظ أولا أنه شعور عام بالانقباض من طليطلةX ومن أشبيلية. أما١

من أشبيليةX فقد أتينا على ذكره منذ لحظةX أما من طليطلة فنضيف إلى ما
ذكرناه تحت عنوانها ما قاله في رسالة كتـبـهـا إلـى هـيـلانـة فـون نـوسـتـتـس

Helena von Nostitz:

«هل تتصورين أنه من ب> أمور هذه ا8دينة التـي تـفـوق الـوصـفX يـظـل
هناك ذلك النوع من التوتر القائم ب> الشبح وب> من يتجلى له هذا الشبح:
عجز متبال عن التصديقX ومواجهة بـ> شـيء وشـيءX وانـقـطـاع نـفـس. إن
فزعا ينصب الأبراج نحو الأعالي وصرخة تجعل من الأبواب ما هيX-والجسور
وقد ترنحت صارت مقببة. وكل هذا لا قدرة له على السكون والراحةX لأن
جبلا مفزوعا يطيل فيه ومن حوله بعمق. وفي أسفل �د النهر حلقاته كما
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لو كان يريد أن يخنق. والجسور التي-شأنها شأن العيون ا8غلقة-تصل إلـى
ا8اوراءX وتتطلع إلى أعلىX تجد نفسها أمام طبيعة بالغة الوحشية. والطريق
الذي أوصلت إليه حتى ذلك ا8كان يستغلق على شكل أشواك غليظة أمامي
ويرتد وهو يضرس بأسنانه». ويخيل إلى ا8رء أنه إ�ا يصف طليطلـة مـن

خلال لوحات إلجريكوX لا بأم عينيه.
٢Xعلى الرغم من أنها فوق جبل وتشرف عـلـى واد مـرتج Xوحتى رنده -

فإنها هي الأخرى لم تسلم من نقده الجارحX لأنها ذات مصاعد ومهابط لا
تسمح 8ن في قصورها الصغيرة أن يتطلعوا من نوافذها لينظروا إلى واديها.

- لكنه شديد الإعجاب بالفن الإسلامي ا8تمثل في مسجد قرطبةX ويود٣
لو تخلص هذا ا8سجد من كل التشويهات التي صنعها به رجال الدين النصارى
الذين حولوه إلى كنيسةX فقضوا على جمال خطوطه وعظمة معمارهX وصفاء
Xوجلالة أساطينه. لكن من الغريب أنه لـم يـزر غـرنـاطـة Xتقاسيمه ا8عمارية
حتى يشاهد مجموعة من أجمل الآثار الإسلامية في الأندلـس. ومـادام قـد

زار قرطبة وأشبيليةX فماذا منعه من زيارة غرناطة القريبة منهما?!
- كذلك يلاحظ أنه لا يحدثنا عما قرأه من الأدب الإسبانيX باستـثـنـاء٤

قوله: «أحيانا في ا8ساء (والاحتقان في عيني يحد من قراءاتي) أقـرأ «دون
كيخوته» في ترجمة أ8انية. ومن رأيي أن هذا الكتاب صبياني الطابعX علـى
الرغم من أنهX من الناحية الفنيةX لا يعرف أية حـدودX الـلـهـم إلا تـلـك الـتـي
يعرفها في الواقع �ويه لوذعي بارعX وتلك الحدود قد ¦ تجاوزها في أحيان

).١٩١٢ ديسمبر ١٧كثيرة باستخفاف» (من رسالة إلى الأميرة ماريهX بتاريخ 
ولكن لاشك في أن جهل رلكه باللغة الإسبانية قد حال بينه وب> تذوق
Xلتغير حكـمـه عـلـى هـذا الأدب Xالأدب الإسباني. ولو كان يعرف الإسبانية
وبالأخص في رواية «دون كيخوته»X التي تعد واحدة من روائع الأدب العا8ي

(٢)الأربع الكبرى.

عودة إلى باريس
X فيمر jدريدX و�ضي فيها ثمانية أيام١٩١٣ فبراير ١٥ويغادر رنده في 

على قسر منه. وكان في الأيام الأخيرة من مقامه في رنده معتل ا8زاج. وهو
Xإذ كان في الصباح هو طقس شهر فبراير Xإلى الطقس Xيعزو ذلك. ماديا
أما عند الظهر فإنه يتحول إلى طقس شهر أغسطس ويعزوه مـعـنـويـا إلـى
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خيبة أمله وخمود إحساسه وحماسته للإنتاج. يقول رلـكـه فـي رسـالـة إلـى
الأميرة ماريه «أما من الناحية ا8عنوية (ولنقل هذا فيما بيننا) فـقـد كـانـت
حالي أسوأ. إذ حدثت في النفس بداية للإنتاج منذ بضعة أسابيعX لكنها ما

 عقب ذلكX بحيث صرت في حالة شبيهـة بـالحـالـةْحـتّلبثت أن زالـت وام
التي تعقب الإجهاض (ولا �كن التعبير عنها بعبارة أقل خشـونـة). فـخـاب

).١٩١٣ فبراير ٢٧أمليX وهمدت حماستيX واأسفاه!» (رسالة بتاريخ 
وقد أمضى تلك الأيام الثمانية في تأمل اللوحـات الـفـنـيـة فـي مـتـحـف

 الشهير في مدريد. يقول في الرسالة نفسها: «كنت أتأملEl Pradoالبرادو 
في لوحات إلجريكو في متحف البرادو بوجـدان مـشـبـوبX-ولـوحـات جـويـا

Goya باندهاش-ولوحات بلاسكث Velasquez.«بأكبر قدر [كن من الأدب 
وقد وبخته الأميرة ماريه على هذه العبارة الأخيرةX وشعرت بالإهانةX لأنه

).١٩١٣ مارس ٩أهان بلاسكث (رسالتها بتاريخ 
.١٩١٣ فبراير ٢٥ فبراير استقل القطار إلى باريسX فوصلها في ٢٣وفي 

. وسيبقى فيها هـذه ا8ـرة١٩١١وكان قد انقطع عنها منذ منتصـف أكـتـوبـر 
. وكان يتوقع أن ينزل في مرسم بشارع كمباني برمـيـيـر١٩١٣ يونيـو ٦حتى 

Campagne Premiere في الحي الخامس عشر من جادتـي راسـبـاي١٧ رقم) 
ومونبرناس)X لكنه وجده غير معد بعد للإقامة فيه. فاضطر إلى النزول في

)X وهو الفندق الذي أنزل٤٥ رقم Raspail (جادة رسباي Lutetiaفندق لوتسيا 
 يونيو٢٣أنا فيه دائما كلما كنت في باريسX منذ قدومي إليها لأول مرة في 

 ثاني أفخم فنـدق١٩٥٥ حتى اليوم. وهذا الفندق كان حتى سـنـة ١٩٤٦سنة 
فـي الـشـاطـئ الأيـسـر لـنـهـر الـسـ> فـي بـاريـسX إلـى أن أقـيـمـت الـفــنــادق
الأمريكية الطابع (هيلتون وشيراتونX ونكوX إلخ). ولهذا لـم أفـهـم مـا قـالـه

) ح> قـال:٢٧/٥/١٩١٣رلكه في آخر رسالتـه إلـى الأمـيـرة مـاريـه (بـتـاريـخ 
Xإلى أن تستطيع شقتـي اسـتـقـبـالـي Xسأبقى في هذا الفندق غير ا8عقول»

 بشارع كمباني برميير». فهل يقصد من وصف فندق١٧وهي تقع في رقم 
لوتسيا بأنه «غير معقول» أن أسعار الإقامة فيه غالية باهظة? لكن رلـكـه-
كما شاهدنا مرارا-قد تعود النزول في الفنادق الفخمة الغاليةX فكيف يشكو
من غلاء فندق كفندق لوتسيا? كل أنه بحسب علمنا لم يكـن آنـذاك غـالـي
السعرX إذا ما قورن بنظائره في باريس.. أم أنه كان غاليا بالنسبة إلى مـا
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تعود عليه رلكه في باريس من النزول في فنادق من الدرجـة الـدنـيـا (مـثـل
فندق أوروبا في شارع صغير متفرع من شارع سوفلوX أو الفندق القائم في
شارع كاستX أو غرفته في قصر بيرون بشارع فارن)? هذا هو الأرجحX لأن

الفنادق التي تعود النزول فيها في باريس كانت من أدنى ا8ستويات.
وتستولي عليه باريس من جديدX و�ـتـصـه فـي داخـل وجـودهـا. وعـلـى
الرغم من أنه حزين شارد الذهنX فإنه يشعر بالابتسامة ترتسم على وجهه.

ويصف شعوره بالعودة إلى باريس فيقول:
«كم فـي هـذه ا8ـديـنـة مـن حـقـيـقـة رائـعـة! إنـي لا أكـف عـن الانـدهـاش
باستمرار.. كم حاضرة فيها الآلامX والشقاءX والفزعX وكل واحد منها يزدهر
مثل الخميلة!. إن أصغر حجر في الشارع ا8رصوف يبدو لك أنيقا أنيـسـا
أكثر من أية وسادة في أي مكان آخر. ومع ذلك فهو حجر مطـلـقـاX خـشـن
ا8لمسX لكنه يبدو مع ذلك كما لو كان مأخوذا من الحجر الذي كان (النبي)
يعقوب يضعه تحت رأسه. إن موت الفقير الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على
حجر من هذه الأحجارX رjا كان موتا رقيقا مع ذلك» (رسالة إلى الأميرة

).٢١/٣/١٩١٣ماريهX بتاريخ 
 شارع كمباني١٧ويذكر رلكه في الرسالة نفسها ا8رسلة من عنوانه الجديد: 

برميير الذي استقر فيه �اماX وسيحتفظ به ويدفع قيمة إيجاره حـتـى أثـنـاء
/١٧/٣الحرب العا8ية-نقول إنه يذكر في الرسالة نفـسـهـا أنـه تـغـدى فـي يـوم 

(١٨٥٥- ١٩١٦) ومع رومان رولانVerhaernمع الشاعر البلجيـكـي فـرهـيـرن ١٩١٣
Romain Rollanوهو X(١٨٦٦- ١٩٤٤). وكان هذا أول لقاء بينه وب> رومان رولان 

يقول عنه في الرسالة نفسها: «إن رومـان رولان أحـدث فـي نـفـسـي انـطـبـاعـا
عميقاX هو نوع من التعاطف وا8شاعر الإنسانيةX حتى إنني دعوتـه بـقـوة إلـى
Xذلك أنه في الطريق إلى إيطاليا Xإذا ما سنحت له الفرصة Xزيارة قصر دوينو
Xولا يريد أن يقابـل أحـدا Xقاصدا روما. لكن هذه السفرة هي من أجل العمل
وتبعا لذلكX لا ينبغي أن يحسب حسابه هذه ا8رةX اللهم إلا إذا هيأ بـلاتـشـي

Placciلهذه الزيارة. وينبغي (ويعرف طبعا رومان رولان Xوهو موجود في روما) 
ألا يتوقع ا8رء أن يجد فيه فناناX لكن لو قدر للمرء أن يلقاه في أي مكانX دون
أن يذكر اسمهX فإنه لابد أن يشعر بانطباع قوي خاص لدي رؤية هذا الرجل
الذي يرفع نظرة طاهرة صافية من أعماق نفس امتلكت ذاتها بشجاعة فائقة.
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«ولقد شعرت بأنني وجدت نفسي أمام قار~ لا يكل أبدا. وقد قيض له
الله-بلطف خاص منه-أنه ح> تتعب عيناه من الاطـلاعX فـإن نـظـرتـه يـعـاد
رسمها بلون أزرق صاف هو لون الطفولة. وقد استرسل كـلانـا إلـى الآخـر
بحماسة شديدة وحب استطلاع. وكان فرهيرن رائعا. (رسالة إلى الأميـرة

)١٩١٣/ ٤/ ١٠). لكنه في رسالة تاليـة (بـتـاريـخ ١٩١٣/ ٣/ ٢١ماريه بتـاريـخ 
يقول إنه يقرأ الجز الثالث من رواية رومان رولان الضخمة التي عنـوانـهـا:
«جان كرستوف». ولكنه يجده هزيلا جداX بسبب إسهابه الفاحـشX بـيـنـمـا

 لأن رومانLitanieالفن يقتضي الإيجاز. ورغم ذلك فإنه يقرأ هذا «الورد» 
Xتاز] Xوقد كان يزورني أمس الأول. إنه لطيف ا8عشر جدا Xرولان يهمني
يؤثر في النفس. إنه يبدو كلوحة رمزية للشتاء في الريف: فهو يدخل مزملا
بـا8ـعـاطـفX وحـول عـنـقـه شـيء أسـود نـاعـم الـوبـرةX وقـد تـزود بـكـل أنـواع

الاحتياطات في ا8لابس».
وتنهره الأميرة ماريه على حكمه السطحي ا8تـسـرع عـلـى روايـة: «جـان

X كما انتهرته من قبل على تسرعـه فـي الحـكـم ا8ـبـتـسـر عـلـى(٣)كرستـوف»
لوحات بلاسكثX وتقوله له بغضب «لا تطعن في جان كرستوف. فهو بحاله
التي هي عليه قد قرأته أنا بسرور بالغ رغم أنه خال من الإيجازX وخصوصا

).١٤/٤/١٩١٣ (رسالة الأميرة ماريه بتاريخ (٤)الأجزاء الأولى»
) يتراجع ويعـتـذر عـن٤/١٧وإذا برلكه في جوابه عن رسالتـهـا (بـتـاريـخ 

حكمه ا8تسرع الجائر على رواية «جان كرستوف»-فيقول:
«أما فيما يتصل برواية «جان كرستوف» فلم يعد عندي سـبـب لـلـشـكـوى
منها. أنت إذن قرأتها كلهاj Xا فـي ذلـك الجـزء الـعـاشـر. إنـنـي عـلـى وشـك
الفراغ من قراءة الجزء الرابع. وكلما تقدمت في القراءة ازداد صبري واحتمالي
لهذا الورق الرديء الطبعX إنه ليس زيت الوردX قطعاX إ�ا هو شراب كافور

TisancXحتى إذا ما ذاقـه ا8ـرء بـبـطء وهـدوء Xأخذ الوقت ا8طلوب لخروجه 
فإنه يذكر بلطافة الزهرة الصغيرة السعيدة. والشخصيات النسوية ا8تعددة
تتوالى فيه على نحو عيني مثير. وفي كل مرة يجد ا8رء بعض لحظات خصبة

قبل أن تتوافق قسماتها مع النمط التقليدي الجامد لهذا النوع.
 إلا القليل كي تصبحSabineولا ينقص الحكاية ا8عنونة بعنوان «ساب>» 

). لكنها على حالها التي هي٧١عملا رائعا (الجزء الثالث: «ا8راهقة» ص. 
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عليها تحدث على الأقل في النفس انجذابا مطلقا ساحرا صادرا عن بعض
الشخصيات ا8رسومة... وقد رددت الزيارة لرومان رولان. وتلبـثـت سـاعـة
Xفي الـطـابـق الـرابـع Xوذلك في مكتبه الصغير Xعنده في مساء يوم الأمس
ا8طل على ثلاث حدائق ملحقة بأديرة قد�ة. الشقة ضيقةX ويسودها جو
فتاة عانس (أنا أبالغX ولكن ا8رء يشعر بشيء مشابه بهذا)X في هدوء حافل
Xوكأن كلينا يعرف الآخـر مـنـذ زمـان بـعـيـد Xتحادثنا Xبالاحتياط. وبالجملة
دون أن نحتاج إلى أن يسبر كلانا الآخر كيما يكتشف مقدما مـا عـسـى أن
يكون قد حدث من جفوة. وقادنا الحديث إلى الكلام عن ا8وسيقى. وكانت
على جهاز البيانو ا8وجود عنده سلسلة من الكراسات ا8وسيـقـيـة الـسـوداء
اللونX وهي [لوءة-كما أطلعني-بعلامات موسيقية مكتوبة بخط يده كتابـه
دقيقة رقيقةX وهناك نجفة تكاد أن تكون يابانية. ووضع إحدى هذه الكراسات
على القمطر وليعزف لي قطعة موسيقية قـد�ـةX هـي «مـرثـيـة» ذات نـواح
Xتعوض عنه عظمتها. وتلاها بنغمات ربيعية صادرة عن قداس جـريـجـوره
وهي قطعة قصيرة ذات صوت واحدX بعيدة عـن كـل مـبـالـغـةX لـكـنـهـا حـ>
تعزف ترد شيئا لا متناهيا إلى مقياس هاد~ حافل (وبهذا أيضا تظل فـي

 بنفسك: إن رومان رولان قد شعر jقدارِالتقاليد اليونانية) واحكمي أنت
ما كان لها في نفسي من تأثير عميق. وفي الغداة بعث إلي بنسخة منها».

٦ فبرايـــر حـتـى ٢٥وهكذا كانت زيارة رلكــه هذه ا8ــــرةX لـبـاريـس (مـن 
) مشمولة ببركة الصداقة الخصبة بينه وب> رومان رولان.١٩١٣يونيو 

أما من حيث الإنتاجX فإنا نجده يتحدث حديثا غامضا جدا عما اعتمل
في نفسه إبان شهر مايو «من عيانات جديدةX تنمو وتتزايد» عيانات كانت

ه حاله بحال «العشب بعد الصقيع» (منّمسطرة منذ وقت طويل. وهو يشب
). والشيء العيني الوحيد هـو١٠/٦/١٩١٣رسالة إلى الأميرة ماريهX بتاريـخ 

. وكان قدMarien Lebenأنه صدرت له مجموعة قصائد بعنوان «حياة مر�» 
. وتتوالى عنواناتها كما يلي:١٩١٢نظمها وهو في دوينو في يناير 

ميلاد مر� -عرض مر� في ا8عبد -بشارة مر� - زيارة مر� لأليصابات
-تشكك يوسف النجار- أبناء الرعاة -ميلاد ا8سيح -الراحة إبان الفرار إلى

رس قانا-قبل العذاب -البكاء على ا8سيح -مواساة مر� مع منُمصر-في ع
قام من قبره موت مر� (ثلاث مقطوعات). ومجموع هذه القصائد يقع في
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 في «قصائد راينر ماريا رلكه ط٦٣٥ إلى صفحة ٦١١ صفحة (من صفحة ٢٥
 في فرانكفورت). وقد ظهرت الطبعـة الأولـىInsel عند الناشـر ١٩٨١ سنة ٢

 ألف نسخة.١٦٢ مقدار X١٩٦٦ وطبع منها حتى سنة ١٩١٢في أول يونيو 
وأثناء شهري أبريل ومايوX قام رلكه بترجمة سـونـاتـات الـشـاعـرة لـويـز

 عند١٩١٧ عن الفرنسية. وستنشر هذه الترجمة في سنة Louise Labeلابيه 
 أربع وعشرون. ولويز لابيه فتاةSonnets. وعدد هذه السوناتات Inselالناشر 

). وكانت تقيم ناديا أدبيا١٥٦٦-  ١٥٢٣ه (َبَمن ليون عشقت عشقا لم يبلغ أر
(صالون) تجمع فيه حولها أجمـل الـنـسـاء وأبـرز الـعـقـول فـي مـديـنـة لـيـون

Lyon.(في قلب فرنسا) التي كانت آنذاك مركز حركة إنسانية وشعرية [تازة
Sceveوكانت شاعرة [تازة قامـت-إلـى جـانـب الـشـاعـريـن مـوريـس سـيـف 

 بنهضة في الشعر قبل جماعة «الثريا». وقد نظمتHeroetوأنطوان هرويه 
 بيتا) وإيلجيات تدور كلها حول الشكوى الغرامية١٤Xسوناتات (مقطوعات من 

والنشوة في الحبX والهناء والشقاء في حبها الوحيد للشاعر أولفـيـيـه دي
) الذي يبدو أنه لم يبادلها حبا بحب.Olivier de Magny (١٥٣٠-  ١٥٦١ماني 

وقد ترجم رلكه هذه السوناتات نظماX مع شيء من التصرفX وجـاءت
الترجمة أجمل من الأصل.

ومن ناحية أخرىX كانت الأميرة ماريه تاكسس مشغولة في الفترة نفسها
بترجمة بعض قصائد رلكه إلى اللغة الإيطالية. وكان يـتـولـى تـصـحـيـح -أو

 كان هو الآخر بسبيلDameriniتنقيح -هذه الترجمة شخص يدعى دامريني 
)١٧/٦/١٩١٣أن يكتب دراسة عن رلكه. وتذكر الأميرة (في رسـالـة بـتـاريـخ 

أنها أ�ت ترجمة ثمان قصائد.
رلكه في الغابة السوداء

lوبرل mوليبتسج mوهيلجندام
 متوجها إلى الغابة السوداء في مقاطعة١٩١٣ يونيو ٧ويغادر باريس في 

Bad-Rippoldsauبادن بجنوب غربي أ8انيا. وأقام في مدينة حمامات تدعى 

تقع في قلب الغابة السوداء. وقد أمضى فـيـهـا عـدة أسـابـيـع لـلاسـتـشـفـاء
والاستجمام-من ماذا? لسنا ندري!

ومن هناك سافر إلى جيتنجنX فأمضى فيها ثمانية أيام عند لو أندرياس
سالوميه. وبهذه ا8ناسبة يقول عن لو «كم من أمور سامـيـة تـسـتـطـيـع هـذه
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السيدة إدراكها! وما أقدرها على رد كل ما تفيده الكـتـب وا8ـوجـودات إلـى
فهم ناصع في اللحظة ا8ناسبة! وما أقدرها على فهم أعمق الأسرار وعشقها
والتحرك فيها دون حذفX هـذه الأسـرار الـتـي لا تـضـر بـهـا فـي شـيءX بـل
تجعلها تشع بأطهر أضواء النار! إني لم أعرفX منذ تلك السنوات البعيدة
التي مضت منذ أن عرفتها لأول مرة ولقيتها لقاء ذا دلالة لا متناهية-أقول
إني لم أعرف شخصا مثلها يستند إلى الحياة بكل هذه الثقةX ويقدر على
Xأن �يز مثلها-في الأمور الأكثر ترويعا-القدرة الوحيدة التي تتوارى. لكنها
مع ذلكX حتى ح> تقتلX تريد دائما أن تغطى» (من رسالة إلى الأميرة في

٢٩/٧/١٩١٣.(
 ليلتقي بناشره د. كبـنـبـرج. ومـن هـنـاكLeipzigثم يسافر إلى ليـبـتـسـج 

 ليستمـتـعHeiligendammيسافر إلى مصيف بحري في شمال أ8انيـا يـدعـى 
بالأنسام البحرية. وهذا ا8صيـف يـعـد-عـلـى حـد قـولـه -«أقـدم وأهـدأ مـدن
الحمامات في إقليم مكلمبورجX وفيه يقيم بلاط إمارة مكلمبورج. وفي ا8دينة
كازينو له أعمدة من الطراز الإمبراطـوريX وفـي واجـهـتـه سـاعـة ذات مـيـنـا
زرقاء. وتحيط به فيللات قليلة وغابات من شجر الزان. وبعد أن أقام عشرة

.١٩١٣ أغسطس ٢١أيام في ذلك ا8صيفX توجه إلى برل> فوصلها في 
ومن برل> سافر إلى منشنX حيث التقى مرارا عديدة بالقصصية آنيت

X وتحدث معهـا فـي تحـضـيـر الأرواح. «لـكـن الأرواح لـمAnnette Koibكولـب 
ترده». وذهب إلى عرافة تنبئ عن البخت بوساطة النظر في كرة من البلور.

 يعادل مثل> من سيالها هي: «وأكدت لـي-Fluideفأنبأته بأنه �لك سيـالا 
هكذا يقول رلكه-أنني سأتوصل إلى استخدامه (اللـهـم احـفـظـنـي!) وأنـنـي
أستطيع في كل لحظة-دون حاجة إلى أحد-أن أكتب كتابـة أوتـومـاتـيـكـيـة».

. فعملت على إحضار لوح من لندن.Kolbوأخبرت بهذه النتيجة آنيت كولب 
وقمنا معا بتجربة واحدة. لكنني قد بلغ بي النفور إلى درجة أنه خيل إلـى
أنني أخطئ ح> أشارك في هذه الألاعيبX ولهذا لم أشأ تكرارها. ورغم
Xكان بودي أن تكلمنـي «المجـهـولـة» » (مـن رسـالـة إلـى الأمـيـرة مـاريـه Xذلك

X وقد كتبها باللغة الفرنسية).٢١/١٠/١٩١٣بتاريخ 
XLia حيث التقى با8مثلة الشابة ليا روزن Dresdenثم سافر إلى درسدن 

Rosen وعرف منها أنها ستمثل في مـسـرحـيـة شـلـر XSchillerالتي عنوانـهـا 
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.١٩١٣«عذراء أورليان» في مسرح لسنج في برل> في العاشر من نوفمبر 
 التقى مرارا بالـشـاعـر الـيـهـوديHellerauوفي درسدنX كما فـي هـلـراو 

X وقد لقبته سبيريا ندهوني ب ـ«الصبي(٥))١٩٤٥- ١٨٩٠الناشئ فرانتس فرفل (
اليهودي». «ولم تكن في هذا النعت مخطئة �اما. لقد كنـت مـسـتـعـدا لأن
Xأفتح ذراعي لهذا الصبي. لكني بدلا من ذلك احتفظت بهما علـى ظـهـري
مثل رجل غير مكترث يتريض. وكنت أردد مع نفسي عشر مرات في اليوم
أنه هو الذي أنتج كل هذه البدائعX وفي وسعي أن استشعر حماسة له فـي
غيابه. لكنه ح> مثل أماميX فإني تضايقت إلى درجة أنني لم أستطـع أن
Xأتطلع في وجهه. ومع ذلك فلم يكن ثقيلا إلى هذا الحد. لقد كان ذكيا جدا
أذكى-رjا-من شعره الذي يفقد الكثير إذا ما عد شعرا فكريا دبجته بحذق
ومكر روح يهودية تعرف البضاعة أكثر [ا ينبغي. لكن قيـمـة إنـتـاجـه هـي

ن عنه فكرة أقل حقدا وأفضلّبحيث إنه سيكون من ا8مكن ذات يوم أن أكو
من تلك التي لدي عنه الآن. وقد شعرت لأول مرة بزيف العقليـة الـيـهـوديـة
التي تشعر بأنها متحررة من كل ما يربطناX مع أنها هي تتحدث عنهX وهي
[لوءة بتجربة شبه سلبية. تلك الـروح الـتـي تـنـفـث فـي كـل شـيء لأنـهـا لـم
�تلكهX مثلها مثل السم الذي ينفذ في كل موضع منتقما من كونه ليس جزءا

).٢١/١٠/١٩١٣من الجهاز العضوي» (من رسالة إلى الأميرة ماريهX بتاريخ
 وعلى مسرحها شاهدHellerauومن درسدن انتقل إلى ضاحيتها هلراو 

�ثيل مسرحية «بشارة مر�» تأليف الشاعر الكاثوليكي الفرنسي بول كلودل
X وكان هناك جمهور مختار جداX راح١٩١٣ أكتوبر ٥)X وذلك في ١٩٥٥-١٨٦٨(

يهنئ كلودل ويحتفي به بأدب ولطف. أما عن شعور رلكه فيـقـول «أعـتـرف
أنني لست بحاجة إلى مؤلفاته. وأخجل ح> أقول ذلكX لأنه قال عكس هذا
Xشأن سائر المجاملات Xؤلفاتي أنا. لكن ذلك كان مجاملة منهj فيما يتصل

هكذا أرجو» (الرسالة نفسها).
وهلراو كانت آنذاك من ضواحي درسدن. لكنها صارت ابتداء من سنة

 مترا فوق سطح البحر. وكان ا8هنـدس٢٣٠ حيا من أحيائهاX وترتـفـع ١٩٥٠
 في هذه١٩٠٩ قد شيد في سنة Riemerschmidtا8عماري رتشرد ر�رشمدت 

الضاحية نوعا من «الفيللا-الحديقة»X كما أسست فيها «الـورش الأ8ـانـيـة»
 معهدا للرقص الإيقاعيDalcroze. وأنشأ فيها جاك دلكروز ١٩١٠في سنة 



109

تنقلات ب% اسبانيا وباريس

والتعبير البدني. وبالجملةX صارت هذه الضاحية «مستعمرة للفنان>».
وكان من أهم معا8ها ذلك ا8سرح الذي تحدث عنه رلكه.

في باريس من جديد
X١٧ ويقيـم فـي ١٨/١٠/١٩١٣يعود إلى باريس من جـديـدX فـيـصـلـهـا فـي 

شارع كمباني برميير.
وعلى عادته يتبرم بباريسX رغم إصراره على العودة إليهاX لأنه كان قد
Xفلم يكن أمامه إلا العودة إلى «ا8رفأ الأخير» دائما Xا فيه الكفايةj تجول
أعني باريس. وعن تبرمه هذا يقول: «إن لم أكن مخطئاX فإني أجد الحياة
هاهنا محزنة وهابطة بشكل مروع. ولن أستطيع أن أقضي هاهنا ما يسمى
بفصل «الشتاء».-ولهذا فإني قبل أن أستقـل الـقـطـارX قـاومـت الـرغـبـة فـي
السفر إليك [أي: إلى الأميرة ماريهX التي كانت آنذاك في قصر دوينو] وأن
أواصل السفر بعد ذلك حتى صقلية. لكـن ذلـك كـان سـيـكـون عـلـى سـبـيـل
X(التي لا تخبرني بشـيء) لأن هاهنا على الأقل كتبي Xا8صادفة والمخاطرة
وأثاثي (الذي أكرهه). لكن هناك مع ذلك سببا خارجياX فإني في كل مكان
أشعر بأنني زائد على الحاجة. أما هاهنا [أي في باريس] فإني قد هيأت
نفسي لهذا ا8قام الصغير الذي كثيرا ما سخطت من قبل عليه. لكن ينبغي

على ا8رء أن يشرب الحساء الذي أعده على النار».
 شارع كمباني برميير فيقول:١٧ويصف شعوره ح> عاد إلى شقته في رقم 

«8ا وصلت إلى هنا [أي: إلى بـاريـس] كـنـت مـرتـاعـا مـن الأمـاكـن الـتـي
تركتهاX ومن الغرفة التي كانت بالهيئة نفسهاX حتى إنني أمضيت يوم الأحد

X وواستني الكاتدرائية [كاتدرائية روان] في محنتي.Rouenفي مدينة روان 
والغريب أن مدن الأقاليم في فرنسا لطيفة عطوفX حتى إن فندقا صغيرا
حوله حديقة صغيرة يغريني بأن أقضي فيه بقية عمري. والنوافذ ا8ـلـونـة
في كاتدرائية روان رائعةX وما أعجب التركيـز فـيـهـا: إن ا8ـرء لـيـشـاهـد دم

الألوان» (الرسالة نفسها).
) عبر رلكه عن ا8شاعر٢١/١٠/١٩١٢وفي رسالة إلى لو سالوميه (بتاريخ 

نفسها نحو باريسX فقال إنها «مدينة صعبةX وتأثيرها في النفس يشبه ما
يحدث لشريحة تصوير فوتوغرافي عرضت للتحميض أكـثـر [ـا يـنـبـغـي»
ومع ذلك ينتهي إلى توكيد أنه لا يستطيع أن يعيش إلا في باريس!! ويشير
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إلى ميلاد فرقة مسرحية جديدة في حي مونبارناسX هي الفرقة التي أنشأها
Vieux (١٨٧٩- ١٩٤٩) باسم «مسرح بـرج الحـمـام الـقـد�»-Copeauألفرد كـوبـو 

Colombierنسبة إلى شارع بهذا الاسم �تد من ميدان الصليب الأحمر حتى X
ميدان كنيسة سان سولبيس. وقد أتيح لي أن أشهد أواخر أيام هذا ا8ـسـرح

.١٩٤٧ والثانية في صيف ١٩٤٦في سفرتي الأولى إلى باريس في صيف 
 فتقول: إنه يحزنها٢٦/١٠/١٩١٣وترد عليه الأميرة ماريه برسالة تاريخها 

Xولا أعرف ماذا ينبغي علي أن أقوله لك» Xجدا أن يتضايق رلكه من باريس
لك أنت أيها الجوال الذي لا يستريح». وتواصل الكلام فتقول: «من العجب
عندي أنك قد شغلت jصـرX ذلـك لأنـنـي فـي هـذه الأيـام مـشـغـولـة أيـضـا
jصر. وثم إمكان-لا يزال غامضا-أن أسافر هذا العام إلى مصر بصحبـة

(٦)ألكسس. كيفX ومتى? هذا لم يتحدد بعدX ومع من سنستأجر «ذهـبـيـة»

 ? فهل لو كان هناكCook‘sتشق عباب نهر النيل دون الاستعانة بشركة كوك 
مكان خال (ورjا سافرنا وحدنا)-تنظر في فكرة أن تكون أنت ضيفا علينا
في هذه الرحلة على نهر النيل? والأفضل أن نكون نحن الاثنان فقط [هي

. لكن الأمرX كما قلتPia Valmaranaوابنها] وأنتX ورjا أيضا بيا فلمارانا 
لكX لا يزال كله غامضا. وسيكون ا8وعد حوالي نهاية شهر ديسمبرX علـى

أن تستغرق الرحلة كلها شهرين.
«أجبني فورا. وأرجوك فورا. وأرجوك ألا تخبر أحدا بهذا الأمر. فكما
قلت لكX أنا لا أعلم هل أخبر ألكسس أحدا بهذا الأمر... إننا نريد «ذهبية»
لأربعة أشخاص أو ستة. وأرجو أن تكتب إلي jا ينبغي أن أقرأه عن مصر
ورjا كان هذا كله مجرد سرابX كما هو الشأن في كثير من شؤون حياتي».

 معتذرا عن عدم إمـكـانـه٣١/١٠/١٩١٣ويرد عليها رلكه برسالـة تـاريـخـهـا 
مرافقتها في هذه الرحلة في مصر. ويسوق لذلك أسبابا ثلاثة: الأول هو أنه
متعب أشد التعبX ولا يأنس في نفسه القدرة على القيام بأية رحلة أو مغامرة.
والثاني: أنه على الرغم من قلة موارده بحيث كان سيرحب بهذه الضيافةX فإن
لديه مشروعات لابد له أن ينجزها خلال هذا الشتاء. والثالث: أن هذا الشتاء

هو عنده jثابة مفترق طرقX ولا يريد أن يكون بعيدا لهذا السبب?
ما مفترق الطرق هذا? إن رلكه يريد دراسة الآثار ا8صرية واللغة العربية.

) ستبدأ في باريس في «مدرسة الدراسات العليا»١٩١٣وفي شهر نوفمبر (



111

تنقلات ب% اسبانيا وباريس

ا8لحقة بالسوربونX وكذلك في «الكوليج دي فرانس»-سلسلة من المحاضرات
التي تتعلق jصر وبالدراسات العربية. ويقول: «لقـد فـكـرت فـي تـسـجـيـل
نفسي لمحاضرات في علم ا8صرياتX وفي اللـغـة الـعـربـيـة ومـا شـابـه ذلـك
ابتغاء أن أبذله ما ينبغي من الاهتمام والجد 8تابعة هذه الدراسـاتX الـتـي
ستتيح لي أن أتعرف إلى الكتب والأفكار التي ستـجـعـلـنـي أتـقـدم فـي هـذا
الطريقX وتزيد من تشوقي للشؤون ا8صرية واهتمامي بهاX وحينئذ سيكون

ذا معنى مقبول-وإن كان متواضعا-أن أشاركك في مشروعاتك هذه».
وفيما يتصل بالكتب التي طلبت منه أن يدلها عليها للاستعداد للـقـيـام

برحلة إلى مصر-أشار عليها بالكتب التالية:
)١٩١٤(١٨٦٨-١٩٣٨): «ملوك مصر وآلهـتـهـا» ( Moret - ألكساندر مـوريـه١

ويقع في جزأين.
- «صور ونصوص عن الشرق القد�» صلوات أمـيـنـوفـيـس (الـرابـع) -٢

أخناتون-للشمسX الحوار ب> متعب من الحياة وب> نفسهX الأمثال الرائعة
ا8نقولة عن الدولة القد�ة.

 «تاريـخ مـصـر». وأصـلـهBreasted- لكن خـيـر إعـداد هـو كـتـاب بـرسـتـد ٣
.RankeبالإنجليزيةX لكن له ترجمة أ8انية مقبولةX قام بها الدكتور هرمن رانكه 

لكنX فيم الإعداد لهذه السفرة إلى مصرX مادامت لن تتم?! لقد ظـلـت
مشروعا يداعب ذهن الأميرة ماريه تاكسسX ولم تتحقق.
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 تلقى رلكه-وهو في باريس-١٩١٤في يناير سنة 
Magdaرسالة من موسيقية تدعى ماجدا هتنجبرج 

Hattingberg«كانت قد قرأت «قصص الإله الطيب X
ما إعجاب. فأنشـأتّتأليف رلكهX فأعجبت بـهـا أي

تكتب له رسالةX على عنوان الناشرX تعبر فيها عن
بالغ تقديرها للمؤلفX فتقول:

«صديقي العزيز!
هدى إلى إلنُإن كتابك: «قصص الإله الطيب» م

 وفي هذا الإهداء الرائع تقول إن هذاEllen Keyكيي 
الكتاب ينتسب إليها لأنه لا يوجد إنسان �ـكـنـه أن
يحب هذا الكتاب أكثر منها. وأنا لم أرغب أبـدا أن
أكون شخصا آخر غير نفسي. بيد أني في هذه ا8رة
أود لو كنت إلن كيX حتى يـكـون لـي الحـق فـي هـذا
الإهداءX لأنني أعتقد حقا أنني أحب «قصص الإله
الطيب نفسه أكثر من أي إنسان آخر في العالم».

 و8ا كان هذا الكتاب مليئا با8وسيقىX فقد أرادت
أن تعبر عن سرورها وافتتانها با8وسيقىX لأن ا8وسيقى

هي عنصر حياتهاX ولأنها تتجاوز كل الكلمات.
وبعد ذلك بأسبوعX وصلها رد من رلكه (بتاريخ

) يقول فيـه إن رسـالـتـهـا أحـيـت فـي٢٦١٩١٤ ينـايـر 
نفسه الحن> إلى ا8وسيقى. يقول: «إني أعيش الآن

5
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محروما من ا8وسيقى وفي تعاسة باطنة عميقة. لكن موسيقاك هي أمامي
مثل فصل مقبلX فإن لم تأت للقائها هنا أو هناكX فمن ا8مكن أن أعترض
طريقهاX مثلما يذهب ا8رء إلى صقلية ليجد الربيع الذي تأخر مجيئه في

الشمال على نحو يدعو إلى اليأس».
وفي الغداة يعود فيكتب إليهاX وكان اليوم هو يوم أحدX فيقـول: «الـيـوم
يوم الأحدX وبودي أن أقدس هذا اليوم وأن أكتب إليك أنتX يا من تسعديني
jستقبل رائع ب> يديكX مستقبل له القدرة على أن يجلب علي عـواصـف
Xوفقا لهواه. يا صديقتي Xهي أنقى هزات للوجود Xوأنواء وألوانا من الصفاء
أنا لا أسأل متى سيحدث ذلكX لكني أعلم أنه سيكون. إنـي لـم أضـع أبـدا
أسئلةX حتى ح> كنت صبيا ضائعا في ا8درسة العسكرية حـيـث لا �ـكـن
الحياة أن تنفذ أبداX كلا ولا أية نسمة لـلـحـيـاةX ومـع ذلـك فـقـد حـدث كـل
شيء. نعمX كثير من الأشياء كان هناكX وكل مقاسات الحياة في النهاية من
Xإذا لم تنتشر في كاتدرائية Xفيض ثرائها. أما ا8وسيقى فإني أكاد أن أخشاها
متصاعدة مباشرة نحو اللهX دون أن تتوقف بالقرب مني. ولقد علمـت أنـه
في مصر القد�ة. وأنا أتفهم هذا-كانت ا8وسيقى [نوعة: فلم يكن يسمح
بعزفها إلا في مـواجـهـة الـلـه ومـن أجـلـه هـوX كـمـا لـو كـان هـو وحـده الـذي
يستطيع احتمال إفراطها وإغراء عذوبتها. وكما لو كانت قاتـلـة لـكـل كـائـن
منحط ا8رتبة. أليس هذا صحيحا يا صديقتي? أو لعل ا8وسيقى أن تكون
بعثا للموتى? هل �وت ا8رء على هامشهاX ويبعث من جديد في داخلها وهو
يشع نورا? لكن هل قلبي من القوة بحيث �وت فيهاX كيما يبعث من جديد
بكامله?.. ح> أتذكر القوة الأولية الصادرة عن أقل شـذرة مـن ا8ـوسـيـقـى
القد�ة-مثل تلك التي سمعتها أحيانا في إيطاليا وإسبانياX أو فـي جـنـوب
Xروسيا-فإن بيتهوفن يبدو لي مثل رب الجيوش الذي له سلطان على القوى
والذي يفتح مهاوي الخطر ابتغاء أن يلقي فوقها بجسور منقذة وشعشعانية».
ويتدفق قلب رلكه بفيوض من الحماسة فيقول: «بودي أن أكـتـب إلـيـك
في جملة واحدة كل الرسائل ا8مكن كتابتها خلال سنوات. أنت تعلم> أنه
على شاطئ البحر في بعض الأصبحة تكون الفرحة القوية كل الأمواج �يل
إلى الانطلاق دفعة واحدة. ليس بيننا غير السرورX السرور الواضح. والقرى
Xوالنواقيس تدق خلال الهواء السهل التحريك. أي صديقتي Xالقاصية تلوح
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أيتها السيدةX يا سروري الواضحX يا نفسي الظافرة! إن الصداقة قربت إلى
قلبك -الواحد بعد الآخر-الكتب التي كتـبـتـهـا مـنـذ زمـان بـعـيـد. مـاذا كـنـت
آنذاك? ومن أنا الآن? وماذا كان سيحدث إذا كنت-بدلا من هذا الـكـتـاب -
قرأت مؤلفا نثرا في مجلدين فيه اعتقدت أنني استنفدت احتيـاطـيـي مـن
الآلام القد�ةX بفضل العملX دون أن أدرك أنني عالجت فيه آلامي الحقيقية
في أوقات لا يبلغها الوصف. وما ذلك لأنني تركت إ�اني jا هو عظيمX أو
أنني صرت خجولا. لقد تابعت طريقي حقاX لكن عندي شعورا بأنني دخلت
مباشرة في جبلX كما لو كنت تنفست حجارةX بنوع من سلسلة من ا8عجزات
X«لا توجد إلا في الصخر. بيد أني لا أحب «ا8عجزات Xالخارجة على الطبيعة
بل على العكس: أنا مولع بالطبيعةX ولهذا نظرت مرارا إلى نفسي كـمـا لـو
كنت وحشا في جبل. و�نيت لو جاء أحد فـخـلـصـنـي بـوخـزاتX وأنـقـذنـي
Xفي الرياح العاصفـة ولا يـقـول شـيـئـا Xومددني على جرح Xبضربات مقص

وسيكون ماثلا هناك».
وراح رلكه في رسـائـلـه ا8ـتـواصـلـة إلـى «مـاجـدا فـون هـتـنـجـبـرج» الـتـي

- يحدثها عن سنوات صباه الجامعة ب> السعادةBenvenutaسيدعوها باسم 
Xوعن بيت أبويه Xوالقلق: حدثها عن الأحداث الكبيرة والصغيرة في صباه
وعن التقوى الغريبة التي كانت �ارسها أمه «التي كانت تصلي مثلما يشرب

الآخرون القهوة».
Xـشـاعـرهj ولم تفهم «ماجدا» السر في تدفق رلكه في الإفضاء إلـيـهـا

وفي تصوره لها على أنها جاءت لتنقذهX إذ كتب إليها يقول:
«عزيزتيX صديقتيX أختي! هل أنت هناك? أمن ا8مكن أن يكون الله قد
أرسلك إليX في هذه السنوات من شقائيX كيما أتغلب عليه? هل في وسعي
Xأي صديقتي Xوأنا متيقن بأنه يحويك Xأن أحس بالعالم وأنا أستنشق الهواء
مثلما أعلم أنه يحتوي الله الذي اكتشفته لا متناهيا في سعادة عمليX كما

اكتشفته أنت في موسيقاك».
 وتـقول «ماجدا» في كتابــها الذي عـــنـوانـه: «رلـكـــه وبـنـفـنـوتـا: رسـائـل

 «بقدر ما لاح له العالم خفيفا ومحبوبا ح> يكون ساجي النفسX)١(وذكريات»
كان يراه [لوءا بالأشباح ح> كان يتجلى الأسيان في نفسهX ويهدد بالاستيلاء

عليه». وتوردX للتدليل على ذلكX ما كتبه في رسالة إليها يقوله فيها:
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«ما أكثر الأشباح في كل مكانX يا بنفنوتا! ذات يوم كنت غائبا عن البيت
Xعـلـى الـسـلـم Xولم أعد إلا مـتـأخـرا فـي ا8ـسـاء. وأمـام بـابـي Xمنذ الصباح
وجدت كمية من الأزهار الواردة من الـريـفX وأغـصـانـا كـبـيـرة مـزهـرة مـن
أغصان شجر الخوخ والتفاح. وكان ذلك من أروع ما �كن أن يجده الإنسان.
لكني تعبت كثيرا- طوال ساعت>-فـي تـرتـيـب الأزهـار فـي بـيـتـي. ولـم يـكـن
هناك إناء كبير بدرجة كافية كي أضع فيه الأغصان الثقيلة. وفي كل مـرة
Xعلى ضوء ا8صباح Xكان لا يزال هناك أزهار. ففرشتها Xكنت أظن أنني رتبتها
على الأرضX وعلى الكراسي الساندةX وخلال الكتب. وبحثت عن آنية أخرى.
وبهرني النور في الظلمات العاليةX فلم أعثر على الأزهارX واكتشفت أخرى

اهX ذابلة كأنها مغشي عليها. فركعتX ووضعت شمعتيّغيرها! وبدت ليX أو
على الأرضX وحاولت فكها. و8ا رفعت بصريX ارتسم ظل الأغصـان عـلـى
Xو8ا أفلحت أخيرا في إنجاز هذه ا8همة Xكأنه مخلب هائل Xالجدار أمامي
قلبت-مصادفة-الآنية العالية التي تضم الأغصانX فتدفق سيل من ا8اء. أي
بنفنوتا! هل يوجد جحيم?-خلال هذه الساعات الليلية لاح لي كأ�ا عصرت

 العبراتX وعلي أن أذيبها. بيد أني لم أكن أملكّفي قلبي قطرة فقطرة أمر
إلا حرارتي الباطنةX وا أسفاه! معذرة لك أن أكتب هذا كلهX يا عزيزتي!»

وقد فزعت «ماجدا» من لهجة ومضمون هذه الرسالةX وظنت أن رلكـه
مريض. فنصحته باستشارة طبيب. فرد عليها رلكه قائلا: «لـسـت أخـشـى
من أعراض ا8رضX لأنني لا أريد التوقف عندهاX وإ�ا أريد أن أحتـمـلـهـا
وأن أتغلب عليها. وأعتقد أنه ح> لا يخطئ ا8رء ولا يلاطفه في نفسهX فلا
شيء أسرع زوالا من ا8رض. إن ا8رض نفسه يتمنى أن يكون غـيـر واقـعـي
وأن يكون في مكان آخر متى ما وجد أرضا راسخة. إنني لم أستطـع أبـدا
التفاهم مع طبيب. إن نقطة انـطـلاق الأطـبـاء هـي عـدم الـثـقـة jـا يـقـولـه
ا8ريض. ولدي في الحال شعور بأن هذا (أي الطبيب) رجل أجنبي غريـب

 يبحث ب> طبيعتي ونفسي?».ّيسد علي الطريق. عم
ثم يدعوها إلى الالتقاء بهX فـتـلـبـي الـدعـوةX عـلـى أن يـكـون الـلـقـاء فـي
محطة مجهولة ب> أناس غير مكترث> بعضهم لبعض. وتذكـر لـه مـن بـ>
هذه المحطات: محطة فيرنتسهX أو لوتسرنX أو جنيف. فيرد علـيـهـا رلـكـه
بأنه لم يشاهد جنيـف مـن قـبـلX وهـو يـؤثـر أن يـكـون الـلـقـاء فـي مـكـان لـم
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يشاهده من قبلX أي أنه يوافق علـى أن يـكـون الـلـقـاء بـيـنـهـمـا فـي مـحـطـة
السكك الحديدية في جنيف.

بيد أنها تلقت في تلك الأثناء دعوة للاشتراك في تقد� حفلة موسيقية
في برل>. فاضطرت إلى السفر إلى برل>X حيث أقامـت ضـيـفـة عـلـى آل

 في جنوب غـربـي بـرلـ>.Grunewald في حي جـرونـفـلـد Delbruckدلبـروك 
وفيه عدة بحيراتX ويعد من أماكن النزهة. وكان منزل آل دلبروك يستروح
السرور والسكونX ويسوده الجو الفني. وفي صالون السـيـدة دلـبـروك كـان

. وفيCentauresseيوجد �ثال برونزي من عمل رودانX اسمه «القـنـطـورة» 
مكتب رب البيت كان يوجد �ثال نصفي من ا8رمر للإمبراطور فـريـدرش

Schadow.الثاني-ملك بروسيا-صنعه شادوف 

وحفل ا8نزل أيضا بأثاث ثم>X وبببلوهات من كل نوعX وبيانو كبير ذي
ذيل. وأحاط بالبيت بستان يطل على جادة سانت هوبرت.

وتحدثت ««ماجدا»» مع السيدة برتا دلبروك عن رلكهX وراحت تقرأ لها
بضع صفحات من «صحائف مالتي لوردز برجه» . وكانت برتا لم تقرأه بعد.
وفي غمرة هذا الحديث عن رلكهX قالت برتا: «يالها من خـسـارة ألا يـكـون
رلكه معنا اليوم! مهما يكن حبه للوحدةX فلرjا كان سيشعر بالأنس هاهنا».
فكان لهذه العبارة أثرها في نفس ««ماجدا»»X وجعلتها تفكر في دعوة رلكه
إلى اللقاء معها في برل>X هاهنا في منزل آل دلبروك. فكتبت إليه تدعوه
إلى برل>X وتغريه بالمجيء إلى هذا البيت الجميل في حي جرونفلد الرائع.
وبعد �نع وترددX أبرق إليها رلكه بالبرقية التالية «غدا». ووصل رلكه إلى

 شارع ماربورج) فذهبت ««ماجدا»» للقائه٤برل>X ونزل في «فندق الغرب» (
٢٤Xفي هذا الفندق. وصعدت إلى الطابق الثالثX وقرعت باب الغرفة رقم 

ففتح رلكه الباب وصاح: «بنفنوتا! هاأنت ذي أخيراX أخيرا!» وأمسك كلاهما
بيد الآخرX وجلسا على أريكة من المخمل الأخضرX وتطلع كلاهما في الآخر
وهو يضحك ويبكي معا. وتناسيا الوقتX وشعرت ««ماجدا»» بأن «العالم قد
ولد اليوم». ثم خرجت من عندهX واتعدا صباح الغد للقاء. وكان رلكه بـعـد
وصوله إلى برل> قد أعد لها رسالةX سلمها إياها لـدى هـذا الـلـقـاء. وقـد

ختم هذه الرسالة بالقصيدة التالية:
«مثل الريح اخترقت الخمائل
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ومن كل بيت كان ينبعث دخان
وبينما كان الآخرون يستمتعون jا اعتادوه

بقيت أنا شبيها بعادة غريبة
يداي دخلتا دخولا رهيبا

في مصير الآخرين ا8علق
الكلX الكل تنامى ب> فيض أهرق

أما أنا فلم أستطع إلا أن أهرق
×××

أرأيت! حتى من أجل التطلع في النجوم
لابد من سند أرضي

لأن الثقة لا تتولد إلا في الثقة
كل إحسان هو فعل jثابة مقابل
أواه! لم يتطلب مني الليل شيئا
لكن ح> توجهت نحو النجوم

الجريح نحو السليم
أين كنت أنا? هل كنت هاهنا?

×××
في هذه الرحلة ا8زدوجة

هل جاءت حرارة قلبك للقائي?
طوال ساعات وبحنان
سأضع يدي في يديك

أواه! منذ متى لم تسترح يداي?
هل تتصورين أنه منذ سنوات

Xغريبا ب> غرباء Xأنا أسير
وهاأنت ذي أخيرا تستقبلينني في البيت!»

×××
 ـ«ماجدا»X وبالسيدة ويتردد رلكه على منزل آل دلبروكX فيلتقي هناك ب

. وقد أكد هذا الابن لرلكهBusoniدلبروكX وبالابن الأكبر لفروتشيو بوزوني 
أن أباه يسره أن يلتقي برلكه. وقد وصف بوزوني رلكه بأنه موسيقار الألفاظ.
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 بالقرب من فيرنـتـسـه فـي أول أبـريـل سـنـةEmpoliوبوزوني (ولـد فـي 
): مؤلف موسيقي وعازف بيانو١٩٢٤ يوليو X٢٧ وتوفي في برل> في ١٨٦٦

إيطالي-أ8انيX لأنه وإن ولد ونشأ في إيطاليا كانت أسرته قد استقرت في
 وهو في العاشرة من عمرهX وتعلـم١٨٧٦ (في النمسا) سنـة Grazجراتس 

في جراتس على يد فلهلم مايرX الذي كان مؤلفا موسيـقـيـا بـارزا اشـتـهـر
Remy..Aباسم مستعار هو 

و8ا بلغ بوزوني الثانية عشرة ألف موسيقى لنشيد «الـعـذراء الحـزيـنـة»
Stabat Mater Dolurosa.«كما وضع موسيقى لنشيد «السلام عليك يا مر� X

وفي سن الخامسة عشرة اختير عـضـوا فـي أكـاد�ـيـة بـولـونـيـا (إيـطـالـيـا)
.١٨٨٢للموسيقى. وألف موسيقى لقصيدة ليوبردي: «سبت القرية» في سنة 

Xفلقي أول نجاح كبير في العزف على البيانو Xوانتقل بعد ذلك إلى فيينا
 لهذا الأخيرMorlinوأصبح صديقا لكارل جولدمارك. وعن أوبرا «مول>» 

 (١٨٣٣-١٨٩٧)X وأهدىBrahmsألف قطعة للبيانو. كذلك تعرف إلى برامس 
 من مجموعة مؤلفاته).١٧ و١٦إليه «دراسات» (ا8ؤلف رقم 

 بناء على وصيـة مـن بـرامـز.١٨٨٦وانتقل من فيينا إلـى لـيـبـتـسـج سـنـة 
وهناك التقى بتشايكوفسكيX وجريجX ومالر. وسافر إلى هلسنكي وتعـرف

 حـيـث تـزوج جـردا١٨٨٩ وسافـر إلـى مـوسـكـو فـي Sibeliusإلـى سـيـبـلـيـوس 
X وبقي١٨٩٤ميبوستراندX ابنة نحات سويدي. ثم انتقل إلى برل> في سنة 

.١٩٢٤ يوليو ٢٧فيها حتى آخر حياتهX وفيها توفي في 
X«ومؤلفاته ا8وسيقية عديـدة جـدا. ومـن أبـرزهـا أوبـرا «دكـتـور فـاوسـت
X«وهي أوبرا من ثمانية مناظر. وقد اعتمد فيهـا عـلـى مـسـرحـيـة «فـاوسـت
تأليف مارلوX و «فاوست» تأليف جيته. وأمضى في تأليفهـا ا8ـدة مـن سـنـة

X أي١٩٢٥ مايو ٢١. وعرضت لأول مرة في درسدن في ١٩٢٤ حتى سنة ١٩١٦
بعد وفاته بأحد عشر شهرا. وله أبـحـاث فـي فـن ا8ـوسـيـقـىX نـذكـر مـنـهـا:

)١٩٢٢)X «في وحدة ا8وسيقى» (برل> ١٩٠٧«مخطط جماليات فن ا8وسيقى» (
ويقول رلكه في حديثه مع ««ماجدا»» إنه قرأ كتاب «مخطط جماليات فن
ا8وسيقى» تأليف بوزوني «وقد وجدته كتابا رائعا ووجدت متـقـنـة الـطـريـقـة
التي بها عبر ا8ؤلف باللغة الأ8انية ويزداد الأمر إدهاشا ح> يعـلـم ا8ـرء أن
ا8ؤلف لاتيني» -أي إيطالي. وقد أضافت ««ماجدا»» قائلة «إن أحدا لا يقدر
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على عزف موسيقى باخ وبيتهوفن أكثر أ8انية وأروع مـن بوزونيX رjــا باستثناء
(٢) الــذي كانت لــي سـعادة مصاحبــته مــرارا. وهــو أيضا لاتيـني»Casalsكاسالس 

) إسباني قطالوني.١٩٧٣ أكتوبر ٢٢-١٨٧٦ ديسمبر ٢٩لأن بابلو كاسالس (
وأقيمت في قاعة «الفلها رمونكا» في برلـ> حـفـلـة مـوسـيـقـيـة أحـيـاهـا
بوزونيX وحضرها رلكه بصحبة ««ماجدا»» وأثناء فاصلة موسيقية لم يكـن
فيها مصاحبة بيانوX تلفت بوزوني نحو «ماجدا» وحياها بعينيهX وتطلع فـي
رلكهX ولم يكن قد رآه من قبل. وتقول «ماجدا» عن انطباع رلكه: «وجد رلكه

).٦٤أن بوزوني أسمى [ا توقع»X (الكتاب نفسه ص 
وعلى أثر ذلك تعرف رلكه إلى بوزوني. ودعاه هذا إلى تناول الغداء في

. وتقارن ««ماجدا»»١١يوم الأحدX في منزله الواقع في ميدان فكتوريا رقم 
ب> الرجل> في هذا اللقاء فتـقـول: «بـوزونـي [ـلـوء بـنـار مـشـبـوبـةX وروح?
ويؤكد حيويته. وهو رجل يحب الضحكX ساذجX يؤمن بالخرافات. أما رلكه
فإنه حييX متحفظ [لوء بالحكمة الجادة القلقةX متأمل ساكن الجأشX ذو
مزاج لا يتألق إلا في لحظات متفرقة. بوزوني يـشـيـح عـن كـل مـا هـو ذابـل
ماضX وفي باطنه شبابX ويحيا مع الشباب. أما رلكه فيثير في النفس فرار
كل الأشياءX ويصف البائس>X وا8هان>X ويعرف آلام كل المخلوقـات وأيـضـا
Xيعلم سعادة الخالق. لكن هذين الرجـلـ> ا8ـتـنـاقـضـ> يـجـمـعـهـمـا ا8ـعـرفـة
والاحترام ا8تبادل لرسالة كليهماX وتفهم كل ما هو كائن. وقد تب> ذلك منذ
اللحظة التي تصافحا فيها jودةX وصارا صديق> با8عنى الأسمى لكلمـة:

).٧٠صداقة» (الكتاب نفسهX ص
ويجري الحديث حول «الجماليات الجديدة لفن ا8وسيقى» تأليف بوزوني.
Xوقد اهتم رلكه بإمكانات إنشاء نظام موسيقي يقوم على أساس أرباع النغمات
واستطال الحديث حول النظريات القد�ةX والجديدةX ومشروعات أوبرات

. و8اTurandotكان بوزوني بسبيل التفكير فيهاX وحول مدونة أوبرا «توراندو» 
 (وهـيPiccola Marinaقال بوزوني إنه معجب بقصيدة رلـكـه الـتـي عـنـوانـهـا 

مطبوعة ضمن مجموعة «قصائد جديدة» أخذ رلكه في تلاوتها من الذاكرة
Xبحرارة باطنة مشبوبة. «ولن أنسى-هكذا تقول «ماجدا»-وجهه الساكن ا8ائل
ونبرة صوته التي وهبت القصيدة حياة جديدةX هذه القصـيـدة الـتـي كـانـت

).٧١موسيقى وصورة معا» (الكتاب نفسهX ص 
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كلاهما في الطريق إلى باريس
ويغادران معا برل>: رلكه و«ماجدا»X ووجهتهما الأخيرة باريس. لقد نـزلا
أولا في منشن. فأقام رلكه في فندق ماريـنـبـادX أمـا «مـاجـدا» فـأقـامـت عـنـد
أختها ماريه في حي نيمتفنبرج. ولم يلتقيا أثناء إقامتهما في منشن إلا مرت>.
Xفـأقـامـا بـهـا بـضـعـة أيـام X(في النمـسـا) وغادرا منشن وتوجها إلى إنسبروك
Xومرا ببحيرة زيورخ ومدينـة فـنـتـرتـور. ونـزلا فـي بـازل Xبعدها دخلا سويسرا
وزارا متحف ا8دينة. وما لبثا أن غادراها متوجه> مباشرة إلى باريسX فوصلاها

 مارس.٢٠ إلى ١٠. وكانت إقامتهما في منشن من ١٩١٤ مارس ٢٦في 
وفي باريس نزلت «ماجدا» في فندق يقع على رصيف فولـتـيـر ا8ـواجـه
8تحف اللوفر على الضفة الأخـرى لـنـهـر الـسـ>. أمـا رلـكـه فـقـد عـاد إلـى

١٧) والواقع في رقم ١٩١٣مرسمه الذي كان قد استأجره في العام السابق (
شارع كمباني برميير (ا8متد من بوليفار رسباي إلى بوليفار مونبرناس).

وتصف «ماجدا» في «يومياتها» أول انطباع لها عن باريس فتقول:
«كانت برل> ماضيا هادئا سعيداX أما باريس فهي مستقـبـل قـلـق غـيـر
مأمون. ولأيا أستشعر ماذا ستكون هذه ا8دينة بالنسبة إلـي. إنـي لا أعـلـم
شيئا عن طابعها الحقيقي. بيد أني أحزر أن ا8رء يضيع فيهاX وأنه مسلـم
Xوأنها تشتمل على كل شيء: السعادة واليأس Xوأن فيها مصائر مجهولة Xإليها

). وفي الأيام التالية تجـولا مـعـا فـي٩٢الألم والنشوة»(الكـتـاب نـفـسـهX ص 
أنحاء باريسX وزارا فرساي.

وأحيا بوزوني حفلة موسيقية في باريسX حضرها رلكـه و«مـاجـدا» كـمـا
). وبعد انتهاء الحفلة١٩٣٨-١٨٦٣حضرها الشاعر الإيطالي جبرييلي دننتسيو (

قدم بوزوني دننتسيو إلى «ماجدا» فتعانقا. وفي اليوم التالي بعث دننـتـسـيـو
بغلام ليخبرها أنه سيكون سعيدا بلقائها يوم الخـمـيـس فـي فـنـدق مـيـريـس

Meuriceوكانت لتناول X(في شارع ريفولي أمام حدائق التويلري) فلبت الدعوة 
الغداء. وتطيل «ماجدا» في وصف ما شاهدته إبان هذه الدعوة.

 أبريل سنة٢١ مارس الى٢٦وتستمر إقامة رلكه و«ماجدا» في باريس من 
. وفي رسالة إلى أختها ماريهX تزعم «ماجدا» أن رلكه سألها هل تقبل١٩١٤

أن تبقى معه مدى الحياة. لكنه لم ينطق بكلمة «الزواج»X لأنه على الأقل كان
لا يزال متزوجا من كلاراX وإن كانا منفصل> بالفعل.
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كلاهما في دوينو
) يلتمس منها أن١٩١٤ مارس ١٢ويكتب رلكه إلى الأميرة ماريه (بتاريخ 

تتفضل فتقبل أن يحضر رلكه مـعـه فـي زيـارتـه الـقـادمـة إلـى قـصـر دويـنـو
«إنسانا عزيزاX وإنه من ا8هم لحياتي أن تتعرفي إليه. إنه ليعز على أن هذا
لم يحدث خلال كل هذه الأسابيع إنها صديقـتـي الـسـيـدة فـون هـتـنـجـبـرج

Hattingbergوأعتقد أنني بوساطتها سأستطيع Xوأنا أعلم أنك ستستلطفينها .
. أيRodinأن أتذوق ا8وسيـقـى كـمـا حـدث لـي بـالـنـسـبـة إلـى نـحـت رودان 

صديقتي العزيزة! إني ولا أعرف ماذا أقول الآن. كل ما هنالك أنني أ�نى
أن تعرفي هذه السيدةX وأن أقرأ «الإيلجيات» عندك بحضورهاX وأن أريها
قصر دوينوX بوصفه ذلـك ا8ـكـان الـذي صـار ذروة أعـوامـي الأخـيـرة. فـهـل
�كن ذلك في نهاية هذا الشهر أو في بداية شهر أبريل? والأجمـل هـو أن
ننعم طوال يوم> بالصحبة وحدنا نحن الثلاثةX مع عزف ا8وسيقى و�ضية
ساعات شرب الشاي في بهوكX وساعات ا8ساء في الصالون الأحمر. لقد
تحدثت عنك كثيرا مع السيدة فون هتنجبرجX وهي لا تكاد تفكر إلا في أن

(٣)تراك في أقرب وقت. فهل �كن تحقيق ذلك?»

وتوافق الأميرة ماريه على التماس رلكه هذاX وترحب jجـيء الـسـيـدة
فون هتنجبرج إلى دوينو. ولهذا ستأمر بإصلاح الـبـيـانـو الخـاصX وكـذلـك

).١٩١٤ مارس ٣١الكلافسان (راجع رسالتها بتاريخ 
 و�كثان١٩١٤ أبريل ٢٠ويصل رلكه بصحبة «ماجدا» إلى قصر دوينو في 

-١٤٦ مايو. وتصف «ماجدا» قصر دوينـو وصـفـا مـفـصـلا (مـن ٤فيه حـتـى 
 لبيتهوفن ومقطـوعـات١٠٩) وكذلك عزفها على البيانو للسـونـاتـة رقـم ١٥٥

موسيقية أخرى لبيتهوفن وموتسارتX وشومانX ودفوراك (الخماسية). أما
رلكه فقد قرأ فقرات من «الإيلجيات».

وقد أحست «ماجدا»X وهي في دوينوX أن بعض الغيوم أخذت تتجمع في
سماء علاقتها برلكهX كما أحست بذلك أيضا الأميرة ماريه.

وكان على الأميرة أن تسافر إلـى فـيـنـيـسـيـا لـزيـارة بـعـض الـصـديـقـات
San VioXوالأصدقاء. وستقيم في القصر القد� ا8طل على قناة سان فيو 

وكانت �لك فيه بعض الغرف في الطابق الأرضي. فجـرى الاتـفـاق بـيـنـهـا
وب> رلكه وصاحبته «ماجدا» على قضاء أسبوع في فينيسيا.
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«لكن بدأت آنذاك-فيما تقول «ماجدا»-فـتـرة مـن الـتـردد الـقـاسـي: فـي
الصباح قرر رلكه السفرX وفي ا8ساء عدل عن هذا القرار. وأراد حينا أن
يأتي معناX وحينا آخر تساءل: هل سأسافر معه. ولا �ر ساعة حتى يتخذ
قراراX مايلبث بعده أن ينقضه. وأخيرا قررت الأميرة أن تسافر معيX وأن

).١٨٠يلحق بنا رلكه حينما يستقر قراره». («رلكه وبنفتوتا»X ص 
وسافرت الأميرة وبصحبتها «ماجدا». أما رلكه فبقي في دوينو لكنه ما
لبث أن لحق بهما في اليوم التالي!. وراح رلـكـه و«مـاجـدا» يـذرعـان أنـحـاء
مدينة فينيسياX ويشرح هو لها معا8ها الفنية. وكان في كل مساء يرسل إليها

باقة من الورد.
Assisiوذات مرة قال لها رلكه إنه يفكر في السفر إلى مديـنـة أسـيـزي 

(بلدة القديس فرنشسكوX في وسط إيطاليا) فأجابته بأنها تتمنى له سفرة
سعيدة وقضاء أيام حافلة بالعمل والهدوء. فقال لها: «وأنت?»

فقالت: سأسافر إلى أختي ماريه.
وبعثت إليها الأميرة ماريه تطلب منها أن تأتي إليها لتحدثـهـا وحـدهـا.
وذهبت إليها «ماجدا». وهناك أخبرتها الأميرة أنها-أي «ماجدا»-لا تسـلـك
الطريق الصحيحX وأن عليها أن تغير مجرى حياتهاX لأن الحياة التي تحياها
«هي مجرد هروبX وإطاعة للضـروراتX وسـلـسـلـة مـن ا8ـتـاعـب مـع وكـلاء
Xالفنان>». ثم أشارت -بلباقة -إلى أن رلكه ليس هو الرجل الذي يصلح لها

لأنه فريسة دائمة للآلام.
«إن لك عليه سلطانا كبيرا. ورjا لا تعرف> إلى أي مدى هـو يـحـبـك.
لكن لشيطانه أيضا سلطانا كبيرا عليه. وهو يتردد دائما بينك وب> مهمته.
ويبدو لي أحيانا مرهقا خـائـب الآمـالX لأن لـك شـخـصـيـتـك الخـاصـة بـك
وا8ملوءة بالحيوية. وما أنت بالكائن ا8طـواع ا8ـعـدوم الإرادة الـذي هـو فـي
حاجة إليه. إنه لا يرى إلا بنصف وضوح. أحيانا يعبر عما يشعر بهX وأحيانا
أخرى يتشبث jا يضيع قدرتك وحيويتك. هكذا جبل هو: عنده «نعم» و«لا»
في الوقت نفسه ويلوح لي أن من ا8ستحـيـل عـلـيـكـمـا أن تـعـيـشـا مـعـا مـدة
طويلةX إذ سينجم عن ذلك صراع باطـن مـسـتـمـرX فـيـه سـيـكـون عـلـيـك أن

تضحي بكل صورX ابتغاء حياة من الآلام والعزوف.
 يائسة!ُ- وإذا أنا فعلت ذلك مع ذلك? هكذا صحت
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- كلاX هكذا قالت الأميرة. لن تفعلي ذلكX ليس هذا مـن حـقـكX لأنـك
ستحطم> حياتك أنتX دون أن تكوني له ذات فائدة. إن واجبه هو أن يكون
Xعـظـيـمـة Xمتوحدا وتضحيته هي الألم الذي يسمـو بـه نـحـو مـهـام خـلاقـة

جديدة. أما أنتX فإن رسالتك هي النور أتفهمينني?
وتطلعت في وجهي وكلها حب ورحمة:

- إذا شئت أن تري شاعرنا «السرافي» فيمـا بـعـدX فـسـيـكـون كـل شـيء
واضحا وأكثر هدوءا وجمالا [ا هو اليوم.

 يدهاX وقبلتني هي. وقالت لي: وداعا يا ابنتي. واحتفظي بذكرىُلتّفقب
).٢٠٥عزيزة لقصرنا في دوينو ولجمال هذه الأسابيع» («رلكه وبنفنوتا» ص 

والتقى بها رلكه في اليوم التاليX وأفضى إليها بدخيلة نفسه قائلا:
Xإن طبيعتي الخائرة ا8ريضة تجلت لي على نحو أظهر على ضوء وجودك»
هذا الضوء الحار القوي. وهذه الحياة لابد لها الآن أن تواصل مسيرتها كمـا

).٢٠٩كانت قبل مجيئكX وقد أثرت فقط من أمر التجارب» (الكتاب نفسه ص 
وعن آلامها وعزوفها وعن الوداع النهائي. فقال لها رلكه: «ألم أكن في
أعمق عمائق نفسك وقلبك مثل الطفل في حضن أمه?! أي لحظـة خـالـدة
أبدية? إن الشعور بذلك لا �كن انتزاعه مناX ولن يستطيع أن يجعلنا نتعذب

 وفي الغداة ودعها رلكه الوداع الأخير. «وتصافحنا مرة(٤)أكثر في حياتنا».
أخرى وللمرة الأولى والأخيرة تبادلنا قبلة بتقوى عميقة ساكنةX مثلما يحدث
في الصلاة الصامتةX وكانت التكريس النهائي لحياتنا ا8شتركة. ثـم نـزلـت

).٢١١على السلم دون أن أتلفت ورائي» (الكتاب نفسهX ص 
وودعها رلكه في محطة القطار. «وعلى سبيل التوديعX أودعت كل عواطفي
وحبي الأعمق في نظرتي وفي قلبي مع امتناني الحار الصامت» (ا8وضع نفسه).
وهكذا انتهت هذه التجربة الغرامية العذرية ب> «ماجدا» فون هتنجبرج

X أي١٩١٤ مايـو ١٠(بنفنوتا) ورلكه. وقـد اسـتـمـرت مـن نـهـايـة فـبـرايـر إلـى 
 يوما.١١شهرين و

 (الآن في شمالي إيطالياX وكانتBolzanoسافرت «ماجدا» إلى بولتسانو 
آنذاك في التيرول النمساوي التابع للنمسا) لزيارة أخـتـهـا مـاريـه. أمـا هـو

 القريبة من بيروجياX وبلـدةAssisi مايو إلى أسيـزي ١١فقد سافر في يـوم 
القديس فرنشسكوX مؤسس الطريقة الرهبانية الفرنشسكانيـة. لـكـن قـبـل
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أن نتحدث عن رلكه في أسيزيX يخلق بنا أن نتم الحديث عن العلاقة ب>
رلكه و«ماجدا» بعد انتهاء تجربة غرامهما في فينيسيا.

X أعلنـت١٩١٤ يونيو ٢٨إثر مصرع أرشيدوق (= ولي عهد) النـمـسـا فـي 
 يوليو. وأعلنت روسيا التعبئـة الـعـامـة٢٨النمسا الحرب على الـصـرب فـي 

 يوليو. فأدى ذلك بأ8انيا-حليفة النمسا-أن تعـلـن الحـرب فـي٢٩ابتداء من 
أول أغسطس. وفي اليوم نفسه أعلنت فرنسا التعبئة العامةX فأعلنت أ8انيا

 أغسطس. فقامت بريطانيا فأعلنت الحرب على٣الحرب على فرنسا في 
 أغسطس.٥ أغسطس. وأعلنت النمسا الحرب على روسيا في ٤أ8انيا في 

 أغسطس الحرب عـلـى الـنـمـسـا.١٣ وإنجلـتـرا فـي ١١وأعلنت فـرنـسـا فـي 
وهكذا قامت الحرب العا8ية الأولـى بـ> كـتـلـتـ>: أ8ـانـيـا والـنـمـسـا والمجـر

وحلفاؤهم ضد التحالف الفرنسي الإنجليزي وحلفائهما.
 أغسطسX وسافر إلى جيتـنـجـن ثـم١٩وكان رلكه قد غادر باريـس فـي 

ليبتسجX ثم منشن التي وصلها في أول أغسطس. وبقي فـي مـنـشـن طـوال
مدة الحرب العا8ية الأولى.

وراحت «ماجدا» تسأل عن حال رلكه بعد أن قامت الحربX فوصلـتـهـا
 بنواحـيIsar على نهـر إيـزر Irschenhausenمنه رسالة وهو فـي أرشـنـهـاوزن 

 أكتوبر٢٤Xمنشن-يخبرها فيها عن حاله. ثم سافرت إلى منشن فوصلتها في 
وكانت قد أعلنت عن وصولها. فجاءها رلـكـه وزارهـا فـي فـنـدقـهـا. وراحـا
يتبادلان الذكريات دون أن يجرؤا على التحدث عن ا8ستقبل في هذا الجو

الرهيب من ا8عارك.
وتصف «ماجدا» هذا اللقاء من جديد بعد الأفتراق في فينيسيا فتقول:
«تطلعت في وجههX وفي عينيه اللت> كانـتـا تـلـتـمـعـان وهـمـا صـافـيـتـان
وساجيتان. وتذكرت ما كنا نفكر فيه مرارا إبان أيام القلق في فينيسيا: لو
قدر لنا أن نلتقي من جديدX فسيكون ذلك كما لـو أن شـخـصـ> بـعـثـا إلـى
الحياة والتقياX بعد أن تغلبا على كل آلام حياة سـابـقـة. كـل شـيء فـيـه بـدا
هادئا. وفي الأيام الجميلة التالية تفتحت فيما بيننا مودة أخوية خالية من
الهمومX جعلتنا سعيدينX وساعدتنا على احتمال وطأة الأحداث الخارجية.
Xولم نستطع أن نتحدث عـن ا8ـسـتـقـبـل المحـجـوب وراء الأحـداث Xولم نشأ
لكننا رحنا نتكلم عن ذكرياتنا ا8شتركة الجميلةX خلال نزهاتنا الطويلة التي
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قمنا بها في نهاية الخريف هذه في الحديقة الإنجليزية (في منشن) وهي
ترف بزينتها من العشب الذي كان لا يزال أخضرX وبأشجارها ذوات الأوراق

فة.. وفي كثير من الأحيانX حوالي الظهرX كنا نجلس على مقـعـد فـيّا8فو
الشمسX ونتأمل جريان ماء النهيرات الصافيX ونسـتـمـتـع بـلـعـب الأطـفـال

).٢٢٥-٢٢٤والكلاب» (الكتاب نفسه ص 
Xإلى زيارة أسرة كانت تسكن في حي أشفابنج Xودعاها رلكه ذات يوم بصحبته

X وكان رلكه يتردد عليها. ومن ثم انعقدت الصداقةBruckmannهي أسرة بروكمن 
ب> هذه الأسرة وب> «ماجدا». وكان هوجو بروكمن ناشرا كبـيـرا فـي مـنـشـن.

 -تلتقي نخبةCantacuzeineوفي بيته وبيت زوجته-وهي أميرة من بيت كنتاكوزن 
Xمدير ا8تحف الأ8ـانـي Xيذكر منهم (فون تيلر Xمن ا8فكرين والأدباء في منشن

XBodmerX والدكتـور بـودمـر XCour voisier وكورفوازييـه -K١oseوفريدرش كـلـوزه 
.XKlages ولدفج كلاجس Hel lingratونوربرت فون هلنجرات -

ثم افترقا بعد عدة أسابيع. وكان الوداع هـذه ا8ـرة مـع أمـل الـلـقـاء مـن
جديد عن قريبX إذ تواعدا على اللقاء في برل>X حيث سـتـقـيـم «مـاجـدا»

عدة حفلات في مختلف ا8ستشفيات العسكرية ترفيها عن المحارب>.
وبعد بضعة أشهر التقيا في برل>. وكان رلكه في برل>-كما تذكر «ماجدا»

) هدفا لدعوات عديدة تلقاها من كبار رجال ا8ال في برل>.٢٣٢(ص 
 وفي هذه ا8رة زارا معا متحف برل>X وتوقفا طويلا أمام �ثال أمينوفيس 

الرابع (أخناتون)X وكان قد حدثها من قبل عن هذا التمثال (في رسالة له في
 ولم يكونا قد تعارفا بعد)X فقال: «إذا شاهدت في متحف برلـ>١٩١٤فبراير 

رأس أمينوفيس الرابعX في الفناء ا8ركزي للمتحف ا8صري (ولدي الكثير من
الأخبار عن هذا ا8لك) فستشعرين على هذا الوجه jا معنى أن يكون ا8رء في
مواجهة العالم اللانهائيX وأنه يوازن على مـسـاحـة مـحـدودة كـهـذهX بـوسـاطـة
ترتيب القسماتX كل عالم الظواهر.. ألا يستطيع ا8رء أن ينصـرف عـن لـيـلـة
مرصعة بالنجومX ابتغاء أن يجد في هذا الوجه ازدهار القانون نفسه والفطنة
Xتعلمت أن أرى Xثل هذه الأمورj ?والعمق نفسه-التي لا �كن تصورها Xنفسها
وحينما صارت-فيما بعد وأنا في مصر-تحت نظري بعدد كبيرX في طبيـعـتـهـا
الحقيقية نفذت فيها بأمواج كانت من القوة بحيث كنت عـلـى وشـك أن أبـقـى
طوال الليلX مستلقيا عند قدم أبي الهول العظيم وكأنني مطرود من حياتي.



127

الحبيبة المجهولة

 وقت العشاء �ر. وكان الأعراب يجلسون القرفـصـاء عـن بـعـدXُ«تركت
Xحول نارهم. وحالت الظلمة دون رؤيتي. وكنت قـد انـتـظـرت دخـول الـلـيـل
بعيدا في الصحراء. ثم دخلت هناك ببطءX من وراء أبي الهولX وحسبت أنه
وراء الهرم الأقربX والذي أشعله مغيب الشمس بقوةX سيكون القمر بسبيل
Xحينمـا درت حـول أبـي الـهـول Xلأن الليلة كانت ليلة بدر. وبالفعل Xالشروق
كان القمر عاليا في السماءX بحيث إن فيضـا مـن الـضـوء انـتـشـر مـع هـذا
Xّا8نظر اللامتناهيX حتى إنني اضطررت أن أحمي نفسي من ضوئه بكفي

ابتغاء أن أعثر على طريقي ب> أنقاض الحفائر وخنادقها.
وفي مواجهة الوجه الهائل (وجه أبي الهول) بحثت عن مـكـانX ولـفـفـت
نفسي jعطفيX وبقيت راقداX مرتاعاX منفعلا على نحو لا يبلغه الوصف.
ولست أدري هل كنت على وعي كامل بوجوديX إبان هذه الساعات الليليـة
التي انتزع من وجودي فيها كل قيمته وإلاX فما قيمة وجوديX لو قورن بهذا
كله? وا8ستوى الذي انحط إليـهX ألـقـى بـه فـي الـظـلامX وكـل مـا كـان عـا8ـا
ووجودا تجلى على مستوى أسمى فيه تواجه إله وصمت... هنا نهض شكل
يتلاءم مع السماءX لم يكن لآلاف السن> تأثير فيهX غير خدش لا قيمة له.
والأعجب هو أن هذا الوجه اتخذ عادات أعضاء النجوم. إن بعض ملامح
ابتسامته قد تهدمت. لكن مشارق السموات ومغاربها وضعت عليه انعكاسات
مشاعر تجاوزته. وكان لابد من مرور وقت طويل قبل أن تتكيف عينايX وأن
تدركا هذا الكائنX وأن تتحققا من هذا الفمX وهذا الخد وهذا الجب>-التي

تغير عليها بتغير ضوء القمر والنجوم باستمرار...
وبينا أنا في هذا التأملX صرت مرة أخرى-وفجأة وعلى نحو غير مفهوم-
عا8ا بالسر. فأدركت (معنى) هذا الخدX وتلقيت من منحناه أكمل إدراك...
Xكـانـت تـوجـد بـومـة Xعلى رأس أبي الهول Xانظري إذن: خلف بروز الخوذة

ت الوجهX هذا الوجه الرقيق ا8تجلي تجليا لا يبلغ مداهّوبطيران بطيء مس
التعبيرX في الصفاء العميق لليل: وهاهو ذا هذا الخد �ثل وكـأن مـعـجـزة

(٥)رسمتهX في سمعي الذي أضاءته ساعات من الصمت الليلي».

أما �ثال أمينوفيس الرابع في ا8تحف (القسم) ا8صري jتحف برلـ> -
فتصفه بنفنوتا «ماجدا» فتقول: «إن رأس ا8لك يقوم على قاعدة بسيـطـةX إن
هذا التمثال النصفي �وذج للنحاتX محفوظ حفظا تامـا. وهـو مـصـنـوع مـن
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الحجر الجيريX والوجه ذو جمال يفوق الوصفX بيد أن العين>-وهما مغلقتان
ولا تصدر عنهما نظرة-تبدوان مع ذلك كأنهما تتأملان الزائر بتعبير ينـم عـن
الحكمةX عميق وعن طيبة حا8ة-طيبة تضيء كل هذا الوجه الطفولي. ومن هنا
يفهم كيف أن هذا ا8ؤسس لديانة جديدة قد خص الـشـمـس بـالـعـبـادةX وآمـن

).٢٣٦بالإشعاع القدير لهذا النجم العظيمX الحافظ للحياة» (الكتاب نفسهX ص 
وبعد أيام قليلة من زيـارة ا8ـتـحـف ا8ـصـريX أقـامـت ««مـاجـدا»» حـفـلـة

. و8ا عادتKlindworth-Scherwenkaموسيقية في قاعة كلندفورت شرفنكـا 
في منتصف الليلX وجدت في بيتها نسخة مصبوبة من �ثال أمـيـنـوفـيـس
الرابعX ومعها عود من الورد. وكان رلكه هو الذي أرسل إليها هذه الهدية.

. وفي حاشية١٩١٥وبعد ذلك بعامX التقيا من جديد في منشن في أكتوبر 
 مرسلـة مـن١٩١٥ أكتوبـر ٢على رسالة إلى الأميرة ماريـه تـاكـسـس بـتـاريـخ 

منشن-كتب رلكه يقول: «السيدة فون هتنجبرج موجودة هناX ويلوح أنها على
. لكنX يا إلهيX كم صارت غريبة ومليئةTitiصداقة حميمة مع الأميرة تيتي 

با8شاغل وفي تقدم باهر! ح> أتذكر...»X ولكنه لا يكمل العبارة.
وتقول «ماجدا» إنها ح> رأته هذه ا8رة في منشنX لاحظت أنه «لم يعد
Xوحدثني مرارا عن امرأة رسامـة Xأبدا متوحدا: بل كان معه دائما شخص
كان يراها مراراX وكانت تلتمس منه ا8عونة. وظل يقول لي: إن هذا يسبب
لي تعبا شديداX ويحملني مسؤولية ثقيلة. لكنX ما العمل! ولم يتحدث أبدا
عن عمله. وح> لا يصاحبه من يعطف هو عليهمX كان يشاهد في معارض

El Greco أمام لوحات الجريكو Pinacothekالفن أو في متحف البيناكوتيـك 

X وهو تائه في أفكار جادة».Breughelأو برويجل 
وبعد ذلك كان رلكه يرسل إليها رسائل ب> الح> والح>. ثـم تـوقـفـت
Xرسائله «وأخبرني أصدقاء مشتركون فيما بيننا أنه دعي للخدمة العسكرية
وأنه أغمي عليه أثناء مناورات متعبة. ولهذا صار الآن يخدم في الداخـل»

).٢٤٢(الكتاب نفسهX ص 
وتقول «ماجدا» إنها رأته للمرة الأخيرة في فيينا. وكانت بصحبته امرأة
شاحبة الوجهX مشوبة الخدين من آثار البودرة. «لمحني فجأة وأشعل الخوف
ا8فاجئ عينيه الصافيت> في وجهه الشاحبX ونظر إلي -في خجل -بتعبير
ينم عن الألم... وخفض رأسه. وفصل بيننا مـارة عـابـرون... لـكـن بـدا لـي
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فجأة أن جمالا كثيرا ما حملته في قلبي قـد مـات. لـقـد مـر رايـنـر (رلـكـه)
).٢٤٢بجانبيX دون أن يحييني» (الكتاب نفسهX ص 

وكانت هذه آخر مرة يرى فيها كلاهما الآخر. ومضت سنوات الحرب.
د انتهاء الحرب-وقد علمت أن رلكه في سويسرا-أسدت إلى رلكه خدمـةXوبع

دون أن يعلم من الذي أسداها. ذلك أنها كانت لها أقارب في سويسرا. فكتبت
إلى أحد أقاربها في سويسرا تقـول لـه إن رلـكـه كـان قـد تـرك فـي بـاريـس-8ـا
نشبت الحرب-كل ما كان �لـكـه. وعـلـمـت أن أثـاث شـقـتـه فـي بـاريـس وكـتـبـه

-قدCompagne Premiere شارع كمباني برمييـر ١٧ومخطوطاته التي تركها فـي 
بيعت با8زاد. وكان قريبها الذي في سويسرا صديقا لرومان رولان فأخبره jا
حدث لشقة رلكه في باريس. فقام رومـان رولان بـإجـراء مـا اسـتـطـاع إجـراءه
لإنقاذ ما �كن إنقاذه من أثاث رلكه وكتبه ومخطوطاته ا8تروكة في باريس.
وبعد وفاة رلكه بعدة أشهرX تلقت «ماجدا» الرسائل التي كـتـبـهـا إلـيـهـا
رلكهX ومن بينها رسالة كتب رلكه على ظرفها: «آخر رسالـة إلـى بـنـفـنـوتـا»
وهي رسالة تفيض بالحزنX وبالتأثر العمـيـق الـذي أحـدثـه فـي قـلـبـه حـبـه

لبنفنوتا. ففي هذه الرسالة يقول:
«على ضوء وجودك الذي يرسل أشعته علي اتضحت كل الأسرار غـيـر
القابلة للشفاءX الأسرار القاسية لطبيعتي-اتضحت اتضاحا حاسما. كـنـت
أنت هناك يا بنفنوتاX يا نجمتيX وأردت أن تلمعي فوق معركتيX ومن أجـل
انتصاري. لكنني لم أكن مثل يوشع: فلم أجرؤX ولم أعتقد أنني قـادر عـلـى
الإمساك بالشمس. لكن على الرغم من كوني لم أفلح فـي ذلـكX فـإن الـلـه

).٢٥٠-٢٤٩اقتادني إلى الجبل وأظهرك لي» (الكتاب نفسه ص 
تقوp هذه التجربة

وقد اختلف الباحثون في تقو� غرام رلكه ب «ماجدا» فون هتنـجـبـرج
(بنفنوتا).

فقد شكك البعض منهم في صحة الأخبار التي أوردتها بنفنوتا «ماجدا» في
 وقالوا إنها في هذا الكتاب نسبت إلىRilke und Benvenutaكتابها: «رلكه وبنفنوتا» 

نفسها من ا8فاخر والأفضال ما لا أساس له من الواقع. ولهذا عدوه غير صالـح
لأن يكون وثيقة تاريخية يؤخذ jا فيه لبيان حقيقة العلاقات بينـهـا وبـ> رلـكـه.
لكننا نرى أن تقدير هذا الكتاب على هذا النحوX تقدير ظالمX للأسباب التالية:
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- أنها لم تنسب إلى نفسها في هذا الكتاب أمورا غير عاديةX بل كل ما١
ذكرته بصدد علاقتها مع رلكه يتفق �اما مع أقل ما ينتظر أن تكون عليه

العلاقة بينهما.
- وهي لم تنسب إلى رلكه أية خيـانـة أو وعـود أخـلـفـهـا. ولـم تـشـر إلـى٢

عرض رلكه الزواج بها إلا تلميحـا غـامـضـا جـدا حـ> قـالـت فـي يـومـيـاتـهـا:
«سألني راينر (ريكه) هل أقبل أن أبقى معه طوال الحياة? وقد نطق بكلمـة:
«دائما»-وهي كلمة مشبوهة في نظره ويتجنبها في العادة-بحمية وثقة أشاعتا
الاضطراب في نفسي. وأظن أن وجهي علاه الشـحـوب بـشـكـل مـخـيـف لأن

 وقبلهما بحركة من الاحترام ا8ؤثر جعلتّدمي كله ارتد نحو قلبي. وأخذ يدي
الدموع تطفر في عيني. ثم رجاني بعد ذلك ألا أنطق بكلمةX أو أن أجيب بأي
جواب. وما كان ينبغي لي أن أعد بشيءX بل كان علي فقط أن أفعل ما قدر
لي «من الأبد». لكن لابد لي أن أعلم أنه يسأل الله كل يوم أن يجعـلـه قـادرا
على أن يحبني على النحو الذي يسهم في سعادتي. وإذا كان علي-مع ذلـك-
في هذه الأيام التي يعيشها والأيام القادمةX أن أشعر بأنه سيكون من ا8ؤلم
جدا لي أن أتحمل وأن أشارك في حياة مثل حياتهX فقد طلب مني أن أنطوي
في حياتي الخاصة دون وعودX ودون أن أفكر فيهX ببسـاطـة وجـسـارة «لـكـن
منذ بداية الزمان كلانا يسعى نحو الآخر-إني واثق مـن ذلـكX وعـنـدي رجـاء

 ! رjا لن تفهمي أبدا أبدا إلى(٦)مقدس فيه»-هكذا قال.. «أي عزيزتي ماريه
أي حد اضطربت أفكاري. لقد سألت نفسـي هـل أحـبـبـتـه كـمـا تحـب امـرأة
رجلاX الرجل الوحيد الذي تريد هي أن تنتسب إليه طوال حياتها?. وهل كنت
أحبه إلى درجة أن أشتهي أن أكون أم أولاده?. وعلي أن أجيب: كلا إنـه فـي

X وكل ما هوFra Angelico (٧)نظري صوت اللهX والنفس الخالدةX وفرا أنجلكو
 ومقدسX على سطح الأرض. لكنه ليس إنسانا. إني أشعر بخوفXّخيرX وسار

يتجاوز الوصفX من أن أرى الـشـعـور الـعـمـيـق الـذي أشـعـر بـه نـحـوه والـذي
Xومن أن أراه في الواقع اليومي الأرضي Xيستبعد ماعداه-يتخذ شكلا إنسانيا
الذي لا يستطيع هو البقاء فيه دون أن ينكر ذاته على نحو لا محدود. ثم إن
هناك شيئا آخر أيضا: في موضع ما من العالم توجد له زوجة وبنـت. فـهـل
تتصورين أن من ا8مكن ببساطة الإطاحة بحقوق هذين الكائن>. والاستيلاء
عليها لصالحي أنا?. صحيح أنني أعلم أن هذه حقوق خـارجـيـة. ورلـكـه قـد
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تحرر-منذ زمان طويل-من كل خضوع. ومـع ذلـك يـبـدو لـي أن هـذه الحـقـوق
تأمر من هم خارج هذه ا8شكلة بأن يحترموهاX وإن كنت أعلم-بحكم تجربتي
الذاتية ا8رة-جملة الآلام وألوان سوء الفهم التي �ثلها حياة زوجية. تقررت

).١٢٥-  ص ١٢٤في وقت مبكر جدا» («رلكه وبنفنوتا» ص 
وليس في هذا الذي كتبته ««ماجدا»» في «يومياتها»-ا8نقولة في كتابها
هذا-ما يدل على كذب. أو ادعاءX بل هو طبيعي للغاية. فما الداعي إذن إلى

التشكيك في أقوالها هذه?!
- وما أوردته من اختلاء الأميرة ماريه بها كي تدعوها إلى فض العلاقة٣

بينها وب> رلكه ليس فيه ما يستغرب. وسواء أكانت الأميرة هي التي بادرت
بإسداء هذه النصيحة لصالح رلكه وصالـح ««مـاجـدا»» مـعـاX أو كـان رلـكـه
نفسه هو الذي وسط الأميرة لتتولى هذه ا8همة-8ا أن شعر بأن العلاقة بينه
وب> ««ماجدا» أخذت تبهظ كاهلهX فأصبح يود الخلاص منـهـاX لأنـه قـلـق
متبرمX ينشد الوحدةX ويخشى من الارتباطات الإنسانية ا8قيدة لحريته-فإن
الأمر واحد ومتوقع: فإن رلكه حريص على استقلاله الذاتيX وعلى حريته

التامةX وعلى عدم الارتباط بأية رابطة إنسانية تقيد تصرفاته.
لهذا كله فإننا نعتقد أن كتاب «رلكه وبنفنوتا» الذي كتبته ««ماجدا»» (بنفنوتا)
هو وثيقة صادقة في مجموعهاX وينبغي الاعتماد عليه في بيـان الـعـلاقـة بـ>
كليهما. وليكفف هؤلاء «النقاد» ا8ولعون بالإفراط في الأحكام الـسـلـبـيـة- عـن

القدح في هذه الوثيقة الثمينة التي هي في الوقت نفسه عمل أدبي رائع.
ولقد صدق رلكه ح> وصف تجربتـه هـذه مـع «مـاجـدا» فـون هـتـنـجـبـرج
Xقد بدأ برسائل عديدة جدا Xفقال: «إن ما انتهى في النهاية إلى شقائي �اما
رسائل خفيفةX جميلةX انطلقت متدفقة من قلبي... من هذه الرسائل انبثقت
حيوية إراديةX وكأني اصطدمت بسورة كاملة لكياني... وبينما كنت أكتب يوما

ة التي بدت مستعدة للقبولّإثر يومX أحسست بفيضها الهانئ وبالراحة ا8ستسر
في نفس إنسان يتلقاها على نحو طبيعي جدا... و�لكتني ثقة قويةX كما لو
كان قد وجد الخلاص من التمزق الكسول في نوع من ا8قـدور الـذي لا مـفـر
منه... إن ثلاثة أشهر (غير مفهومة) من الواقع وضعت عليها ما يشبه الزجاج

).١٩١٤ يونيو ٩ - ٨القوي البارد» (من رسائل إلى لو سالوميه بتاريخ 
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سافر رلكه إذن إلى مدينة أسيزيX وأقام بها من
. ومن هناك عاد إلى باريس١٩١٤X مايو سنة ٢٣ إلى ٩

 مايو٢٦Xمارا jدينة ميلانو. ووصل إلى باريس في 
 يوليو. ومـن هـنـاك سـافـر إلـى١٩وأقام فيـهـا حـتـى 

جيتنجن حيث التقى بلو سالوميه. واندلعت الحرب
 ورلكه في١٩١٤في الأيام الأولى من شهر أغسطس 

أ8انيا. فاستمر في الإقامة بأ8انـيـا والـنـمـسـا حـتـى
.١٩١٨ نوفمبر ١١انتهاء الحرب العا8ية الأولى في 

ويصف رلـكـه شـعـوره وانـطـبـاعـاتـه عـن مـديـنـة
)١(X بلد «الفقيرX فرنشسكو أسـيـزي»Assisiأسيزي 

مايو١٨في رسالة إلى الأميرة ماريه تاكسس (بتاريخ 
) فيقـول إنـه لـم يـشـعـر بـروح الـفـقـر فـي هـذه١٩١٤

ا8دينةX التي تحولت إلى مورد وفير للمال يأتـي بـه
السائحون العديدون من مختلف أصقاع العالم. لقد
تحول «الفقر» الذي دعا إليه «فـقـيـر أسـيـزي» إلـى
ثراءX فصار «فقرا مفرط الثراء». و8ا زار الكنيسـة
السفلى حيث الرسوم الجدارية التي رسمها جـوتـو

)١٣٣٧-١٢٦٦ (Giottoـــــلاحـــــظـــــاتj ضــــاق ذرعــــا 
Charming أو Lovelyالسائح> الإنجليز وهم يقولون: 

دون أن يفقهوا شيئا من سحر هذا الكهف ورسومه.
 مايو٢٧وتجيبه الأميرة ماريه برسالة (تاريخها 

6
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) بعثت بها من قصر دوينو فتقول: «أعتقد أنه ينبغي عليـك ألا تـفـكـر١٩١٤
كثيرا في «الفقر» و «الفقير» (فرنشسكـو). بـل دع الـطـبـيـعـة الـرائـعـة تـؤثـر

 لكنيسةChiostroفيك. وضع نفسك عند مغيب الشمس في الفناء الداخلي 
Castelloل الظلام البنفسجي في وادي نهر التفره. واذهب إلى َّأسيزي. وتأم

dell abateيوجد فيه برج مربع قد� لكنـيـسـة Xوهو مكان ساحر على رابية-
مهجورةX حيث لا يزال يوجد-إن لم أكن مخطئة-آثار رسوم جداريةX وبالقرب
من ذلك فناء داخلي حالمX فيه سلسلتان من الأعمدة الرومانية الطراز».

Xلم يظفر منهما بأية تجربة مـفـيـدة X<وبعد أن أقام في أسيزي أسبوع
وكانا فترة انتظار أولى من أن يكونا فترة تجربة روحية-كما قال هو في رسالة

 من باريس) -توجه إلى باريسX فوصلها١٩١٤ مايو ٢٨إلى الأميرة ماريه (بتاريخ 
 شارع كمباني برميير).٦٧ مايوX ونزل في مرسمه ا8عتاد (في رقم ٢٦في 

 يونيـو) أنـه قـرأ١٣ويذكر رلكه في رسالـة إلـى الأمـيـرة مـاريـه (بـتـاريـخ 
 (١٨٥٩- ١٩٤١) الفيلسوف الفرنسي الشهير. لكنBergsunمؤلفات برجسون 

أكثر القراءات تأثيرا في نفسه في تلك الأيام هي ا8قالة التي كتبها موريس
) الشاعر وا8ؤلف ا8سرحي البلجيكي عن خيول البرفلد١٩٤٩X- ١٨٦٢ميترلنك (

في إحدى المجلات!
 يوليو متوجها إلى أ8انيا. فيـسـافـر أولا إلـى١٩ويغادر رلكه باريس فـي 

 حيث تقيم لو سالوميه مع زوجها أندرياسX الأستاذ فيGottingenجيتنجن 
جامعة جيتنجن.

 يوليو أعلنت النمسا الحرب على الصرب بسبب مقتل ولي عهد٢٨وفي 
النمسا في سراييفو في صربيا التي كانت حليفة ومحمية لـروسـيـاX فـأدى
ذلك إلى إعلان روسيا تعبئة جزئية على جبهتها الجنوبية. و8ا كان رلكه من
رعايا النمساX فإنه كان عليه أن يتوقع استدعاءه للانخراط في الجيش.

 أغسطسX وكان رلكه فـي٥و8ا أعلنت النمسا الحرب على روسيـا فـي 
٦. فكتب رسالة إلى الأميرة ماريه بتاريخ MarienbadمنشنX يقيم في فندق 

 من منشن ليسألها أن تشير عليه فيما ينبغي عليه أن يفعل١٩١٤أغسطس 
وقد قامت الحربX ويبلغها أن مكانه هو عمل كتابي في الجيش.

 أغسطس) فأخبرته أن ابـنـهـا إسـكـنـدر١١وردت عليه الأميرة (بـتـاريـخ 
» موجـود Erichا8لقب بـ «باشا» موجود في بوسنياX وأن ابنهـا الأكـبـر «إرش
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في غاليسيا. وكلاهما يقاتل في جيش النمسا ضـد صـربـيـا وروسـيـا مـنـذ
 بعد ثلاثة أشهـرErich يوليوX وقد رقي «إرش»٢٨Xاليوم الأولX أي منذ يـوم 

إلى رتبة قومندان كل سيارات الجيش الرابع النمساويX أما إسكندر «باشا»
فقد رقي في الفترة نفسها إلى رتبة مـلازم أول وكـان يـحـارب فـي ا8ـيـدان

الجنوبيX ويحمل معه دائما أحد كتب شوبنهورX وسفرا من أسفار بوذا.
X٦ وبقي فيها حتى ١٩١٤ نوفمبر ٢٢ومن منشن سافر رلكه إلى برل> في 

. وفي تلك الفترة التقى بزوج الأميرة ماريه ح> مر ببرل>.١٩١٥يناير 
Isarثم عاد إلى منشن من جديد. ونزلت في قـريـة فـي وادي نـهـر إيـزر 

(أحد فروع نهر الدانوب) وتقع هذه القرية على مسافة تقطع في ساعة من
٢٤منشن. ويصف مقامه في هذا ا8نزل (في رسالة إلى الأميرة ماريه بتاريخ 

 نفسي في أغطية وأجلسX كلما استطعتXُّ) فيقول: «إني هنا ألف١٩١٥فبراير 
Xدون أن يخطر ببالي أي خاطر سليم Xفي الشرفة مستضحيا لشمس الشتاء
ودون أن أشعر بأي إحساس. لست مريضاX ولكني مـتـعـب إلـى درجـة أنـنـي
أعيش وراء النومX وفـي ا8ـسـاء أحـشـد خـاطـري وأقـرأ «مـراسـلات فـلـوبـيـر

Flaubert وتتفـق١٨٧١ و ١٨٧٠». وما يسترعي النظر هو رسـائـلـه فـي عـامـي .
حالي الآن مع حاله آنذاك. وقبل ذلك قرأت الكثير من كتابات اشترندبـرج

Strindberg:.«لكنه صلب الجذع جدا X<إنه مارد على ساق> من الط 
Finken في شارع فـنـكـن ٢ويعود إلى الإقامة في مديـنـة مـنـشـن (بـرقـم 

) يذكر١٩١٥ مارس ١٨الطابق الرابع) وفي رسالة إلى الأميرة ماريه (بتاريخ 
 قد ألقى ثلاث محاضرات تحدثAlfred Schulerأن رجلا يدعى ألفرد شولر 

Xوزعم فيها أن عالم ا8وتى هو العالم الحقيـقـي Xفيها عن العالم الروحاني
وأن ملكوت ا8وتى هو الوجود الحقX وأن حياتنا الدنيا هي مجرد فترة من
الحياة القصيرةX وهي jثابة استثناء كحياة عالم ا8وتى. وأيد هذه ا8زاعم
بقراءات هائلةX متحدثا بإ�ان عميق. «وقد استمعت إلى المحاضرة الأخيرة
فقط-هكذا يقول رلكه-من المحاضرات الثلاثX وأدركت الخـلاصـة الـعـامـة
لآرائه. لكني شعرت نحو مجموع ما قالـه هـذا الـشـخـص الـغـريـب بـشـعـور
هائل. بيد أنني لا أستطيع أن أقدم إليك صورة دقيقة. وقـد أمـضـيـت مـع
هذا الرجل بضع ساعاتX ولا أدري هل من ا8مكن أن أراه مرة أخرى. غير
أنني أشعر إزاء كيانه-لأني لا أستطيع أن أسأله ا8زيد - أقول: إنني أشعـر
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بأنني مجذوب إليه ومنفصل عنه في آن واحد معاX وكأنني بإزاء المجهول>».
وفي الرسائل التالية ا8تبادلة ب> رلكه والأميرة ماريه يكثر الحديث عن
عمليات «السحر» و«تحضير الأرواح» و «الكتابة تحت إملاء اللاشعور» وما
شابه ذلك من أمور سحرية وروحانية كانت الأميرة ماريه مولـعـة بـهـا مـنـذ
سنواتX وكان رلكه يشاركها في الجلسات التي تعقد في قصرها في دوينو.
ولا ندري هل كان ذلك عن إ�ان منـه بـصـحـة هـذه الأمـور الـروحـانـيـةX أو

[الأة للأميرة ماريه الشديدة الولوع بهذه الأمور.
 من قصر دوينو أنه١٩١٥ أبريل ٨وتزعم الأميرة ماريه في رسالة بتاريخ 

أقيمت جلسة سحرX فسمع صوتا قال فجأة:
«8اذا لا يغني?

«سؤال: من الذي ينبغي عليه أن يغني?
«جواب: الشاعر. اكتبي إليه وقولي إن عليه أن يغـنـيX إن هـذا واجـبـه.
وتلك مهمته. عليه أن يفعل ذلك. إنه سـيـعـاقـب ذات يـوم مـن جـانـبـي-كـلا!
اكتبي إليه وقولي إنني أريد. وعليه ألا ينسى أنه من أجل هـذا يـحـيـاX وإلا

فقد الجانب ا8كتسب. نعم! لقد نطقت. أنا من يكاد يرى كل الخيط».
 يشارك في هذه الجلسـاتX ويـبـدو أنـه كـان يـؤمـنKassnerوكان كسـنـر 

بالسحر وتحضير الأرواح وما شاكل ذلك من الروحانيات.
 أبريل-تتحدث الأميرة عن جلسـة تحـضـيـر١٥وبعد ذلك بأسبـوع - فـي 

أرواح-أو كما تسميها: «سحرياتنا» -أخرى.
ضرب قصر دوينو با�دافع

X لكنها في الوقت١٩١٥ مايو ٢٤وأعلنت إيطاليا الحرب علىX النمسا في 
نفسه تحاشت إعلان الحرب على أ8انيا. وكان هدفها الرئيسي هو تخليص
الإيطالي> في تريستا وإقليم التزتينو من حكم النمسا. بيد أن جيش إيطاليا
كان ضعيفا هزيلاX لهذا لم يكن له أثر ظاهر ح> نشبت الحرب بينها وب>
النمساX وظلت الحدود النمساوية مع إيطاليا صامدة وفي قبضة النمسـا.
بيد أن إيطاليا لجأت إلى الأكاذيبX فأعلنت أنها ضربت با8ـدافـع ودمـرت
مونفالكوني وسجرادو ودوينو. وقرأ رلكه هذه ا8زاعم في الصحفX فكتب

 يونيو-وكانت هي في فيينا-يسألها عن حقيقـة١٠إلى الأميرة ماريه بتاريخ 
هذه الأنباء. لكن الأميرة-وقد قرأت هذه الأنباء في الصحف-بادرتX قـبـل
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 يونيو تقول: «أقول بضع كلمات١١أن تصلها رسالة رلكه-فكتبت إليه بتاريخ 
عن الحالة التي رjا تكون قد قرأت فيها ما أعلنته إيطاليا من أن دوينو قد
ضرب با8دافع وتحول إلى رماد. الحمد لله! إنه ضرب حـقـا بـا8ـدافـع مـن
البحر. لكنهم أخطأوا الأهداف. ولم تصبه إلا ست طلقاتX وكـان الـضـرر
قليلا جدا». وكان ابنها اسكندر (ا8لقب بـ «باشا») موجودا فـي ذلـك الـيـوم

في دوينوX فبادر بإنقاذ «المحفوظات»X ونقلها إلى مكان أم>.
 يونيـو١٢ووصلتها رسالة رلكه. فألحقت برسالتها رسالة ثانية بـتـاريـخ 

فيها حددت الأضرار بدقةX فقالت: «دوينوX ومونـفـالـكـونـيX وسـجـرادو-كـل
هذه الأماكن الهادئة الأليفة قد صارت في غمرة القتال العنيف-ولهذا سأرحل
عن دوينوX وسجرادو-تصور سجرادوX وبيتي السعيد قد دمر نصفه (بفعلنا

نحنX لأنه موقع مهم جدا)-وماذا سيبقى منه?..»
 تقول الأميرة ماريـه فـي رسـالـة إلـى رلـكـه: «إن١٩١٥ يوليـو ٢٢وبتـاريـخ 

دوينو في خطر عظيمX وإن كان لم يصبه حتى الآن أضرار كبيرة والحـمـد
 تقول: «أمس الأول انتابني١٩١٥ أغسطس ١٧لله» وفي رسالة تالية بتاريخ 

ر»-لكن والحمد للـهXّمُالفزع من جديدX إذ سرت شائعات بأن دوينـو قـد «د
يلوح أن هذه الشائعات ليست صحيحة».

 أغسطس تقول إن سجرادو دمرت �اما.٢٢ولكنها في رسالة بتاريخ 
 تقول إن «دوينو قد أصابه نصيـبـه١٩١٦ سبتمبر ١٩وفي رسالة بتاريـخ 

(بالضرب با8دافع) من جديد. ومن المحتمل جدا ألا يبقى منه شيء» وبتاريخ
 تقول إن «ا8وقع الأشد سخونة (في الـقـتـال) هـو دويـنـو١٩١٧ أغسطـس ٢١

ا8سك>-فماذا عسى سيبقى منه?!»
وتنتهي الحرب. ويصبح دوينو تابعا لإيطاليا. ويتخذ ألكـسـنـدر «بـاشـا»

Principe باسم «أمير دلاتـوري وتـاسـي» ١٩٢٣الجنسية الإيطالـيـة فـي سـنـة 

Della Torre e Tasse بعد أن أعاد١٩٣٧ مارس ١١. و�وت في قصر دوينو في X
بناءهX وكان برجه قد نجا من الدمار.

رلكه يستدعى للخدمة العسكرية
X تحمس8١٩١٤ا اندلعت الحرب العا8ية الأولى في مستهل أغسطس سنة 

رلكه لقيام الحربX وعلى حد تعبيره: «استولى عليه إله الحرب». فانطـلـق
.�١٩١٤جدها في خمسة أناشيدX نظمها في أغسطس 
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لكن كلما استطالت الحربX خفت حـمـاسـة رلـكـهX وقـال: «الآن صـارت
الحرب منذ زمان طويل غير مرئية. لقد صارت روح جنيةX ولم تعد إلها بل
غضبة إلهية على الشعوب. ولم يعد ثم ما �كن فعله غير أن تصمد النفس.
والشقاء والشر لم يعودا تحت التصرف كما كانا مـن قـبـلX بـل صـارا أشـد
عينية ونشاطا وبروزا للعيان. ذلك أن الشقاء الذي تعيش فيه الإنسانية منذ

X٢ ج ١٩٥٠البداية لا �كن زيادتــه تحت أيـة ظروف» («رسائل رلـكـهX سـنـة 
). ولقد رأى في هذه الحرب شقاء في مجرى حياته. ولهذا أجفل من١٤ص 

التفكير في الإنتاج الأدبي.
) يعبر١٩١٥ أغسطـس ٢وفي رسالة إلى الأميرة ماريه تاكسس (بتاريـخ 

عن مشاعره إزاء الحرب ويتساءل: من يدري ماذا كانت عليه أمور الحـيـاة
قبل ذلك? وإني لأقول لنفسي مئات ا8رات: أكان هذا هو ما شعرنا أنه يرزح
علينا ضغطه في السنوات الأخيرة? ذلك ا8ستقبل الرهيبX الذي هـو الآن
حاضرنا ا8ـروع? لابـد أن أفـكـر فـي هـذا. إنـي ذات يـوم قـلـت 8ـارتـا: مـارلا

Marthaلن يكون أمامنا إلا الكوارث والمخاوف وألوان الجزع. معك تنتـهـي X
ى بي ذلك إلى الشعور بأنه فـي وسـط سـكـون الـريـحّخيرات حيـاتـي» وتـأد

انفجرت عاصفة في نفسيX فأرعيـت الـسـمـع ولـم أفـكـر إلا فـي مـصـيـري
الغريبX ولم يخطر ببالي أن العالم بسبيل السقوط في اضمحلال عظيم.

 مراسم من يطلب الحماية. والآنX أنا أدرك كيـفMarthaوبدت على مارتا 
 قد أطلقاCezanne وسيزان Tolstoiأن رجل> عجوزين قوي>X هما تولستوي 

تحذيرات وتهديداتX مثل أنبياء ميثاق قد� سينتهك عما قليلX ولم يشاءا
 تجربة هذا الانتهاك. فليكن ما يكون. إن أسوأ ما في الأمر هو(٢)أن يعيشا

أن نوعا من براءة الحياة التي نشأنا عليها لن يتيسر وجوده لنا من جـديـد
في ا8ستقبل. إن السنوات القادمةX أيا كان عددهاX لـن تـكـون إلا انـحـدارا

بركب جاثيةX من جبل الآلام هذا الذي يدفعوننا عليه قدما».
ويشبه حياته إبان فترة الحرب بأنها «حياة ب> قوس>» (من رسالة إلى

).١٩١٨ أبريل ٢٤الأميرة ماريه بتاريخ 
وطوال سنوات الحرب التي جاوزت أربع سنواتX لم ينتج رلكه شيئاX باستثناء:

Xترجمة بعض «سوناتات» ميكلنجلو -
)١٩١٥X- ونظم الإيلجيا الرابعة (في نوفمبر 
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Requiem- ونظم مرثية طفلة 

- وبضع قصائد قصيرة.
و8ا كان رلكه �ساوي الجنسيةX فقد ظل ينتظرX وهو في منشـنX أمـر

١٩١٦Xاستدعائه للالتحاق بالجيش. وبلغ بهذا الأمر في مستهل شهر يناير 
على أن يسافر فورا إلى فيينا ليلتحق بالخدمة العسكرية بوصفه جنديا في
الجيش الداخلي. وكان قد مر عليه خمـسـة وعـشـرون عـامـا مـنـذ أن تـرك
ا8درسة العسكرية في سانـت بـولـ©. وطـوال هـذه ا8ـدة لـم �ـارس خـدمـة

عسكريةX باعتباره غير لائق بدنيا لذلك.
 يونيو سنة٩ يناير حتى ٤وقد استمر رلكه في خدمة الجيش هذه مـن 

X أي خمسة أشهر وخمسة أيام.١٩١٦
 عن التحاقـه بـخـدمـةKippenbergوقد كتب إلى ناشره أنـطـون كـبـنـبـرج 

الجيش النمساوي فقال:
) استدعيت للخدمة العسكريةX وبقيت طوال١٩١٦«في الرابع (من يناير 

ثلاثة أسابيع تقريبا في الخدمة والتدريب في ا8عسكراتX ولحسن الحـظ
توافق «اعتباري غير لائق بدنيا» مع طلب جديد للخدمة في «مـحـفـوظـات

) عينت للخدمة هناك. وهناك١٩١٦الحرب». وفي الأيام الأخيرة من يناير (
الآن مقر عملي... وهو من حيث الظاهر أكثر إراحة وأفضلX لكنه رjا كان
غير محتمل إذا لم أفلح في أن أتكيف مع العمل الآلي للنسخ والتسجيلX لأن
العمل الثقيل الذي تعود عليه السادة منذ عام ونصف العام غير ميسور لي

).١٩١٦ فبراير ١٥أبدا» (من رسالة إلى أنطون كبنبرج في 
لكن رلكه لا يذكر هنا فـضـل أولـئـك الـذيـن تـوسـطـوا لـه كـي يـنـقـل مـن
معسكر الجيش الداخلي إلى قسم «محفوظات الحرب» ومن التدريب الشاق
ا8رهق على الضرب بالنار ومن القيام بالأعمال العسكرية العنيفة إلى الجلوس

في مكتب هاد~ في قسم الأرشيف الحربي.
) عن الجهود١٩٤٢- ١٨٨١ علم رلكه من استفن اتسفـايـج (١٩١٦ يناير ١٧وفي 

التي يبذلها رومان رولان 8عرفة مصير أوراقه وكتبه وأمتعته التي تركها في شقته
Zweig في باريس. وقد كتب اتسفـايـج Campagne Premiere شارع ١٧بالبيت رقـم 

إلى رومان رولان يقول: «كان رلكه عندي اليوم (وهو بلباس الجنـدي) وقـد تـأثـر
بعطفك. لكنه بسبب إرهاقه الجسماني وا8عنوي فإنه لا يستطيع أن يكتب إليك».
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 إلى رومان رولانX بعد أنGide كتب أندريه جيد ١٩١٦ ينايـر ١١وبتاريخ 
 (١٨٧٩-١٩٤٩) بزيارة مسكن رلكه هـذا-مـا يـلـي:Copeauقام هو وجاك كـوبـو 

«لقد بيع كل شيء -هكذا قالت البوابة -وهي امرأة طيبة كانت تـبـكـي وهـي
تروي لنا ما حدث. ولكنها استطاعت أن تحفظ في حقائب جديدة الرسائل
والمخطوطات وكل الأوراق التي لم تكن قابلة للبيع. وهذه الحقائب موجودة
الآن في مرسم أو قبو عند مستأجر»-غيـر أن هـذه الحـقـائـب مـا لـبـثـت أن

X ح> نقلها أندريه جيد١٩٢٣وضعت تحت الحراسةX وظلت كذلك حتى سنة 
. وظلت في هذه المخازن عام>NRFXإلى مخازن «المجلة الفرنسية الجديدة» 

 واستردها.١٩٢٥إلى أن جاء رلكه في سنة 
لقد بيعت كتب وأمتعة رلكه دون علم أصدقائه في فرنسا. وكانت حصيلة

 فرنكا فرنسيا فقط!!٥٣٨بيعها هي 
 سكن١٩١٦ يناير ٢٧ومنذ أن نقل رلكه إلى قسم «محفوظات الحـرب»فـي 

 (القسم الثالث عشرHietzing في حي هيتسنج Hopfner‘s Park Hotelفي فندق 
من فيينا). ومن أغرب ا8صادفات أنني نزلت في هذا الفندق ح> زرت فيينا

X دون أن أعلم أن رلكه كان قد أقام فيه!.١٩٥٠لأول مرة في أغسطس سنة 
وبعد أن يعود من العملX كان يغلق علـى نـفـسـه فـي غـرفـتـه كـل يـوم لأن
«الوحدة-كما قال رلكه-هي دائمـا خـيـر الأمـور حـ> لا يـحـدث شـيء وأكـون
متعبا وسيئ ا8زاجX دون أي سبب: سيئ ا8زاج -نـعـم أنـا سـيـئ ا8ـزاج. وفـي

 وكتاب>(٤) وكتاب «الإنسان الإوزة»(٣)غمرة هذا التعبX قرأت كتاب «جولم»
آخرين من النوع نفسه. وحزنت كثيرا ح> وجدت أن هذه الكتب هي نصف-

).١٩١٦ فبراير ٢٥نصف» (من رسالة إلى الأميرة ماريه بتاريخ 
وكان من زملائه في قسم «محفوظات الحرب» استفن اتسفايجX وألفرد

X ود. هـانـز مـلـرX ولـودج كـوشـتـادXCsokurX وفرانـتـس شـوكـور Polgarبـولجـر 
XZega وتسيجا زلبـرر Bartsch ورودلف بارتـش Gin zkeyوفرانتس جنتسكـي 

Silberer:وقد وصف هذا الأخير عملهم في قسم «محفوظات الحرب» فقال .
Xكانت مهمتنا الأولى هي أن نكتب عن التفاصيل الدقيقة لمجريات الحرب»
أعني أن نزود الجمهـور بـأخـبـار صـغـيـرة عـن الحـربX مـصـوغـة فـي قـالـب
قصصيX بأقصى سرعة» وتجمع هذه الأقاصيصX ويتـولـى مـديـر الـقـسـم-

 نشرها.Alois Velzaالعقيد ألويس فلتسه 
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وتب> أن رلكه لا يحسن هذا العملX الذي كان يسمى «تـزيـ> أبـطـال».
لهذا كلف بتسطير كشوف ا8رتبات: «فكان يرسم خطوطا أفقية وعمـوديـة
٢طوال ساعات بجد واهتمام. وكانت الفواصل ب> السطور لا تزيـد عـلـى 

مليمتر. وهذه الشبكة الهندسية الدقيقة ا8ؤلفة من خطوط بالقلم الرصاص
كانت تنبئ عن إحساس جمالي في العملX بل كانت jثابة عمل فني» (من

). كذلك كان رلكه يكتب بطاقات١/٣/١٩٣١مقال في «جريدة براج» بتاريخ 
الفهارس للأعمال الحربية.

 فبراير قضى رلكه أربعة أيام في منشنX لأمور تتعلق بـ١٦ إلى ١٢ومن 
«الخدمة العسكرية».

 فبراير جرى حديث طويـل بـيـنـه وبـ> الـبـارون ردفـتـس حـول١٤وفي يـوم 
إمكان استئناف كتابة التماس لتسريح رلـكـه مـن الخـدمـة الـعـسـكـريـة: واتـفـق

 «لأنه لا أحد-Inselالحاضرون على أن هذا الالتماس تتولى تقد�ه دار النشر 
 فبراير-لا أحد يهمه١٥هكذا يقول رلكه في رسالة إلى ناشره كبنبرج بتـاريـخ 

أمريX با8عنى الفكري والعمليX ولا أحد يعرف-على نـحـو أفـضـل وأسـرع بـ>
العديد من أصدقائيX والأشخاص الذين لهم سلطة في هذا الشأن-منك أنت».
وإلى جانب ناشرهX أهاب رلكه أيضا بالسيد فون كو8ن. وعـن هـذه الأيـام
الأربعة التي قضاها في منشن «لأعمال مـصـلـحـيـة»X كـتـب رلـكـه إلـى الأمـيـرة

 فبراير) يقول: «لقد وصلت اليومX وسافـرت طـوال الـلـيـل...١٧ماريه (بتاريـخ 
وطبعا لم تبد لي منشن جميلة وحرة ومليئة بالعطف مثلما بدت لي هذه الأيام:
لقد كان فيها أناس يثرثرون ويتأملون في الشؤون ا8اضيةX وكان فيها كتبX كل

Adventأنواع الكتب. وفي أول مساءX عرضت مسرحية «التحضير لعيد ا8يلاد» 

تأليف اشترندبرجX في �ثيل رائع خالص الـنـيـة فـي «مـسـرح الأنـس». كـذلـك
AretinXيذكر-في هذه الرسـالـة-أنـه رأى-إبـان هـذه الـسـفـرة فـي مـنـشـن-أرتـ> 

وكليمانس فرانكنشتاين والبارون ردفتسX الذي كان ياورا للأمير لدفج فردينند.

ورأى ابنته راعوثX فوجدها «حسنة الحال. وقد بذلت جهودا كثيرة من أجلي.
وجاء الكلX و�نوا لي السلامة. وانتشرت شائعة تقول إنني سرحت من الخدمة
العسكرية. فلما أوضحت لهم الأمرX �نى لي الجميع التسريح السريع الكامل».

.١٩١٦ يناير ١٧ثم عاد رلكه إلى عمله في فيينا في يوم 
 فبراير. وكتبت إلى رلكه٢٥ووصلت الأميرة ماريه تاكسس إلى فيينا في 
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في اليوم نفسه تسأله عن كتاب «الفنون التشكيلية في الوقت الحاضر» لأن
ابنها «باشا» (ألكسندر) يريد أن يأخذه معـه. فـيـرد عـلـيـهـا رلـكـه بـخـطـاب
مستعجل يقول فيه إنه سيزورها في عصر اليوم نفسه. أما الكتـاب فـكـان
قد أعاره إلى جار له في قسم «مـحـفـوظـات الحـرب»X وأنـه سـيـعـمـل عـلـى
استرداده منه وإحضاره إليها. ومن ثم صار رلكه يتردد على الأميرة ماريه

تاكسس مساء كل يوم تقريباX إلى أن غادرت فيينا.
٨ويواصل رلكه مساعيه للتسريح من الخدمة العسكريـة. فـيـكـتـب فـي 

 يرجوه أن يساعده علىWeininger إلى ا8ستشار رتشرد فيننجر ١٩١٦مارس 
تحقيق الالتماس الذي قدمه للتسريح من الخدمة العسكرية.. وأثناء أمسية

 مارسX يتلقى رلكه توكيـدا مـن الجـنـرال يـحـمـل الأمـل١٤مع الزمـلاءX فـي 
الوثيق في تحقيق التماسه هذا.

X رئـيـسـه فـي قـســمVeltze مـارس اسـتـدعـاه الـعـقـيـد فـلـتــســه ٢٨ وفـي 
«محفوظات الحرب»X وسأله عن أحواله. ثم أخبره أنـه طـلـب إرسـال قـرار
القيادة في منشن إلى قـسـم «مـحـفـوظـات الحـرب» ومـتـى مـا وصـلـت هـذه
الوثيقةX فإنه سينظر ماذا �كن عملهX وهو يؤمل في أن يحصل رلكه حينئذ

على قرار بتسريحه من الخدمة العسكرية.
لكن الأمر سيطول ولن يصدر قرار تسريح رلكه من الخدمة العسكرية

.١٩١٦ يونيو سنة ٩إلا في 
 فيRodnauوقبل صدور هذا القرارX انتقل رلـكـه إلـى ضـاحـيـة رودنـاو 

 يونيوX ح> عـاد٢٩) وظل يقيم فيها حتى ١٩١٦ مايو (٢٥نواحي فييناX فـي 
.Hotel Imperialإلى مدينة فيينا ونزلت في 

) انقطعت علاقته مع قسم «محفوظات الحرب». وفي١٩١٦ يونيو (٢٧وفي 
Xزوجـة نـاشـره Xرسالة بتاريخ أول يوليو كتب رلكه رسالة إلى كتريـنـا كـبـنـبـرج
يقول فيها: «إنني وجدت عند كسنرX وعند هوفمنزتال وعند أشخاص آخرين-
رضا عنيX بل وإعجابا بي.. ورjا تعود لـولـو ألـبـرت فـي مـنـتـصـف الأسـبـوع
القادم إXط منشن. أما أنا فسأبقى في فندقي هذا (هوتل أمبريال) ثلاثة أيام

».Victor gasseأو أربعةX ثم أعود في يوم الاثن> إلى مسكني في شارع 
) يلتمس منه أن يـرسـل١٦١٩ يوليو١١وبعث برسالة إلى الناشر (بتـاريـخ 

إليه مبلغا معقولا من ا8ال حتى يسـتـطـيـع الاسـتـعـانـة بـه عـلـى الـعـودة إلـى
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منشن. وعلى الرغم من الجانب ا8رهق ا8ضني لهذه الفترة في فييناX فإن
هناك جوانب مشرقة أفاد منها رلكه فوائد جمة:

 (ولدOscar Kokoschka- فقد تعرف إبانها إلى الرسام أوسكار كوكوشكا ١
 على نهر الدانوب في النمـسـا-وتـوفـي فـيPochlarn في ١٨٨٦في أول مـارس 

). وكان شاعرا أيضا. ومرت حـيـاتـه الـفـنـيـة١٩٨٠فيلنف في سـويـسـرا سـنـة 
 حتى سنة١٩٥٨بثلاث مراحل: الأولى حتى ارتحاله إلى درسدن (أي من سنة 

)X و�تاز برسم صور أشخاص من جوانبهم النفسية العميقةX والثـانـيـة١٩١٨
) وفيها اتسمت لوحاته بالتركيز الدراميX والثالـثـة١٩٢٤X إلى ١٩١٨(من سنة 

X وفيها تتجلى نزعـتـه الـتـعـبـيـريـة١٩٢٤Xوتبدأ برحيله عـن درسـدن فـي سـنـة 
 (١٨٧٧-Dufyوكذلك تبرز فيها ميول مشابهة لتلك التي نجدها عند دوفي   

(١٨٨٣- ١٩٥٥)X وفيها يتجاوز فنه ا8ستوى الأ8اني القومي.١٩٥٣Utrillo) وأوتر يو 
 مارس٢٠ولم يكن رلكه يعرف غير صور قليلة من إنتاج كوكوشكا. وفي 

 على لوحات لكوكوشكا. وفيReichel) أطلعه مقتني تحف فنية يدعى ١٩١٦(
 مارس حضر كوكوشكا محاضرة لرلكه ألـقـى فـيـهـا بـعـض قـصـائـد مـن٢٨

مجموعته: «قصائد جديدة».
(ولد في فييـنـاSchonberg- كذلك تعرف إلى ا8وسيقار أرنولد شيـنـبـرج ٢
X وتوفي في لوس أنجليس بالولايات ا8تحدة الأمريكيـة١٨٧٢ سبتمبـر ١٣في 
). وقد ولد يهودياX لكنه اعتنق ا8سيحية البروتستنتية وهو١٩٥١ يوليو ١٣في 

 لجأ إلـى١٩٣٣في سن الثانية عشرة. غير أنه عندما طـرد مـن أ8ـانـيـا سـنـة 
Xفرنسا وعاد إلى الديانة اليهودية. وقد حاول التجديد في التأليف ا8وسيقي
فلقي معارضات شديدة. ورلكه تححدث عن حضوره حفلة موسيقية أحياها
شينبرجX وذلك في بطاقة (بغير تاريخ) أرسلها إلى الأميرة ماريه تاكسس.

- إلى جانب هذاX كان يلتقي كل يوم باستفان اتسفايج كما التقى مرارا٣
عديدة بهوفمنرتال.

بعد التسريح من الخدمة العسكرية
حا من الخدمة العسكرية وقد وصل إلى منشن فيّوهاهو ذا رلكه مسر

 بشارع كيفر.X١١ ونزل في رقم ١٩١٦ يوليو ١٨
 يــوليوX واصفا حـالـه عقب وصولـــه٢٠ فــي Sidieوقد كتب إلى سيديـا 

إلى منشن فقال:
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«عزيزتي سيديا
هأنذا قد عدت. وكم أنا مدين لك بأنـنـي عـدت فـوجـدت نـفـسـي أمـام
منضدة الكتابة نفسها والمحيط نفسه اللذين خلفتهما قبل سبعة أشهر!...
في باطني يلوح كل شيء [زقا. أما من حيث الظاهرX فإني أتقدم تدريجيا

نحو ا8واضع التي فيها النشاط يتلفع بالشعور الباطن».
(١٨٥٦- ١٩٣٩) - مؤسس التحليل النفسي-Freud وقد كتب زيجموند فرويد 

) عن رلكه يقول: «إن رلكه (الذي كنت١٩١٦ يوليو ٢٧إلى لو سالوميه (بتاريخ 
أود أن أهنئه على العودة إلى حياة الحرية الشعرية) قد أوضح لنا في فيينا
أنه لا �كن عقد علاقة مستمرة معه. وعلى الرغم مـن ابـتـهـاجـه بـزيـارتـه
الأولىX فإن ذلك لم يبعثه على الـقـيـام بـزيـارة أخـرى». وكـان رلـكـه قـد زار

. والسبب في عدم تكراره الزيارة لفرويدX هـو أن١٩١٥فرويد في ديسمبـر 
رلكه قد ضاق ذرعا بالتحليل النفسيX ولم يشعر بأي ميل إليه.

) يقول١٩١٦ أغسطس ٢٨وفي رسالة إلى الأميرة ماريه تاكسس (بتاريخ 
Xعن مقامه في منشن وعن فيينا «إن منشن الخاوية قد صارت أكثر خـواء
بل هي في خواء كامل. لكن ذلـك يـلائـمـنـي إلـى أقـصـى درجـة بـعـد فـيـيـنـا
الصاخبة ا8ضطربة. أواهX أيتها الأميرة! كم أكره هذه ا8دينة (فيينا)!. ولولا

 لكنت قد انفجرت من الضيق». وشارع فكتور هـوVictorgasseشارع فكتور 
 بالطابق الأول منه.٥الشارع الذي كان يقيم فيه في البيت رقم 

ح رلكه مـنّويشكر رلكه لناشره كبنبرج مـا بـذلـه مـن جـهـود حـتـى يـسـر
). ويبعث٣٠/٨/١٩١٦الخدمة العسكرية (في رسالة إلى كترينا كبنبرج بتاريخ. 

) بكشف حسابه. ومنه يتب> أن٢٧/٩/١٩١٦إليه الناشر (برسالة مؤرخة في 
 ألف مارك٢٥رلكه قد حصل من الناشر في العام> الأخيرين عـلـى نـحـو 

أ8انيX وأن حسابه عند الناشر مدين jبلغ ألف> من ا8اركات.
 يشرح سـوء أحـوالـه٢٩/٩ بتاريـخ Philipp Schoyولهذا يكـتـب رلـكـه إلـى 

ا8اليةX ويلتمس منه قرضاX يتعهد بأن يرده إليه تدريجيا بعد انتهاء الحرب.
Greta Lich تبدأ صداقته مع جريتا لشتنشتايـن - ١٩١٦وفي أول أكتوبر 

tenstein ١٩٤٨ (توفيت سـنـةXوكانت على صلة بالحياة الفنـيـة فـي مـنـشـن .(
لكنها لم تنتج شيئا.

)١٩١٧ (لـسـنــة Insel-Almanach وقـد نـشـر الـكـتـاب الـســنــوي لــلــنــاشــر 



145

إبان الحرب العا�ية الأولى

«مقطوعات شتوية» من نظم رلكهX وسلسلة من ترجمات رلكه لبعض سوناتات
 لكن هذا كله نشر دون٦٤- ٦٢- ٦١- ٤٢- ٣٩- ٣٨ميكلنجلو: السوناتات أرقام 

ذكر اسم رلكه.
و8ا علم أصدقاء رلكه jا آلت إليه أحواله ا8اليةX قاموا-وعلى رأسـهـم

 -بالتبرع له jبلغ من ا8ال يساعده في هذهSidie Nadhernyسيديا نادهرني 
 نوفمبر يبلغ كارل كراوس سيديا نادهرني بأنه١٨الضائقة ا8الية. وبتاريخ 

مستعد للاشتراك في جمع هذا ا8بلغ. ويعلم رلكه بهذا الأمرX فيكتب إلى
 أنه لا يفهم شيئا عن «ا8فاجأة التي سيقوم١٩١٦ ديسمبر ١٣سيديا بتاريخ 

بها بعض الناس الأعزاء الطيب> الذين تتحدث> عنهم-ولابد أن تصلني في
هذه الأثناء... وستكون ذات قيمة ثمينة جدا عندي» ويطلب منها معلومات

أدق في هذا الشأن.
Philipp Schley إلى ٢٤/١٢/١٩١٦وتأتي ا8عونة تباعا. إذ يكتب رلكه بتاريخ 

يشكر له «وللأصدقاء الفييناوي>» إرسالهم إليه مساعدة مالية قدرها ثلاثة
٥٥٠٠آلاف مارك أ8اني نقداX وألفان وخمسمائة مارك بشيكX فالمجموع هو 

 رلكه بتسلم ا8بلغ الأول والشيك. وهؤلاء الأصدقاء هم: سيدياّمارك. ويقر
نادهرنيX وفايننجرX وفيليب شاي.

وهكذا اطمأن رلكه وزالت مخاوفه من الناحية ا8الـيـة. وعـد مـا حـدث
معجزة ستسهل عليه أمور الحياة ا8دنيةX كما قال في رسالة إلـى الـسـيـدة

.١٩١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ Weiningerفايننجر 
آخر رحلاته في أ�انيا

X٢٤ ويقضي فـيـهـا حـتـى ١٩١٧ يولـيـو ١٨ ويسافر رلكـه إلـى بـرلـ> فـي 
X وهي شاعرة غنائية١٨٨٤X (ولـدت Herta Koenigيوليو. وكانت هرتا كينـج 

 في برل>S .Fischerالتقى بها رلكه في بيت الناشر ا8عروف صمويل فشر 
Boeckel. وقد ألفت كتابا عن أم رلكه. وعاشت في ضيعة بوكل ١٩١٠سنة 

 بدائرة هوفورد.)-نقول إن هرتا كانت قد دعت رلـكـهBierenبنواحي بيـرن 
إلى الإقامة عندها في ضيعتها هذهX منذ وقت طويل. وهاهو ذا رلكه يلبي

١٩١٧ أكتوبـر٤ يوليو حتـى ٢٥هذه الدعوة القد�ة الآنX فيقضي ا8ـدة مـن 
 الواقعـة فـيBoeckelفي ضيافة السيدة هرتا كينج في ضيـعـتـهـا ا8ـسـمـاة 

إقليم فستفاليا بغرب أ8انيا.
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Xفيقضي فيها بقية أكتوبر وشهر نوفمبر X<ومن هناك يسافر إلى برل
وفي هذه الفترة يزور ا8تاحفX ويحضر الكونسرتات ا8وسيقـيـةX ومـعـرض

X بصحبةSturm (١٨٨٧- ١٩٨٥) في جاليري اشتـورم Chagallالرسام شجا ل 
 الـذي كتـب مقالا عــن اللقـاء الأول بـ> رلكـهMerringالشاعــر فــالتر ميرنج 

/ ١٩٨٥)١١/١٢وشجال (نشر ا8قال في جريدة «فرنكفورتر الجماينة» بتاريخ 
وصف فيه رلكه آنذاك بأنه كان بخيلاX متصنعاX وعلـى ركـبـتـيـه شـريـطـان
بلون الزبدةX ومعه منظار مكبر إطاره من الذهبX وقال: «لقد كـان (رلـكـه)
ارستقراطيا حقيقيا في عالم تسوده ملابس بلون رمادي-هو لـون ا8ـلابـس

العسكرية في أ8انيا».
وفي أثناء هذه الفترة في برل>X كان رلكه يغشى الأدباءX مثل جرهرت

X وعازفةStntenins ReneeهاوبتمانX وميرنجX-والفنان> مثل النحـاتـة ريـنـيـه 
. كذلك كان يتردد علىWanda Landowskaالبيانو الشهيرة: فندا لاندوفسكا 

X وهـوKesslerبعض رجال السياسة والصناعةX مثـل الـكـونـت هـاري كـسـلـر 
.A.E.G مدير «الشركة العامة للكهربـاء» Rathenauدبلوماسي وفالتر راتنـاو 

وقد صار فيما بعد وزيرا للخارجية في جمهورية فيمار التي حكمت أ8انيا
 ووقع معاهدة دابلرX ثم اغتاله بعد ذلك بقليـل١٩٢٢عقب الحرب في سنة 

). كذلك التقى رلكه مع وزير١٨٦٧اثنان من الوطني> الأ8ان (وقد ولد سنة 
الدولة للشؤون الخارجية. رتشرد فون كو8ان الذي سيتولى توقيع معاهـدة
برست لتوفسك عن الجانب الأ8اني ب> أ8انـيـا وروسـيـا الـتـي اسـتـسـلـمـت

 في١٩١٨لأ8انيا. وسيكون رلكه ضيفا على أسرة كو8ان في سبتـمـبـر سـنـة 
ضيعة بالقرب من أولشتاد.

X فحزن عليهX كما حزن١٩١٧ نوفمبر ١٨وبلغه نبأ وفاة النحات رودان في 
. وقد كتب إلى سيديا نادهرني٢٧/١١/١٩١١من قبل على وفاة فرهيرن في 

) قائلا: «توفي فرهيرنX وتوفي رودان فمضت شواهد٢٧/١١/١٩١١(بتاريخ 
على ماض رائع حافل با8ساعي.. إني أزيد في إغلاق عينيX حتى لا أفقد

الجوهر الباطن الذي به ثبت كل هذا داخلا على نحو رائع».
 مايـو٧ حتى ١٩١٧ ديسمبر ١٠ويغادر برل> إلى منشنX ويقيم فيها مـن 

 مايو انتقل إلى مسكن٨. ومنذ XContinental وينزل في فندق كونتننتال ١٩١٨
 في منشن.Ainmiller (الطابق الرابع) بشارع أينملر ٣٤يقع في رقم 
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 في النمسا وأ�انيا١٩١٧الأزمة السياسية في سنة 
X8ا استطالت الحرب ب> الدول الوسطى (وهي: أ8انيا والنمسا- المجر
وتركيا وحلفاؤها) من ناحية-وب> الحلفاء (روسيا وفرنسا وإنجلتراX وإيطاليا)
من ناحية أخرى دون نتائج حاسمة لصالح أحد الطرف> ا8تحارب>X �لك
الإعياء الجبهة الداخلية عند كلا الفريق>: ففي فرنسا أخذ الجنود يرفضون
الذهاب إلى خطوط القتالX بل قاموا في بعض ا8واقع بالتآخي مع الجنود
الأ8ان. وأفكرت بعض الألوية في الزحـف إلـى بـاريـس لإسـقـاط الحـكـومـة
الفرنسية والمجيء بأخرى تعقد الصلح مع الفريق الآخر. وطالب بعض كبار

 (١٨٦٣-١٩٤٤)X بعقد صلح متسـاهـلCaillauxالساسة الفرنسي>X مثل كـايـو 
مع أ8انيا. لكن أنصار الصلح ا8تساهل في فرنسا أخفقوا أمام كليـمـنـصـو

X وكان شعاره هو: «الحرب حتى١٩١٧الذي صار رئيسا للوزراء في نوفمبر 
النصر النهائي».

وفي أ8انيا طالب «الريشستاج» (البر8ان) بعقد صلح متسامح. واندلعت
�ردات عديدة بتحريض من الإسبارتكي> وهم اشتراكيون. لكن هندنبورج
ولودندورف استأثرا بالسلطة ا8طلقةX وقضيا على �ردات الإسبارتـكـيـ>

Spartakusbund.
 بالغة السوء: فالجيش الروسي١٩١٧وكانت أحوال الحلفاء في نهاية سنة 

هزم هز�ة منكرة. وما لبثت الثورة أن اندلعت في روسيا: ا8رة الأولى في
.١٩١٧فبرايرX والثانية في أكتوبر (= نوفمبر) سنة 

٢٤ (في Caporettoوانهزمت إيطاليا هز�ة شائنة فـي مـعـركـة كـابـورتـو 
 ألف جنديX وتركوا أكثر من ثلاثـة٢٩٣) فأسر من الإيطاليـ> ١٩١٧أكتوبر 

آلاف مدفع ميدان (نصف مدافعهم) ومخازن هائلة ملأى بالسلاح والذخيرة
ومواد التموين. فأصبح سهل نهر بو مفتوحا لغزو الجيش النمساوي الظافر.
لكن وقعت ا8عجزة التي أنقـذت الحـلـفـاء: إذ دخـلـت الـولايـات ا8ـتـحـدة

 وافق الكونجرس١٩١٧ فبراير ٢الأمريكية الحرب في صف الحلفاء. ففي 
الأمريكي على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أ8انيا. و8ا أصابت الغواصات
الأ8انية شحنات أمريكية بالطوربيداتX أعلنت الولايات ا8تحدة الأمريكية

.١٩١٧ أبريل ٢الحرب على أ8انيا في 
X نقـول إن١٩١٧وفيما يتصل بالأحوال الداخليـة فـي الـنـمـسـا فـي سـنـة 
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العمال الاشتراكي> في النمسا �ردوا على السلطة الحربية ا8طلقة. وفي
٢١. وفي Sturgh اغتيل رئيس وزراء النمسا الكونت اشتورج ١٩١٦ أكتوبر ٢١

نوفمبر توفي إمبراطور النمسا فرانتس يوسف الذي كان يـتـجـسـد-وحـده-
الإمبراطورية النمساوية متعددة القوميات واللغات طوال جيـلـ>. و8ـا كـان

X فقد١٩١٤ يونيو ٢٨الأرشيدوق فرانتس فردينند قد اغتيل في سراييفو في 
كان ولي عهده هو كارل. فتولى كارل حكم إمبراطورية النمـسـا-المجـر بـعـد
وفاة فرانتس يوسفX وكان ضعيفا جاهلا بالـسـيـاسـةX ومـن نـاحـيـة أخـرى

X وهي أميرة من بـيـت بـوربـون-بـارمـاZitaكانت تتحكم فيـه زوجـتـه اتـسـيـتـا 
الحاكم في بلجيكا. فقامت مفاوضات ب> الإمبراطور النمساوي الجديـد-
كارل وب> فرنسا لعقد صلح سريع. وبدأت هذه ا8فاوضات من يناير حتى

. لكنها أخفقت بسبب مطالب إيطاليا من النمساX وهي مطالب١٩١٧أبريل 
.١٩١٧ أبريل ١٩أقرها الحلفاء في مؤ�ر سان جان دي موري> في 

X وكان قد عطل منذ١٩١٧ مايو ٣١وعاد البر8ان النمساوي إلى الانعقاد في 
 فطالب التشيك والـسـلافـيـون الجـنـوبـيـون١٩١٤اندلاع الحرب في أغـسـطـس 

بالاستقلال على أساس قومي تحت تاج آل هبسبورج. لكن تب> لهم أنـهـم لـن
يحققوا هذا ا8طلب إلا إذا دمرت الإمبراطورية النمساوية المجرية. لهذا عملوا
على هز�تها: فقام ا8هاجرون والفارون من الخدمة العسكرية والأسرى التشيك

Masarykفي الخارج بتنظيم أنفسهم لهذا الغرض. وتزعمهم توماس مازاريك 

(١٨٥٠- ١٩٣٧)X أول رئيس لجمهورية تشيكوسلـوفـاكـيـا الـتـي ولـدت إثـر انـتـهـاء
) الـذي١٩٤٨- ١٨٨٤ (Beneschالحـرب. وكـان مـن أبـرز مـسـاعـديـه إدورد بــنــش 

سيخلفه على رئاسة تشيكوسلوفاكيا وحاول هؤلاء أن يكسبوا الحلفاء لـفـكـرة
تدمير إمبراطورية النمسا-المجر كوسيلة لإيجاد دول مستقلة على أنقاضها.

) أن١٩٢٢ إلـى ١٩١٤وعرض البابا بـنـدكـتـوس الخـامـسـة عـشـر (بـابـا مـن 
 (البابا بيوس الثانيPaccelliيتوسط للصلح فقام القاصد الرسولي باتشـلـي 

) بتوصيل رسالة مـن الـبـابـا بـنـدكـتـوس١٩٥٨ الى ١٩٣٩عشر فيـمـا بـعـد: مـن 
 (١٨٥٦-Bethmann-Holiwegالخامس عشر إلى مستشار أ8انيا بتمـن-هـولـفـج 

. وفي هذه الرسالة البابوية أوضح البابا أن تحرير١٩١٧ يونيو ١٩٢١٢٦) في 
بلجيكا شرط أولي لقيام الصلح ب> أ8انيا-التي كانت قد احتلت بلجيكا منذ
بداية الحرب-وب> الحلفاء. وعلى الرغم من أن بتمن هولفج لم يوافق صراحة
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على التخلي عن بلجيكاX فقد اعتقد البابا أن في وسعه الاستمرار في مساعي
الصلح لكن دون جدوىX فقد زادت أ8انيا من حرب الغواصات لإرغام إنجلترا
على التسليم. وحاولت من ناحية أخرى حسم الحرب لصالحـهـا بـأن قـامـت
بهجوم كبير في الجبهة الغربية لكن على الرغم من انتصار أ8انيا على فرنسا

) فيما يعرف jعركة١٩١٨(في أبريل Kemmelل ّفي داخل فرنسا وعند جبل كم
Sarmentieres ومن تقدمها في جبهة نهر اين Aineلم تستطع أ8انيا الحصول-

على نصر حاسم في الجبهة الغربيةX واضطرت القوات الأ8انية إلى التراجع
حتى خط هندنبورج.
 بدأت حركـات �ـرد فـي بـعـض سـفـن الأسـطـول١٩١٧وفي شـهـر مـايـو 

الأ8اني: «فستفالن»X و «القيصر»X و«القيصرة»X و«ا8لك ألبرت».
طعنة الخنجر من داخل أ�انيا

 قام الزعماء الاشتراكيون اليهود بالتآمر لبث الفتنة في١٩١٥ومنذ سنة 
صفوف الشعب الأ8انيX وتدمير روحه ا8عـنـويـة-وذلـك بـالـدعـوة إلـى وقـف
الحرب. ورأس هذه ا8ؤامرة الهالكة ضد الشعب الأ8اني ثلاثة من الـيـهـود

 وهم:SPDا8نضوين تحت لواء الحزب الاشتراكي الأ8اني 
 يـنـايـر١٥- ١٨٧٠ مـارس سـنـة ٥ (Rosa Luxemborg- روزا لـوكـسـمـبـورج ١
) وهي من أسرة يهودية تحترف التجـارة فـي بـولـنـدا. وحـصـلـت عـلـى١٩١٩

الجنسية الأ8انية بزواج وهميX وعملت صحفية في جرائد الحزب الاشتراكي
X انتقـلـت إلـى١٩٠٥الأ8اني. و8ا قامت الثورة الـروسـيـة الأولـى فـي فـبـرايـر 

 صارت أسـتـاذة لـلاقـتـصـاد١٩٠٧بولنـدا واشـتـركـت فـي الـثـورة. وفـي سـنـة 
السياسي في مدرسة الحزب الاشتراكي في برل>. وقامت بالدعاوى العنيفة

 فبراير٢٠ضد النزعة الحربية في أ8انيا فحكم عليها بالسجن 8دة عام في 
 بعد خروجها مـن الـسـجـن١٩١٥. و8ا قامت الحربX راحـت فـي سـنـة ١٩١٤

تكتب ا8نشورات ضد الحربX وتهاجم الجناح ا8ـنـاصـر لاسـتـمـرار الحـرب
داخل الحزب الاشتراكي. ومن هذه ا8نشورات نذكر منشورا بعنوان: «أزمة

) وقامت بتنظيم الجناح اليساري١٩١٦الاشتراكية الد�قراطية الأ8انية» (سنة 
من هذا الحزبX بالتعاون مع ليبكنشتX ويوجيش.

):١٩١٩ يناير ١٥- ١٨٧١ (١٣ أغسطس Karl Liebknecht- كارل ليبكنشت ٢
. وكان١٩٠٨كان محاميا وصار عضوا في مجلس النواب البروسي في سنة 
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 ومنذ سنـة١٨٥٥يهوديا. وكان أبوه ماركسياX انضم إلى كـارل مـاركـس سـنـة 
 صار كارل يدعو ضد الروح العسكرية. وفي جلسة البر8ان (الريشستاج)١٩١٢

 دعا إلى وقف الحرب. وبسبب تحريضه على وقـف١٩١٤ ديسمبـر ٢بتاريخ 
 بالسجن أربع سنوات بجر�ة الخيانة١٩١٦الحرب حكم عليه في أول مايو 

X وصار من زعماء رابطة اسبارتاكوس.١٩١٨العظمى. لكن عفي عنه في أكتوبر 
 في برل> على يد رجال١٩١٩ يناير ١٥لكنه اغتيل هو وروزا لوكسمبورج في 

الجيش الذين أخمدوا الثورة التي اشترك فيها كلاهما في برل>.
) هو ابـن١٩١٩ فـبـرايـر ٢١-١٨٦٧ (١٤ مـايـو Kurt Eisner- كـورت أيـسـنـر ٣

صاحب مصنع يهودي.. وعمل في تحرير الجرائد الاشتراكية الد�قراطية
 عمل١٩١٠ في جريدة «إلى الأمام»X ومن سنه ١٩٠٥ حتى سنة ١٨٩٩من سنة 

Xفي جريدة «بريد منشن» و8ا قامت الحرب العا8ية الأولى بدأ مناصرا لها
 رئيسا١٩١٧ثم ما لبث أن تحول إلى معارض شديد للحرب. وصار في سنة 

 رأس حركة١٩١٨لفرع «الحزب الاشتراكي الأ8اني» في منشن. وفي ينـايـر 
الاحتجاج ضد مواصلة الحرب. فسجنX وظل في السجن حتى عفي عـنـه

 نوفمبر أعلن الجمهورية في مقاطعة بافاريا (بايرن)٧X. وفي ١٩١٨في أكتوبر 
 أعضاء من الحزب الاشتراكي. وبعد الهز�ة٣وصار رئيسا لوزارة مؤلفة من 

-  اضطر إلى١٩١٩ا8نكرة التي لقيها حزبه في الانتخابات المحلية في يناير 
الاستقالة. و8ا كان في طريقه إلى المجلس المحلي لإعلان استقـالـتـه قـتـلـه

 الذي كان ملازما في الجيشX وذلك في يومArco Valleyالكونت أركو فالي 
)X أعـلـنـت١٩١٩ فبـرايـر ٢٨. وبعـد مـصـرعـه بـأسـبـوع (فـي ١٩١٩ فـبـرايـر ٢١

X«<الجمهورية البافارية 8ؤ�ر المجالس البافارية للعمال والجنود والفلاح»
وهي ا8عروفة اختصارا باسم «جمهورية المجالس». ولم تدم هذه الجمهورية

إلا شهرين وبضعة أيام.
وكان الاثنان الأولان-روزا لوكسمبورج وكارل ليبكنشت-هـمـا ا8ـؤسـسـ>
لرابطة اسبارتاكوس. وكانت هذه الرابطة تتألف من «مثقف>» ليست لـهـم

 إلى «الحزب الاشـتـراكـي١٩١٧أية قاعدة جماهيـريـة. وانـضـمـت فـي سـنـة 
. لكنها في داخل هذا الحزب-ا8نشـقUSPDالد�قراطي الأ8اني ا8ستقل» 

عن الحزب الاشتراكي الـد�ـقـراطـي-كـانـت تـدعـو إلـى آرائـهـا الـسـيـاسـيـة
الخاصةX أعني إلى القيام بثورة في أ8انيا على غرار ثورة أكتوبر في روسيا.
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غير أنه لم يكن لهذه الدعوة صدى يذكر. وإ�ا كان لهم تأثير في الاعتصامات
 ضعفت١٩١٨. وفي صيف X١٩١٨ ويناير ١٩١٧التي قامت في أ8انيا في أبريل 

الرابطة ضعفا شديدا على أثر سجن زعمائها.
X نشطت حركة رابطة اسبارتاكوس١٩١٨ نوفمبر ١١و8ا أعلنت الهدنة في 

 اتخـذت١٩١٨ نوفمـبـر ١٩من جديدX وصار ليبكـنـشـت عـلـى رأسـهـا. وفـي 
«العلم الأحمر» راية لهX ودعت إلى الاستمرار فـي الـثـورة. لـكـن زعـمـاءهـا

USPDاختلفوا مع زعماء «الحزب الاشتراكي الد�قراطي الأ8اني ا8ستقل» 

 نظمت هذه الرابطة اجتماعات١٩١٨وسائر زعماء الثورة. ومنذ نهاية نوفمبر 
 التي على إثرها اغتيلت روزا١٩١٩جماهيرية في برل> أدت إلى ثورة يناير 

لوكسمبورج وكارل ليبكنشت.
 التمس إمبراطور النمساX كارلX عقد صلح منفرد١٩١٨ أكتوبر ٢٧وفي 

مع الحلفاء. وفي اليوم نفسه أعلن التشيكX واليـوغـسـلافـيـونX والمجـريـون
استقلالهم عن الإمبراطورية النمساوية.

 هرب ملك بافارياX لودفج فون بايرن من منشن.١٩١٨ نوفمبر ٨وفي 
 أعلنت الهدنة ب> أ8انيا وب> الحلفاء. وأعلن الإمبراطور١٩١٨ نوفمبر ١١وفي 

كارلX إمبراطور النمساX اعتزاله العرشX وذهب إلى ا8نفى في سويسرا.
رلكه في غمرة هذه الأحداث

ماذا كان موقف رلكه تجاه هذه الأحداث الجسام?
يعترف رلكه بأنه وقف من هذه الأحداث موقف «ا8تفرج وا8ستمعX لكن
Xلكن بقلق بالغ (رسائل رلكه Xمع الأمل قبل كل شيء» -الأمل في ا8ستقبل

).١٠٩ ص ٢ج
ومع ذلك فإنه كان يغشى الاجتماعات السياسية العامةX التي كانت تعـقـد
في منشن في أواخر أكتوبر وطوال الأشهر الثلاثة الـتـالـيـة. وفـي رسـالـة إلـى

) يصف أحد هذه الاجتماعات فيقول:١٩١٨ نوفمبر ٧ (بتاريخ Claraزوجته كلارا 
«ب> الآلاف كنت أنا أيضا في يوم الاثن> مساء في قاعات فندق فجنر.

X أستاذ الاقتصاد السياسي في جـامـعـةWeberوتكلم الأستاذ ماكس فـيـبـر 
هيدلبرجX ويعد واحدا من أفضل العقولX وخطيبا جيدا. واشترك في ا8ناقشة

-وهو فوضوي متطرف-وطلابX ورجال قضوا أربعةMuhsamبعده: موهزام 
أعوام في جبهة القتال. واتسم كلامهم بالبساطة والصراحة والشعـبـيـة...
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وتصاعدت الأبخرة من البيرة ومن التدخ> ومن الشعبX على نحو يشـعـر
ا8رء بالضيقX لكن لم ينتبه لذلك أحـدX لأن الأمـر كـان جـادا ومـلـحـا حـتـى
قيلت الأمور التي كانت في محلها. وكان الأبسط وا8لائـم مـنـهـا يـلـقـى مـن
Xالجمهور الهائل تصفيقا وموافقة. وفجأة نهض عامل شاب شاحب الوجه
وتكلم بكل بساطة قائلا «هل عرضتم أنتمX وأنتمX وأنتم اقتـراحـا بـالـهـدنـة
ووقف القتال? إن عليناX مع ذلكX أن نفعل نحن هذاX وليس أولئك السـادة
الذين هم فوق. لنستول نحن على محطة راديوX ولنتحدث كأنـاس عـاديـ>

مع أناس عادي> هناك. وفورا سيكون هناك سلام».
ويصف اجتماعا آخر عقده كورت أيسنر في دار لشرب البيرةX فيقـول

).١٩١٨ نوفمبر ٦ (بتاريخ Anni Mewesفي رسالة إلى آني ميفس 
«بقينا أربع سنوات في ضوء النارX وانطفأت سائر أنوارناX إلى حـد أن
الحرب ا8نطفئة ستتركنا في ظلام مروع جداX هو أشد الظلمات ترويعاX إن
لم يوقد الشعب في مخبئه نارا أخرى تشعل النيران في أطراف الجماهير.
ويا ويلتاه أن نتـصـور أن قـوة إضـاءة مـا هـو روحـي فـي هـذا الجـو الجـديـد
ستكون عاجزة وعـد�ـة الإشـعـاعX كـمـا حـدث طـوال أربـع سـنـوات فـي جـو

 إلى اجتماع في دار لشرب البيـرة فـيEisnerالحرب!. بالأمس دعا أيسنـر 
مرج تريزا. لكن تب> أن القاعة ضيقة جداX لهذا تجمع الناس تحت سماء

الليلX وبلغ عددهم سبعة آلاف».
وتورط رلكه أكثر فأكثر مع هؤلاء الثوري>: إذ صارت شقته ملتقى لجماعة

XKorella وألفرد كورلا Ernst Tollerمن الثوري> والشيوعي> مثل إرنست تولر 

(الذي صار بعد الحرب العا8ية الثانية نائبا لرئيس أكاد�ية الفنون في أ8انيا
.Jaffeالشرقية). كذلك كان رلكه صديقا لكورت أيسنرX وإدجار جفه 

ويجدر بنا أن نورد نبذة عن بعض هؤلاء الثوري>:
) فكان اشـتـراكـيـا١٩٣٩ مايـو ٢٢- ١٨٩٣ ديسمـبـر ١١- أما إرنسـت تـولـر (

وشاعرا وكاتبا. وهو من أسرة يهودية تحترف التجارة. وتطوع في الحـرب
 بعد إصابته بجراح. وعاش في منشـن.١٩١٦العا8ية الأولىX ثم سرح سنـة 

وتحت تأثير كورت أيسنر صار اشتراكيا. وبعد اغتيال أيسـنـر فـي فـبـرايـر
.USPD صار رئيسا «للحزب الاشتراكي الأ8اني ا8ستقل» ١٩١٩

 صار من قادة «جمهورية المجالس» في منـشـن.١٩١٩وابتداء من أبريـل 
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وبعد القضاء على هذه الجمهوريةX حكم عليه بالسجن خمس سنواتX في
أثنائها كتب معظم قصائدهX كما كتب مسرحيات ذات نزعة تعبيرية وثورية.

X هرب إلى الـولايـات١٩٣٣ ينايـر ٣٠فلما استولت النـازيـة عـلـى الحـكـم فـي 
ا8تحدة الأمريكيةX مارا بسويسرا وفرنسا وإنجلترا. وعاش هناك في ظروف

 مايو٢٢بالغة الصعوبة. وفي نوبة من نوبات الاكتئاب النفسيX انتـحـر فـي 
 في نيويورك.١٩٣٩
 يولـيـو١٠ فـي بـرلـ> -١٨٧٨ (٦ أبريـل Erich Muhsam- أمـا إرش مـوزام ٢
١٩٠١) في أوراتينبورج) فثوري اشتراكي وكاتب. وقد عاش منـذ سـنـة ١٩٣٤

كاتبا حرا في منشن وبرل>. وشارك في تحرير مجلات انتقادية يسارية -
. وفي عاميSim Plicimusمنها مجلة «العفريت ا8سك>»X ومجلة سمبلسموس-

 أصدر مجلة «قابيل» مجلة للإنسانية.١٩١٩ و١٩١٨
 عضوا١٩١٩واشترك في ثورة نوفمبر في إقليم بافاريا. وصار في سنة 

في المجلس ا8ركزي «جمهورية المجالس» في منشن. وبعد القضاء على هذه
.١٩٢٤ سنةX لكن عفي عنه في ١٥الجمهورية حكم عليه بالسجن 

»Levineوقد سجل تجاربه هذه في كتاب بعنـوان «مـن أيـسـنـر إلـى لـفـيـنـه 
.Strasser). وتعاون فترة من الزمان مع كارل ليبكنشت ومع أوتو اشتراسر ١٩٢٩(

١٩٣٣ يناير ٣٠لكنه ظل دائما فوضوي النزعة. و8ا جاءت النازية إلى الحكم في 
.١٩٣٤يوليو ١٠أودعته السجن في معسكر اعتقالX وهناك لقي حتفه في 

 نوفمبـر٦- ١٨٦٧ ١٠ يوليو Max, Prinz von Badenوكان ماكس أمير بـادن 
 الأ8اني خـلـفـاReich مستشـارا لـلـرايـش ١٩١٨ أكتوبـر ٣) قد عـ> فـي ١٩٢٩

. وألف حكومة من الوسط ومن الحزب الاشتراكيHartlingللكونت هارتلنج 
-Wilson أبلغ ولسون ١٩١٨ أكتوبر ٥الأ8اني ومن حزب الشعب التقدمي. وفي 

رئيس الولايات ا8تحدة الأمريكية-أن أ8انيا تطلب الصلح وفقا 8باد~ ولسون
الأربعة عشر. وكذلك طلب إعلان الهدنة.

 (١٨٦٥-Ludendorfوأنهى حرب الغواصاتX وأعفى الجنرال لـودنـدورف 
. لكنـه لـم١٩١٨ أكتـوبـر ١٩٣٧٢٨) من الخدمة وأعاد الـنـظـام الـبـر8ـانـي فـي 

 أعلن استـقـالـة١٩١٨ نوفمـبـر ٩يستطعX مع ذلكX منـع ثـورة نـوفـمـبـر. وفـي 
الإمبراطور فلهلم الثانيX وترك منصب مستشار «الرايش» لفريدرش إيبرت

٤)Ebert ١٩٢٥ فبراير ٢٨- ١٨٧١ فبراير.(
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ويقول رلكه عن حكم الأمير ماكس فون بادن:
«من رأيي أن الحكومة التي تجعل نفسها شعبية بأن تتجنـب المخـاطـرة
بالدفاعX فإنها تتحرز من اندلاع ثورةX أو على الأقل تؤجل اندلاعـهـا. لـكـن
عليها حينئذ التعجيل بتحقيق بعض التوقعات العامة: ذلـك أن تـصـرفـاتـهـا
كلها يحلق عليها الاتهام الخفيف بالتردد وأنصاف الحـلـول. لـقـدر مـحـتـوم
على ا8تباطئ أن الانفجار العنيف للإرادة الشعبية.-التي أهملت طويلا-أن

يلتقط أنفاسه في هذا التأخير».
 بتاريـخClara وفي حاشية على الرسالة التي أرسلها إلى زوجتـه كـلارا 

 نوفمبر يقول:٧/٨
«إن وراءنا ليلة عجيبة. لقد أنشئ مجلس للجنود والفلاح> والعـمـال.
وكان كورت أيسنر أول رئيس له. والصفحة الأولى كلها في الجرائد الصادرة
في منشن �لؤها قرار صادر منه jقتضاه يعلن أن الجمهوريـة الـبـافـاريـة
تضمن الراحة والأمن للسكان. وسبق هذا الـقـرار اجـتـمـاع عـقـد فـي مـرج
تريزاX اشترك فيه مائة وعشرون ألفا من الناس... لكن بقي الأمل في أن
ينتج هذا الوضع غير ا8ألوف التعقل فـي الـنـفـوس وألا تـنـجـم عـنـه سـكـرة
قاضية. وحتى الآن يبدو كل شيء هادئا وليس أمام ا8رء إلا التسـلـيـم بـأن

الزمان على صوابX إذا حاول القيام بخطوة كبيرة».
الشرطــة تتعقب رلكـــه

ونتيجة لصلاته هذه مع الزعماء الثوري> وحضوره اجتماعاتهـمX صـار
رلكه هدفا للاتهام بأنه ضالع مع الحركات الثورية التي اندلعت في منشن
في أواخر أكتوبر وطوال الأشهر الثلاثة التاليةX أعني من أواخر أكتوبر سنة

.١٩١٩ حتى يناير ١٩١٨
: في «ذكرياته عن راينـر مـاريـا رلـكـه»Oskar Grafيقول أوسـكـار جـراف 

 وآخرين من رجال الثورة بدأت شرطة منشـنToller«بسبب معرفته بتـولـر 
في تعقب الشاعر «رلكه». ثم إن كونه-إلى جانب ذلك «أجنبيا» لأنه مواطن

تشيكي-قد بدا مدعاة أكثر للشك فيه».
Walter Merringبيد أن رلكه يصرح في حديث شفوي مـع فـالـتـرمـيـرنج 

) قائلا: «إنني لم أطرد من منشنX التي فيها كنت أقيم في سنـة١٨٩٦(ولد 
. وا8ضايقة الوحيدة التي عانيتها هنـاك هـي تـفـتـيـش بـيـتـي مـن قـبـل١٩١٩
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الشرطةX لكن لم يرغمني أحد على مغادرة ا8دينة. إ�ا اسـتـجـبـت لـدعـوة
١٥جاءتني للذهاب إلى سويسرا» («يوميات» تأليف فالتـر مـيـرنجX بـتـاريـخ 

).X٣٣ السنة السادسةX الكراسة رقم ١٩٢٥أغسطس 
 أنـه بـعـد انـهـيـار جـمــهــوريــةHausensteinويـروي فـلـهـلـم هـاوزنـشــتــايــن 

X قرع باب رلكه بعض رجالـه الـشـرطـة١٩١٩«المجالس»في منشن فـي مـايـو 
قائل> إنه «بلشفي».

والواقع هو أن الشرطةX بعد انهيار الحركات الثورية في منشنX قامت
بتفتيش منزل رلكه في الخامسة صباحا مرت>.

ولا شك في أن رلكه رحب بقيام الثورة في منشن وفي سائر أ8انيا في
 (بتاريخXLedebuhr بدليل ما قاله في رسالة إلى دوروتيا ليدبور ١٩١٨نوفمبر 

). قال «أعترف بأنني أوليت الثورة ثقة سريعـة مـسـرورة١٩١٨X ديسمبـر ١٩
لأنني منذ صرت قادرا على التفكيرX لم أ�ن للإنسانية شيئا ملحا أكثر من
أن تفتح صفحة جديدة �اما من صفحات ا8ستقبلX وينبغي ألا يسجل فيها

جماع أخطاء ا8اضي.
وبدت لي الثورة أنها هي اللحظة ا8واتية لذلك. بيد أن الثورة إ�ا قامت
بها أقلية عارضة هي في أعماقها غير ملهمة. وبعد حدوثها بالفعلX حاولت
الروح أن تسري فيها; لكن هذه الروح كانت روحا بالاسم فقطX ولم يكن لها
شبابX ولم يكن في طبيعتها أية نار حقيقية ورjا تكون الثورات غير ذلك
إلا في لحظات دامية جداX وبعد سفك دماء 8دة تزيد على أربع سنوات».
ومعنى هذا أن رلكه رحب باندلاع الثورة أول الأمر لتكون فرصة لـطـي

صفحات ا8اضي وفتح صفحة جديدة �اما في ا8ستقبل.
-  هم أقلية١٩١٨لكن ما لبث أن تب> له أن الذين قاموا بها-في نوفمـبـر 

عارضة جاهلةX لا يشيع في نفوسها أي مبدأ. ومحاولتها بعد ذلك بث مباد~
فيها إ�ا هي محاولة لاحقة للأحداث. والروح التي زعموا أنها تـسـري فـي
حركتهم هي روح زائفةX قد خلت من الإ�ان والحماسة لـلـمـبـاد~X وعـدمـت
الشباب. لهذا تراجع رلكه عن موقفه الأولX وصار ينتقد هذه «الثورة»X وينعتها
بأنها «هواية» سياسية غير جادةX وأن القائم> بها خلو من ا8عرفة والتجربة-

.١٩١٨ ديسمبر ١٩ بتاريخ Anni Mewesكما قال في رسالة إلى آني ميفس 
 «على مسكن رلكه بشارع: في «ذكرياته»Grafويقول أوسكار ماريه جراف 
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 أو الشيوعـيToller كان يتوافد ثوار نشيطون مثـل تـولـر Annimillerإنيملـر 
X ومعهم جمع من أنصارهم الـشـبـابX كـمـا كـان يـجـيء كـتـابKurellaكـورلا 

وبورجوازيون كانوا من أنصار الثورة. وكان مضمون اهتمامهم وتـفـكـيـرهـم
Xونصيبـنـا مـن ا8ـسـؤولـيـة عـن الحـرب Xهو البحث في أسباب انهيار أ8انيا
وإمكانات مستقبل أ8انيا. ومن ا8مكن أن يكونوا قد رجـوا أن يـجـدوا عـنـد
رلكه تأييدا 8وقفهم من هذه الأمور. لكن المحادثات كانت تجري دون نتيجة

ولم ترضهم».
ثم يقول في موضع آخر: «وكان رلكه يستـمـع إلـى كـلام زائـريـه دون أن
يبدي رأيا. وما كان يقوله بعد كلامهم ظل غريبا عن إفهام هؤلاء الناس...
لكن كان يحملهم شيء على عدم مناقضة كلامه. وقد أدهشني أن مـعـظـم
الناس كانوا يستمعون إلى رلكه أكثر من أن يكلموهX على الرغم من أنه لـم
يكن كثير الكلام أبدا. وكان صوته معتدلاX خفيضاX ذا نبرة قـريـبـة. وحـ>
يتكلم كان يتكلم بحذر بالغX وبلفظ خال من كل ابتذالX وباحتياط إنسان لا

يريد إيذاء أحد».



157

رلكه في سويسرا

رلكه في سويسرا

 حتى١٩١٨ نوفمبر ١١وما كادت الهدنة تعلن في 
أفكر رلكه في ترك منشنX التي قضى فيهـا مـعـظـم
سنوات الحرب العا8ية الأولى. وكما قال في رسالـة
إلى الأميرة ماريه تاكسس: «إن الرحيلX كما أعـرف
نفسيX لا يعني بالنسبة إلي أمرا عارضا جانبياX ولن
Xبعد السنوات القاسية من إقامتي في منشن Xيكون
مجرد انقطاع مؤقتX بل سيكون بالأحـرى قـطـيـعـة.
وأتصور (ولنقل هذا فيما بيننا) أنـنـي لـن أعـود إلـى

).٥٧٠منشن» (رسائل رلكه وماريه تاكسسX ص 
أما أنه لن يعود إلى أ8انيا بأسرها فهذا ما لم
يفكر فيه آنذاكX بدليل أنه تواعد مع لو أندرياس
سالوميه-التي كانت آنذاك تقيـم مـعـه فـي مـنـشـن-

 في أ8انيـا.١٩١٩على اللقاء من جديد في أكـتـوبـر 
١١وقد ذكرها هـو بـذلـك وهـو يـركـب الـقـطـار فـي 

 متوجها إلى زيوريخ (في سويسرا) وكانت١٩١٩يونيو 
في وداعه هي وزوجته كلارا وبعض الأصدقاء.

ويلوح أن تفكير رلكه في السفر إلـى سـويـسـرا
 على الأقل.١٩١٨للإقامة بها إ�ا بدأ في شهر يناير 

Paul يسأل الكونت باول تون ١٩١٨ يناير ٢٨فهو في 

Thunالقادم من السفارة النمساوية في برن (عاصمة 
الاتحاد السويسري) عن إمكان السفر إلى سويسرا.

7
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 تشير كترينا كبنبرج على رلكه بأن يقيم إمـا فـي١٩١٨ سبتمبـر ٢٠وفي 
 (بلدMorges (شاطئ لوزان على بحيرة جنيـف) أو فـي مـورج Ouchyأوشي 

X(صغير على شاطئ بحيرة جنيف في منتصف ا8سافة ب> لوزان وجنيـف
وتقول له: «إذا دبرت مسألة جواز السفرX فإني أنصحك بالسفر فورا إلى

) وتخبره بأن دار٢٠/٩/١٩١٨سويسرا» (من كترينا كبنبرج إلى رلكهX بتاريخ 
 ستضع تحت تصرفه مائة مارك شهريا.Inselالنشر 

وبناء على هذه النصيحة بدأ رلكه في الاستعداد للسفر إلى سـويـسـرا
يقول: «قنصلنا مسافر الآن. لكن تنـتـظـر٢٤/٩/١٩١٨فكتب إلى كترينـا فـي 

عودته كل يوم. وسأسعى إليه في أبكر وقت. وسأضع ب> يديه استعدادي
التام للسفر فورا.. وأنا أسلم بأن السفرة إلى سويسرا هي في النهاية ع>

الصواب. ومنها أتوقع أن تسوق تيارا يحرك جمودي الحالي».
 بأنه: «ومـعBurschell يخبر رلكه الدكتور بـورشـل ١٩١٨ نوفمبـر ١١وفي 

بريد هذا الصباح وصلني أخيرا الخطاب الذي كنت أنتظره من سفارة برن.
 الآن أن أستعد للقيام بهذه السفرة في وقت أبكر [ا تصورته بالأمس».ّوعلي

وفي تلك الأيام شارك رلكه في المحادثات الـتـي جـرت حـول اسـتـقـبـال
الجنود العائدين والعناية بهم.

 منحه إمبراطور النمساX كارل الأولX نوط «صليب١٩١٨ ديسمبر ١٧وفي 
الضابط» من نيشان فرانتس يوسف. لكن رلكه رفضـه. وكـان هـذا الـقـرار

واحدا من آخر قرارات الإمبراطور كارل الأول قبل تنازله عن العرش.
 بدأ رلكه في قراءة كـتـاب «انـحـلال الـغـرب»١٩١٩وابتداء مـن أول عـام 

).X١٩٤١ القاهرة سنة ١تأليف أوزفلد اشبنجلر. (راجع كتابنا: «اشبنجلر»X ط
 اقترحت عليه الاميرة مـاريـه تـاكـسـس أن يـقـيـم فـي١٩١٩ ينايـر ٤وفـي 

.Lautschinالبيت الصغير الخاص «بالباشا» في لاوتشن 
وعلى الرغم من وصول موافقة سويسرا على تأشيرة دخول رلكهX فإنه

 نادهرنيSidiaلم يبادر إلى السفر. وبرر هذا التأخير في رسالة إلى سيديا 
) قائلا: «إني لا أريد الرحـيـل لـوقـت قـصـيـرX بـل إذا١٩١٩ ينايـر ٢٢(بتـاريـخ 

سافرت فلا بد أن يكون السفر لعـدة أشـهـر. والآن نـحـن فـي الـشـتـاءX وقـد
بدأت أشعر بالأنس داخل هذه الجدران. وبقدر ما أفكر في العملX إبان هذا
التمزق الباطنX فإني أود أن أصل في الترجمات التي أقوم بـهـا إلـى درجـة
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كافيةX وهذا أمر صار الآن [كنا بعد أن تيسر لي أن أتباعد عن أهل منشن
وأحداثها... إني لا أعرف سويسرا إلا معرفة عابر مر خلالهاX ولم أقم بأية
محاولة في ا8رتفعات. ورjا كنت أفضل الذهاب صوب الجنوب إلى أسكونا

Ascona أو أوشي Ouchyوحيث يستطيع ا8رء XXحيث يكون الإزهار عما قليل X
أن يضع يديه بعد أسبوع> على جدار دفأته الشمسX وتخرج منه السحالي».

 أرسلت سيديا نادهرني إلى رلكه دعوة من صديقتها١٩١٩ فبراير ٧وفي 
Nyon للإقامة في نـيـون Mary Dobrcenskyالكونتيسة ماريه دوبـرشـنـسـكـي 

على شاطىء بحيرة جنيف. فرد رلكه على الدعوة شاكراX لكنه أجل تنفيذها
قائلا: «توجد في الترددات النفسيةX كما في الترددات الجسميةX حالة من
عدم إمكان الانتقال». وتابع قائلا: «رjا أسافر في أبريلX إذا شاءت جماعة
هوتنج أن �كنونني من ذلك. وأخشى أن يكون صبرهم قد نفدX وفي شهر
مارس ينتظر أن تأتي لو سالوميه قادمة من جيتنـجـن. وهـذا وحـده سـبـب

».١٩١٥كبير كي أبقى هنا. إنني لم أرها منذ شهر أبريل سنة 
وكتب إلى لو سالوميه قائلا: «إذا كان هناك أقل أمل في أن تستطيعي
المجيء في شهر مارسX فإن السفرة إلى سويسرا ستظل معلقةX وإن كانت
محلقة دائما». وأرسل إلـيـهـا نـسـخـة مـن كـتـاب «انـحـلال الـغـرب» تـألـيـف

 مارس شكر لسيديا نادهرني عرضها مساعدته مـالـيـا٢٠اشبنجلر. وفـي 
أثناء إقامته في سويسرا.

 بعد سفرة استغرقت١٩١٩ مارس ٢٦ووصلت لو سالوميه إلى منشن في 
. وأقامت -بعد الأيام الأولى-١٩١٩ يونيو ٢ثلاثة أيام. وبقيت في منشن حتى 

 أنDelp شارع لودفج). وطلب رلكه من ألن دلب Gartenheim(٢٢في بنسيون 
تعمل على ألا تدفع لو سالوميه حسابا عن إقامتهاX لأنها ضيف على رلكه.

 أرسل رلكه إلى سيديا نادهـرنـي بـرقـيـة قـال فـيـهـا:١٩١٩ يونيـو ٦وفـي 
«وصلتني الآن ا8وافقة على دخول سويسرا لكني لن أستطيع الـسـفـر قـبـل
يوم الأربعاء. فهل تستطيع> الانتظار? أرجو أن ترسلي بعض النقود عـلـى

 لدى وصولي».Hottingenعنوان جمعية القراءة هوتنجن 
وقبل سفره وضع رلكه كل مراسلاته في حقيبة من الجلد. أما الكراسات  

التي سجل فيها يومياتهX والمخطوطات الـتـي بـدأهـاX فـقـد أودعـهـا فـي خـزانـة
 التي ساعدته على حزم أمتعته.Elya Nevarوأعطى مفتاح الخزانة إلى إيليا نفار 
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السفر إلى سويسرا
 غادر رلكه منشن. ولم يعد بعد ذلك إلى أ8انيا١٩١٩ يونيو ١١وفي يوم 

حتى وفاته. وكان في وداعه وهو يستقل القطار: زوجته كلاراX ولو أندرياس
سالوميهX وجمع من معارفه.

 ا8مثلة السابقةAnne-Marie Seidelوكانت معه في القطار آن-ماريه زيدل 
في مسرح منشن. فساعدته مساعدة عظيمة ح> وصل القطار إلى لنداو

LindauXإذ كانت تنقص رلكه بعض الوثائق التي �كن من اجتياز الحدود X
Xفاستطاعت آن ماريه زيدل تذليل هذه الصعوبة بالتفاهم مع قائد ا8نطقة

.Rolf Schreiberالدكتور رولف شرايبر 
ومن لنداو استقل رلكه باخرة أبحرت في بحيرة كونستانس متوجهة إلـى
رومانز هورن في سويسراX وكانت معه على الباخرة ا8غنية ألبرتينا بولـتـسـي

Albertina Pulzi رسالة. ومن كونـسـتـانـس١٦. وسيتبادل رلكه معـهـا بـعـد ذلـك 
Xسافرا معا بالقطار إلى زيورخ. وقد استقبله في زيورخ جماعة هوتنجن للقراءة

٢١. وكان تصريح إقامته �تد إلى Bodmerومنهم رئيسها الدكتور هانز بودمر 
X أي أنه صالح لعشرة أيام فقط من وصوله. ونزل رلكه في فندق١٩١٩يونيو 

Eden am Lacأفكر رلكه أولا في �ديدها قبل أن Xونظرا إلى قصر هذه ا8دة .
 ليلتقيNyonيحدد موعدا لمحاضرته في زيورخ. لهذا قرر أن يسافر إلى نيون 

هناك بالأصدقاء الذين يستطيعون مساعدته على �ديد الإقامة.
 يونيو ضيفا على١٨ إلى ١٦وهكذا سافر رلكه إلى نيون. وأقام بها من 

الكونتيسة ماري دوبرشنسكيX وحيث التقى أيضا بسيديا نادهرني وتباحث
هؤلاء في خير حجة �كن التذرع بها لتمديد الإقامة. ووجدوها في تقد�
شهادة طبية!! واقترح الطبيب أن علاج رلكه يحتاج إلى شهريـن أو ثـلاثـة.
وكتب رلكه إلى السيدة كازاني في هذا الشأن فـقـال: «الـطـلـب يـأخـذ الآن

١٨» («رسالة إلى السيدة كازاني» في Bernطريقه الرسمي من نيون إلى برن 
). وواصل كلامه قائلا: «أما أن أبقى في نيونX فهـذا أمـر صـار١٩١٩يونيو 

موضوعا للشك. ذلك أن قلقا يعصف بيX مصدره في الحقيقة هو التعب.
وثم سبب اخر هو أنني لا أعرف ماذا أفعل بحريتي بعد هذه السنوات

الخمس من السجن الأ8اني».
ويقول عن مقامه في نيون «كان البيت الصغير (الذي أقـمـت فـيـه) فـي



161

رلكه في سويسرا

نيون مليئا بالضيوف والزيارات في البدايةX فانتقلت إلى جنيف». (رسـالـة
). وأقام رلكـه فـي فـنـدق١٩١٩ يـونـيـو ٢٣ بتـاريـخ Elya Navarإلى إيلـيـا نـفـار 

. وهنا أيضا١٩١٩ يونيو ٢٥ إلى ١٩ريشموند الفاخر في جنيف في ا8دة من 
Baladine (Mouky) Klossowskayزار الرسامة بلادن (موكي) كـلـوسـوفـسـكـي 

التي كان قد سبق له التعرف إليها فـي بـاريـس. وهـي زوجـة مـؤرخ الـفـنـون
 X وكان معها ولداها بـيـيـرErich Klossowskayالدكتور إريش كلوسـوفـسـكـي 

Pierre وبالتـوش Baltuzالذي سيصبح فنانا كـبـيـرا. وحـضـر Xكلوسوفسكي X
 وهو روسي كان منBirnkoffوهو في جنيف محاضرة ألقاها بول برنكوف 

أصدقاء تولستوي.
فــي بــرن

٢٥. وأقام فيهاX للمرة الأولى في حياتـهX مـن Bernسافر رلكه إلى بـرن 
Hotel Palace Bellevue يوليو. وسكن في أفخـم فـنـادقـهـا وهـو ٩يونيو حـتـى 

Xالذي لا يزال حتى اليوم أفخم فنادق برن. وقد أعجب بعراقة برن ورصانتها
) إنه وصل إلـى١٩١٩ يونيو ٢٧فقال في رسالة إلى السيدة كازاني (بـتـاريـخ 

برن «هذه ا8دينة الجميلةX التي فيها أدرك لأول مرة ماذا تستطيع مـديـنـة
متزنة منظمة بورجوازية أن تنتجX في أزمان معينةX من وقار ورزانة: إن كل
هذه البيوت العتيقة هي ضمانات وشواهد على الإرادة الخيرة في كل فرد
من أفرادهاX وكيف تكافلوا بعضهم مع بعض. وهذا دليل على إرادة مشتركة
وتفاهم متبادل. وهذه النافورات البورجوازية التي توزع ا8ـيـاه بـوعـي ذاتـي
وكرامة كبيرةX وكذلك طبيعتها ا8تناقـضـة مـشـمـولـة فـي الـصـمـود الجـلـيـل

لوجودها ا8لائم»
X وزار الآنـسـةGumlingenوأثناء إقامته في بـرنX زار قـصـر جـومـلـنـجـن 

 في ضيعتها الصغيرةElisabeth von Gonzenbachاليصابت فون جونتسنبـاخ 
 (التي صارت الآن جزءا مـن بـرن الـكـبـرى)X وهـيMuriفي ضاحـيـة مـوري 

سيدة جميلة جداX وعجوز جدا جداX -كما قال رلكه.
فــي زيــورخ
 يوليو. وسكن في٢٤ سافر إلى زيورخX وأقام فيها حتى ١٩١٩ يوليو ٩وفي 

. وكان في عزمه أن يعالج نفسه فـيBaur au Lacأفخم فنادقها وهو فنـدق 
إحدى مصحاتها.
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 يوليو) مقارنا ب> برن وزيـورخ١٧وقد كتب إلى السيدة كازاني (بتاريـخ 
فقال:«زيورخ ليست مثل برن. وليس هاهنا ما أتعلمه إلا القليلX ولا أستطيع
حشد خاطري: إني مشوش الخاطر. حزينX سهل التشتت. ويزورني الكثير
جدا من الناس». ومن ب> من لقيهم في زيورخ نذكر: بوزونيX والرسام جان

X وعالم البيولوجيـاX(Seilern والكونتيسة زايلـرن ١٩٦٦- ١٨٩٢ (Lurcatلورسا 
.Koelschأدولف كيلش 

فــي الإنجــاديـن
Engadin أقام رلكـه فـي إقـلـيـم الإنجـاديـن ١٩١٩ يولـيـو ٢٩ حتـى ٢٤ومـن 

(جنوب شرقي سويسرا) الذي كثيرا ما أقـام فـيـه نـيـتـشـه. وهـنـا زار رلـكـه
 وزوجها الرسام راينهولد يـونجـهـانـزInga Junghansالسيدة انجا يونجـهـانـز 

). وزار مدينة سان مورنس الشهيرة. ومنها سافر إلى سلز ماريا١٩٦٧-١٨٨٤(
Sils-Mariaالقرية التي كان نيتشه يقـيـم فـيـهـا وهـو فـي الإنجـاديـن (راجـع X

).. وتجولت في شبه جزيرة شاسـتـه١٩٥١كتابنا: «الحور والنور»X الـقـاهـرة 
Chasteالتي فيها يوجد �ثالا حجري كبير كتبت عليه قصيدة نيتشه التـي 

مطلعها: «أيها الإنسان انتبه..».
وقد وصف رلكه رحلته هذه في ربوع إقليم الإنجادين. وذكر أنه استطاع
الصمود لتجربة ا8رتفعات العالية-وكان رلكه يخشاها ويؤثر السهول والأودية
فقال: «إن تجربة الهواء العالي قد اجتزتها بنجاح. وا8تـاعـب الجـسـمـانـيـة
Xالتي سافرت بها من زيورخ قد اختفت في اليوم الأول. فقد ذهبت وصعدت
و�ت بسهولة لا مزيد عليها». واستمر قائلا في هذه الرسالة التي بعث بها

) «وفي ثالث١/٨/١٩١٩(بتاريخ Jvonne de Wattenwylإلى إيفون دي فاتنفيل 
 الرائع فشاهدت وردا جبلـيـا يـنـبـثـق عـنFex-Thaiيوم كنا فـي وادي فـكـس 

شقوق في الجبل... ويوجد هناك فنان يعمل في عزلة وصمت. و�نيت أن
أتعرف إليهX منذ أن حدثوني عنه في زيورخ. وتصوري أن ا8صادفة جاءت

بي إلى منضدته في «الشمس» في فكس بلانتا».
فــي سولــيو

X وخلال غابات من القسطـلMalojaXوسافر رلكه - مرورا jمر مالـويـا 
 الذي كان يسمى آنذاكXSalis حيث نزل في قصر سالس Soglioإلى سوليو 

. وشاهد في سوليو- من ب> النزلاء في هذا البنسيونWilly Xباسم بنسيون فلي
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 ومعها أولادها. وسيتبادل رلكـه الـرسـائـلGudi Nolkeالسيدة جودي نيـلـكـه 
 رسالة. كذلك تعرف هنـاك٤٦معها فيما بعدX وقد نشر من هذه الـرسـائـل 

X الذي كان آنذاك مدرسا فـي مـدرسـةLudekesإلى الأستاذ هنـري لـودكـس 
. وقد كتب عن لقائه هذا مع رلكه فـيSchaffhausenالكانتون في شفهـاوزن 

).١٩٣٧ أغسطس ٢٢ التي تصدر في بازل (بتاريخ Na tionalzeitungجريدة 
. فعجب لكون هذا التاريخ لا يذكـرSalisوتصفح رلكه تاريخ آل سالـس 

إلا الرجال ا8شاهير من هذه الأسرةX ولا يقول أية كلمة عن أية امرأةX ولا
عن أمهات ا8شاهير من آل سالسX ولا عن أي شاب مات في ريعان الشباب
ولا عن أي طفل. وهذا «تاريخ». أي هوىX وأي انتصار للنسيان. (من رسالة

).١٩١٩إلى إيفون دي فاتنفيلX نحو أول أغسطس 
وقد كتب رلكه عن مقامه في سوليو وعن الأسابيع الأولى التي قضاها

):٥/٨/١٩١٩في سويسرا فقال (في تقرير كتبه إلى سيديا نادهرني بتاريخ 
«والآن سوليو هي أول مكان استراحة لي. إنها وكر جبـلـيX يـتـألـف مـن

 وفيهاGneisgebirgثلاث> منزلاX تغطيها صفائح صخرية من جبال جنايس 
كنيسة قد�ة (هي مع الأسف بروتستنتية وخاوية)X والفندق فيها هو قصر

 العتيق بزخارفه الخشبية المحفوظةX وا8قرنصات وأثاثه ا8وروثSalisسالس 
في غالبيته. وا8ناضد من ا8رمرX والأعمدة.. والـصـورX والـسـلـم الحـجـري

القد�X وقاعة الطعام ذات القبة-ثم الحديقة الفرنسية في الشرفة».
 أغسطس لهذا يكتب إلى١٥لكن تصريح إقامته في سويسرا ينتهي في 

إيفون دي فاتنفيل ملتمسا منها العمل عـلـى �ـديـد إقـامـتـه لـفـتـرة أخـرى.
X رئيس جمعية القراءةX كتب إليـه يـطـلـبBodmerويقول إن الدكتور بـودمـر 

منه ألا يغادر سويسرا قبل أن يفي بوعده بإلقاء محاضرة أو أمسية قراءة
شعرية في هذه الجمعية في زيورخ ويقترح عليه أن يبدأ موسم المحاضرات

. وإذا وافق رلكه فإن الدكتور١٩١٩ا8قبل الذي سيكون في مستهل نوفمبر 
بودمر سيتوسط لتمديد ترخيص الإقامة.

وبفضل مساعي زوج السيدة إيفون دي فاتنفـيـل أمـكـن �ـديـد إقـامـة
) ويقول: «أن أسكن مـثـل هـذا٢١/٨رلكه فكتب إليها يشـكـر لـهـا (بـتـاريـخ 

ا8نزل طوال عام كامل أنا وحدي! هذا ما سيحقق كـل أمـانـي». وقـد قـرأ
Spitteler )١(رلكه في مكتبة هذا القصر- قصر آل سالس -كتاب كارل اشبتلر
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) وعنوانه «برومثيوس وابيمثيوس».٢٩/١٢/١٩٢٤- ٢٤/٤/١٨٤٥(
ويقول رلكه عن اشبتلر: «ياله من شاعر! إن الرؤيـة لـديـه مـتـمـكـنـة مـن
نفسهاX وهو يسوق أفكاره بصفاء وتجـديـد. إنـي مـنـدهـش. وبـعـد ذلـك فـي
«الحقائق الباسمة» (الذي ظهر من قبل) نجد أن استغلاله 8واهبه الرائعـة
يتسم بالغضب والذكاء والانقضاضX كيف �ـكـن تـفـسـيـر ذلـك? (كـلا! إنـي
أعيد النظر في قراءة تاريخ ظهور هذا الكتاب. الواقع هو أن كتاب «الحقائق
الباسمة» ظهر بعد كتاب «برومثيوس وابيمثيوس» بثماني عشرة سـنـة لـكـن

يالها من مرارة شديدة)».
Carlويجدر بنا هنا أن نورد نبذة أطول عن هذا الشاعر. إن كارل اشبتلر 

Spitteler في مدينة ليستـال ١٨٤٥ أبريل ٢٤ شاعر سويسري ولد فـي Liestal

. وعمل مربيا فيLuzern في مدينة لوتسرن ١٩٢٤ ديسمبر سنة ٢٨وتوفي في 
 عمل في تحريرX١٨٨٥ ثم مدرسا. ومنذ سنة ١٨٧٩ حتى ١٨٧١روسيا من سنة 

كاتبا حرا.١٨٩٢الصحف في سويسرا. ثم أصبح-ابتداء من سنة 
وكان شاعرا خصب الخيالX. ثريا بالأفكار. واتخذ لنـفـسـه فـي الـشـعـر
شكل «ا8لحمة الفلسفية الأساطيرية». وخيـر مـا فـي هـذا المجـال «مـلـحـمـة

) في أربعة مجلدات. وقد أعاد صيـاغـتـهـا فـي١٩٠٥-١٩٠٠الربيع الأو8ـبـي» (
 في جزأين. وكتب بالنثر الإيقاعي ملحمة «برومثيوس وابيمثيوس»١٩١٠سنة 

) في مجلديـنX وقـد أعـاد كـتـابـتـهـا شـعـرا مـن بـعـدX وظـهـرت بـعـنـوان١٨٨١(
X وهي السنة التي توفي فيها-وذلك على١٩٢٤«برومثيوس الصابر» في سنة 

غرار ا8لحمة الأخيرة «الربيع الأو8بي».
X(Balladen«بلادان» ١٨٨٩وله مجموعات شعرية نذكر منها «الـفـراشـة» (

) وفيها يتغلب الطابع ا8لحمي الفكري على١٩٠٦)X «أناشيد الناقوس»(١٨٩٦(
)X «اماجو»١٨٩٨الطابع الغنائي. وله أيضا قصصX نذكر منها «ا8لازم كونراد» (

Imago)«١٩١٤ (١٩٠٦). وكتب مقالات جمعت بعنوان «تجاربي الحية الأولى.(
. واتخذ مـوقـفـا١٩١٩ في الآداب سـنـة Nobelوقد حصل عـلـى جـائـزة نـوبـل 

حياديا جدا إبان الحرب الـعـا8ـيـة الأولـىX وذلـك فـي كـتـابـه «مـوقـفـنـا نـحـن
) [ا أثار عليه ثائرة القوم في أ8انيا.١٩١٥السويسري>» (

وقد اتخذ رلكه من هذه ا8كتبة ملاذا له من صخب الأطفال في بنسيون
فلي (قصر سالس سابقا) في قرية سوليو. وقد وصفها بأنها «أقل الأماكن
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في البيت عرضة للضجيجX وفيها منضدة قـويـةX وكـرسـي سـانـد فـاخـر...
وعلى الجدران رفوف من الكتب تتصاعد حتى السقف. وكان من حقي أن
أفتش فيها وأن أتعفر بترابها. وأحدث ما في هذه الخزانة من الكتب يرجع
إلى عصر نابليون. وحدودها التاريخية الأقدم رjا ترجع إلى القرن السادس

Aldiعشر. وقد استخلصت من ب> أترابها كتاب> من طبعات مطابع ألدي 

Almanachs». وفي هذه ا8كتبة قرأ بعض التقاو� السنويـة Elzevirوألزفير 

ودواوين شعر من القرن الثامن عشرX كما قرأ بعض مؤلفات عالم النـبـات
. وذكرته سوليو بإقامته في إسبانيا.Linneالسويدي لنيه 

و8ا كانت سوليو في ا8نطقة الإيطالية من سويسراX فما كان أسهل عنده
من تذكر إقامته الجميلة في إيطاليا! إنه فـي سـولـيـو أقـرب مـا يـكـون إلـى
جمال سماء إيطاليا. لهذا كان كثيرا ما يتذكرX وهو في سويسراX أصدقاءه

في فينيسياX ودوينوX وسائر أنحاء إيطاليا.
ومن ب> الكتب التي قرأها في سوليو وأثرت في نفسه كتاب «تخـريـب

) الذي كان يشغلWilhelm Muhlon ١٩٤٤- ١٨٧٨أوروبا» تأليف فلهلم ميلون (
 أ8انية الشهيرة. وقد طبع هذا الكتابKruppمنصبا قياديا في مصانع كروب 

. وكان رلكه قـدOrell Fussliعند الناشر أورل فـوسـلـي ١٩٠٨في زيورخ سنـة 
لقي ميلون في برن. وقد كتب إليه رلكهX بعد قراءته لهذا الكتاب قائلا إنه
لو كان قد قرأ «مثل هذه العبارات الحافلة بالقلـق وبـالـضـمـيـرX لـكـنـت قـد
شعرت jعرفة وتقوية... لقد صارت عباراتك لي اليوم مفهومة وضرورية...
وأرى أنه ينبغي قراءتك من جديدX لأنه على الرغم من أن كل ما تنبأت به
وتخوفت منه قد تحققX فإن الأ8اني لا يزال بحاجة-على نحو غير متصور-
إلى مثل هذه التحذيرات نفسهـاX فـإن �ـرده وانـعـزالـه عـن الـعـالـمX وعـدم
صموده لم يتغلب هو بعد عليه. نعم! إنه حيث يفكر في ذاته فإنه يعودX بعد
كل هذه التغيراتX �اما إلى أخطائه القد�ة نفسهاX ويرضـى عـن نـفـسـه
فيها الآن مثلما فعل في ا8اضي... إن نفوذ نظرتك ودقة تعبيراتـك تجـعـل
من كتابك كتابا رائعا خارقا للمعتاد: لكنه مـن حـيـث الاعـتـراف هـو جـواب
بسيط صادر عن الطبيعة الأ8انية. وويل لهاX ويل لها أنها لم تتعرف ذاتها

/١٩/٨فيهX ولم تجد نفسها من خلاله»(من رسالة إلى فلهلم ميلون بتاريخ 
X مرسلة من سوليو).١٩١٩
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 كتب رلكه -وهو في سوليـو-قـطـعـة نـثـريـة بـعـنـوان١٩١٩وفي أغسـطـس 
«الضجة الأولية». وفي هذه القطعة يتحدث رلكه-انطلاقا من ذكريات عهد
ا8درسة-في ماهية الشاعرX وعن كيفية استعماله للحواس الخمس. ويثيـر
Xوكيف تعبر الكلمات مباشرة عن التجارب الحية Xفيها مشكلة الخلق اللغوي
وعما يعيشه الشاعر قبل أن تتضاءل تصوراته في العبارة اللغوية. ويتطرق
إلى ا8شكلة نفسها في رسالة كتبها بعد ذلك بعدة أشهر وهو في لـوكـارنـو

Locarnoفيبحث عن عجز اللغة عن التعبير من التجـارب الحـيـة الـعـمـيـقـة 
التي يعانيها الشاعر (رسالة إلى السيدة ناني فرندرلي-فولـكـرتX مـن دون

).١٩٢٠تاريخX ولكنها أرسلت في فبراير 
رلكــه مـن دون جنسية

Sf. Germain تقرر-jوجب معاهدة سـان-جـرمـان ١٩١٩ سبتمبـر ١٠وفي 

تصفية الإمبراطورية النمساوية. وبهذا صار رلكه من دون جنسية!
جولة محاضرات في سويسرا

. وقد قال عن إقامته في سويسرا:١٩١٩ سبتمبر ٢١وغادر رلكه سويسرا في 
«توديع سوليو لم يكن بالأمر اليسير. فقد انقطع بذلك الكثير [ا هـو
في باطن نفسي. وما كان قد بدأ �لؤني بالسرور: ا8كتبة العتيقة الصغيرة
التي صارت تلائمني أصبحت jثابة مدعاة للحزن: مثل هذا ا8كان ا8هيـأ
لوحدة طويلة جدا في بيت ملحقة به حديقة.. قد خلقه الله من أجلي أنا.

).٢٧٦ ص ٤هذا ا8كان وحدهX وليس غيره»(مجموع الرسائل.. ج
X ووصلها-خلال الثلج والبرد-Chur سبتمبر سافر إلى مدينة خور ٢١وفي 

في الساعة العاشرة من مساء ذلـك الـيـوم. وفـي الـيـوم الـتـالـي زار ا8ـديـنـة
. وكان في نيته أن يسافـر مـن خـور إلـىSalisبصحبة بارون من آل سـالـس 

 «ولو كان هذا:XGletsch ومن هناك يستقل عربة إلى جلتش Disentisديزنتس 
قد تحقق-هكذا يقول رلكه-لكنت قد سرت على الطريق الذي اتخذه جيته

Goethe على طول نهر الرون Xوإن كان ذلك في الاتجاه ا8ضاد XRhoneلأصل 
إلى بحيرة جنيف. لكن سفرتي �ت في أيام تغيـر الجـو» (مـن رسـالـة إلـى

).١٩١٩ سبتمبر ٢٦ بتاريخ Wattenwyleالسيدة فاتنفيل 
وبدلا من ذلكX استقل القطار قاصدا لوزان. وغير القـطـار فـي زيـورخ

 وأعجبه في لوزان أنها ذات٢٤ سبتمبرX ووصل إلى لوزان في يوم ٢٣في يوم 
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طوابق عديدةX وأن الشوارع فيها صاعدة ونازلة. وقـد وجـد لـوزان «فـاتـنـة
).٢٩/٩/١٩١٩ بتاريخ Nolkeوحية جدا» (من رسالة إلى السيدة نيلكه 

 وهو على موعد للقاء بـفـتـاةBegnins-Sur-Gland سافر إلـى ٢٦/٩وفي يـوم 
 كان قد عرفها في باريس قبل الحربX ويرد ذكرها مراراMartheتدعي مارته 

في رسائله. وهو يقول عنها إنه «عثر عليها وهي في سن السابعة عشرة وهي
في هاوية البؤسX فصرت أرعاها. إنها عاملةX لكن عقلها وقلبها عامران بذكاء

).٢٧٥ ص ٤مباشرX لا يوجد إلا عند الفتيات الفرنسيات»(مجموع رسائله جـ 
وبهذا اللقاء من جديد مع مارتهX ترددت في نفسه الرغـبـة فـي الـعـودة

Jean Lurcatإلى باريس. وقد تزوجت مارته فيما بعد بالرسام جـان لـورسـا 

)١٩٦٦-١٨٩٢.(
X ونزل١٩١٩ في أول أكتوبر Nyonوبعد سفر مارتهX عاد رلكه إلى نيون 

ضيفا على الكونتيسة دوبـرشـنـسـكـي. واسـتـعـد أثـنـاء ذلـك لـلـقـيـام بـجـولـة
 أكتوبر في زيورخ.٢٧محاضرات في ربوع سويسراX ستبدأ في مساء

وكـان رلـكـه فـي الـسـنـوات الـعـشـر الأخـيـرة لـم يـحـاضـر الجـمـهـور عـلــنــا.
ومحاضراته هي عبارة عن قراءات لبعض قصائدهX تسبقها مقدمة نثرية يعرض
فيها خواطر عن فن الشعر. وكان رلكه بارعا في إلقاء شعرهX ويتسـم صـوتـه-

١٤ إلى ٢وهو من طبقة الباريتون-بالرن> والتجسيم. وأمضى رلـكـه ا8ـدة مـن 
.١٩١٩ ديسمبر ٣١أكتوبر في نيون. وقد مددت إقامته في سويسرا حتى 

ولا يسع ا8رء هاهنا إلا أن يتعجب من موقف السلطات السويسرية فيما
يتعلق بترخيص إقامة رلكه في سويسرا!. كيف تبـخـل عـلـى شـاعـر شـهـيـر
مرموق ذي مكانة أوروبية رفيعة بالإقامة فيها سنوات وسنواتX بينمـا هـي
تسخو في منح الإقامة للجهلاء والنصاب> والدجال> من رجال السـيـاسـة
وا8ال والتجارة?!!. ويزداد ا8رء سخطا على موقف السلطات السـويـسـريـة
هذا ح> يتذكر الآن أن رلكه قد حقق لسويسرا نفسها من الشهرة والتقدير
في عالم الأدبX بل وفي مكانتها الفكـريـة بـ> دول أوروبـاX مـا لـم يـحـقـقـه
العديدون من كبار الشعراء والكتاب السويسري> أنفسـهـم. لـكـن هـذه هـي
حماقة أصحاب السلطة في السياسة والإدارة في كل مكان في العالم: إنهم
آخر من يقدرون مصلحة أوطانهم الحقيقية ومقومات كرامة ومكانة أوطانهم.
وماذا ينتظر ا8رء من هذه الوجوه الكالحةX والعقول ا8ـتـحـجـرةX والـنـفـوس
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الحقيرة في وزارتي الداخلية والخارجية في كل دول العالم!!
 أكتوبرX أقام رلكه في جنيف. ولا يعجبه منها هذه ا8رة١٩ حتى ١٤ومن 

 ا8سرحيةX وكان قد شاهد �ثيلها منPitoeff (٢)إلا مشاهدته فرقة بتوئيف
قبل في لوزانX لكن مركزها هو في جنيف. ويقول رلكه عن مدير الـفـرقـة
بتوئيف «إنه روسيX شابX عبقري. لا �ثل إلا مع زوجـتـه ومـجـمـوعـة مـن
الأفراد العرضي>. وكل ما �ثله يتكيف مع رؤيته. ويشتمل برنامجـه عـلـى
مسرحيات من مختلف البلدانX وjختلف اللغات» (من رسالة إلى السيـدة

).٢٢/١٠/١٩١٩ بتاريخ Nolkeنيلكه 
 (وهو ا8نطقـة الـتـي تـتـكـلـمTessinoثم سافر رلكه إلى إقـلـيـم الـتـسـيـنـو 

.Brissagoبالإيطالية في الاتحاد السويسري)X ونزل في بلدة برشاجو 
فــي زيــورخ

 ليلقي محاضراتـه. ونـزل١٩١٩ أكتوبر ٢٥ثم وصل رلكه إلى زيـورخ فـي 
X بينما كان في ا8رة الأولى قدSt. Gothardهذه ا8رة في فندق سانت جوتارد 

.Eden au Lacنزل في فندق 
 أكتوبر أخذ في كتابة الاستهلال الذي سيستهل به قراءاته٢٧وفي يوم 

 في مساء ذلكHottingenمن شعره في ندوة القراءة التي أسمها هوتـنـجـن 
اليوم. وقد ألقى محاضرته في قاعة صغيرةX بيعت كل تـذاكـرهـا مـقـدمـا.

وحضر هذه الأمسية الشعريةX من ب> أصدقائه:
XLau والرسامة ماري لورنـسـن-Sacharoffألكسندر وكلوتيـلـد سـخـاروف 

rencin <والرسامة مريانه فرفكـ XWereffkin والسيدة كازاني Casaniمغنية 
الكاباريه التي التقى بها على ظهر الباخرة التي أبحر بها في بحيرة كونستانس

وهو قادم إلى زيورخ.
 مقالا فيKorrodiولتنبيه الناس إلى هذه الأمسيةX كتب إدورد كورودي 

ه فيه بالشاعر رلكهX واستغرقّ) نو٢٤/١٠/١٩١٩ بتاريخ ١٦٤١ (رقم NZZجريدة 
ا8قال عدة أعمدة من هذه الجريدة.

/٢٩/١٠ بتاريخ ١٦٦٩ أكتوبر نشر في الجريدة نفسها (برقـم ٢٩وفي يوم 
. وقدHans Trug) مقال طويل عن الأمسية الشعرية بقلم د. هانز تروج ١٩١٩

ختم ا8قال بهذه العبارة «وقد أعرب ا8ستمعون عن شكرهم للشاعر في ختام
المحاضرة بالتصفيق الحار القلبي. لقد كشف عن نفسه على نحو رائع».
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وفي أول نوفمبر ألقى رلكه محاضرته الثانية في النادي الأدبي الندوة
Xالقراءة هوتنجن) وفي هذه ا8رة لم يقتصر على قراءة قصائده ومترجماته
بل قرأ أيضا القطعة النثرية «الضجة الأوليـة». وكـتـبـت الجـريـدة نـفـسـهـا

١٧٢٠ -إطراء آخر على هذه الأمسية الثانية (عدد رقم NZZالسالفة الذكر- 
).٧/١١/١٩١٩بتاريخ 

 نوفمبر تعرف رلكه إلى سيدة فـاضـلـة تـرتـبـط بـهـا إقـامـتـه فـي٣وفـي 
سويسرا ارتباطا وثيقا حتى وفاتهX هـي الـسـيـدة نـانـي فـونـدرلـي فـولـكـرت

Nanny Wunderly  ١٨٧٨-١٩٦٢) Volkeartابنة جـيـورج جـوتـفـريـد فـولـكـرت .(
 من سنـةVolkart) الذي كان شريكا في شركة مصنع فولكرت ١٩٢٨- ١٨٥٠(

) الذي كان �لك١٩٤١-١٨٧١. أما زوجها فهو هانز فوندرلي (١٩٠٨ حتى ١٨٧٥
 على بحيرة زيورخ. وكانت أمه من أسرة فونMeilenمدبغة في قرية مايلن 

 الكبيرة الشهيرة في سويسرا.Von Muraltمورالت 
 (١٨٨٤-Reinhartوالسيدة ناني فوندرلي هي بنـت خـال فـرنـر رايـنـهـرت 

 ويضـعـه تحـتMuzot قصـر مـيـزو ١٩٢٢ مايـو ١٩٥١٩) الذي سيـشـتـري فـي 
تصرف رلكه للسكنى فيه طوال حياته.

(٣)- يهدي إليها رلكه ترجمته لسوناتات١٩١٩ نوفمبر ٣وفي اليوم نفسه -

من البرتغالية»X تأليف إليزابث بارت براوتنجX مع قصيدة مطلعها:
«أوه! حينما القلب الساكن طويلا في الفطام...»

وأثناء أمسية راقصة عند آل سخاروفX ينصحه آل سخاروفX وكذلك
مريانه فيرفكنX بأن يتوجه إلى السيدة الفير باخراخ التي �ـلـك بـيـتـا فـي

أسكوتاX كيما يقيم هناك أثناء فصل الشتاء.
X يكتب فعلا إلى السيدةSt. Gallen نوفمبرX وهو في سانت جالن ٧وفي 

باخراخ في هذا الشأن فترد عليه السيدة باخراخ با8وافقة.
في سانت جالن

وهذا يقودنا إلى سانت جالنX في أقصى شمال سويسرا (على الحدود مع
 نوفمبر محاضرة (قراءة أشعاره) في جمعية٧أ8انيا)X حيث ألقى رلكه في مساء

متحف سانت جالن. ويقدم للقسم الثاني منها بدراسة عن رجينا أو8ن.
فــي فنترتــور

 نوفمبر لحضور �ثيل من بتوئيف٨ في Wintherturوسافر إلى فنترتور 
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فّ إلى قصرهم هناك في فنتـرتـور. وتـعـرReinhartالذي دعاه آل راينهـرت 
). الابن الثاني للدكتور تيودور واينهرت١٩٦٣X-١٨٨٠رلكه إلى هانز راينهرت (

 فولكرت. وكان هانز واينـهـرت مـشـجـعـا لـلأدبLillyوزوجته السـيـدة لـلـي 
وا8سرحX وله مؤلفات مسرحية. وكان يشرف على إصدار الكتاب السـنـوي

لاتحاد الأدباء في فنترتور.
وبهذه ا8ناسبة نذكر أن أسرة راينهرت كانت على علاقة وثيقة مع مصر
Xلأنها كانت من كبار مشتري القطن ا8صري Xطوال أكثر من خمس> عاما
وكانت تغزله وتنسجه في معاملها في فنتـرتـور. وكـان لـهـا مـكـتـب تـصـديـر

للقطن في الإسكندرية قبل الستينات.
وإلى جانب هانز راينهرتX تعرف رلكه في ذلك ا8ـسـاء إلـى أكـبـر أخـوتـه

)X وكذلك١٩٥٥- ١٨٧٠ومدير ا8صانع في شركة أخوة فولكرت: جيورج راينهرت (
) الذي كان من هواة جمع١٩٦٥- ١٨٨٥إلى أصغر الأخوة وهو أوسكار راينهرت (

التحف الفنية وخبيرا عارفا بالفن. وقـد أتـيـح لـي زيـارة مـتـحـف الأسـرة فـي
 مع أعضاء مؤ�ر الفنون ا8نعقد آنذاك في عدة١٩٥٦فنترتور في شهر مايو 

مدن من سويسرا (بازلX برنX زيورخ) حينما كنت مستشارا ثقافيا في السفارة
).١٩٥٨ نوفمبر ٢٣ حتى ١٩٥٦ا8صرية بسويسرا (من أول مارس 

فــي لـوتسرن
 نوفمبر يلقي رلكه بعض قصائده في «الاتحاد الحر للمتفق>١٢وفي يوم 

-أجمل مدينة في العالم في نظـري أنـا-Luzernفي الرأي»-jدينة لوتسـرن 
Ammann Fannyر أمـان ®وبعد المحاضرة نزل ضيفـا عـلـى الـسـيـدة فـانـي هـل

Heller) زوجة ألفرد هلر في لوتسـرن. ويـقـول رلـكـه عـن هـذه١٩٤٦-١٨٤٧- (
المحاضرة في رسالة إلى الـسـيـدة فـونـدرلـي: «لـم يـحـضـر أحـد مـن الأسـر
العريقة هنا. لكن حضر الكثير من الطلاب والطالباتX وكثير من الشبـاب
عموما». ويبدي رلكه إعجابه الشديد jتحف الصور ا8وجود فـي الجـسـر

القد� القائم على البحيرة في لوتسرن.
فــي بــازل

 في بازل أمسية قراءة شعرية لرلكه فيلقيQuodlibetوينظم اتحاد اسمه 
 نوفمبر. وهناك تعرف إلى أسرت> عريقت> في بازل١٤Xأشعاره هناك في 

XVon وآل فون در مول Burckhardt Schatzmannهما آل بوركهرت شاتسمان 
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Der Muhl وقد قدمته إليهما الآنـسـة إمـي فـون إجـيـدي .Emmy Von Egidy

) وكانـت١٨٩٨- X١٨٤٧ وهي ابنة كرسـتـوف فـون اجـيـدي (١٨٧٢(ولدت سـنـة 
 كانت تسكن مع أمها١٩٢٢رسامة وصديقة لكلاراX زوجة رلكه). وفي سنة 

 كم من برن).٢٠)(التي تقع على بعد Thun بنواحي تون Gloekenrhalفي قرية 
 فيE.F.Knuchelة jحاضرة رلكه في بازل اثنان هـمـا: كـنـوخـل ّوقد نـو

 نوفمـبـر١٦ بتاريـخ ٤٩٢مقالة ظهرت في جريـدة «بـازلـر نـاخـرشـ©» (عـدد 
 في جريدة «ناشيونال اتنبـابـتـونج»Walther Lohmeyer)-وفالتر لومـايـر ١٩١٩

).١٦/١١/١٩١٩ في ٥١٨(برقم 
وقد تحدث رلكهX في الشطر الثاني من مـحـاضـرتـه عـن صـداقـتـه مـع
رومان رولانX وعن تجربته في الليل أمام �ثال أبي الهول في الجيزة (وقد

رويناها بالتفصيل).
 وشاهد فيStoecklinوأقام له بعض الفنان> حفلة في مرسم اشتوكلن 

 عازفة الـبـيـانـو الـشـهـيـرة فـانـداFanette Clavelبيـت الـسـيـدة فـانـت كـلافـل 
).١٩٥٩- ١٨٧٧ (Wanda Landowskaلاندوفسكا 

فـي بــرنفـي بــرنفـي بــرنفـي بــرنفـي بــرن
 نوفمبـر سـنـة٢٦ إلـى X١٧ وقضى فيـهـا مـن Bernوسافر رلكـه إلـى بـرن 

 التقى٢٦. وألقى تلاوة من أشعاره في قاعة المجلس الكبير. وفي يوم ١٩١٩
.Edgar Von Spiegelبقنصل النمسا في برن أدجر فون اشبيجل 

WinterthurWinterthurWinterthurWinterthurWinterthur في فنترتور

وختم رلكه هذه الجولة من المحاضرات-في شتى مدن سويسرا-jحاضرة
ألقاها في قاعة ا8سرح في كازينو فنترتور. وكمدخل للقسم الـثـانـي مـنـهـا

 وفي فنترتور أقام عند هانزCezanne وعن سيزان Rodinتحدث عن رودان 
 وزار أخاهما الأكبر جيورجRychenbergوفرنر راينهرت في قصر ريشنبرج 

راينهرت. وبهذا توطدت علاقته بالأخوة الثلاثة من آل راينهرت.
٤٠ رسالة وبرقيتان إلى فـرنـرX و٤٣وقد حفظ لنا من مراسلاته مـعـهـم 

رسالة وبرقية واحدة إلى جيورج.
الـعـودة إلـى زيــورخ

 ديسمبر٧ إلى ١ومن فنترتور سافر إلى زيورخ المجاورةX فأمضى فيها من 
١٩١٩Xومن هناك كتب إلى ناشره كبنبرج يخبره عن مجرى جولته للمحاضرات .



172

الأدب الأ�اني

فقال: «كان مجموع الأمسيات سبعا. وكانت جيدة كلها. وبعضها أثار الدهشة.
لقد اتخذت مسلكا كان قوي التأثير في الإنسان السويسريX الذي هو سميك
جاف ومن العسير النفوذ في دخيلة نفسه. إذ لم أكتف بـتـلاوة قـصـائـدX بـل
كنت أقدم لها jدخل عامX كان هو هو نفسه تقريبا في كل مكان; بينما كنت

في القسم الثاني من الأمسية أرتجل حديثا يتناسب مع ا8كان».
(١٨١٥-١٨٨٧) أستاذ القانونBachofenفهو في بازل تحدث عن باخـوفـن 

الروماني في جامعة بازلX والفيلسوف الاجتماعي. وفي فنترتور تحدث عن
). وفي سانـت جـالـن تحـدث عـن رجـيـنـا أو8ـن١٩٠٦-١٨٣٩الـرسـام سـيـزان (

Ullmann.(١٨٨٤-١٩٦١) الشاعرة السويسرية
Burckhardtوأثناء هذه الإقامة في زيورخ التقى رلكه مع كارل بوركهرت 

) الدبلوماسي السويسري وا8ؤرخX وصديـق هـوفـمـنـزتـالX ومـع١٩٧٤- ١٨٩١(
 (ولدتTheodora Von Der Muhlأخت بوركهرت السيدة تيودورا فون در مولد 

). كذلك تحدث مرارا مع الأمير ألكسندر هوهنلوهه.١٨٩٦سنة 
TessinoTessinoTessinoTessinoTessino في إقليم التسينو

 أقام رلكه فـي١٩٢٠ حتى نهاية فبرايـر ١٩١٩ ديسمبر ٧وفي الفترة مـن 
إقليم التسينوX وهو القسم الناطق بالإيطالية في سويسرا. وبـدأ بـالإقـامـة

X وكان يعيش فيها انذاك ملك بافاريا السابق.Locarnoفي مدينة لوكارنو 
Castello San Maternc ديسمبر قام بالزيارة الأولى لآل باخراخ ٨وفي يوم 

لي جداX يتألف من حجرت>ّليعاين البيت المخصص له. فلاحظ أن «ا8سكن أو
صغيرت> جداX قائمت> في مبنى هو jثابة إسطبل وكاراجX يلاصق بوابة

).٩/١٢/١٩١٩البستان القد�» (من رسالـة إلـى الـسـيـدة فـونـدرلـي بـتـاريـخ 
والأرضية من القرميد الباردX وا8دفأة من الحديد ولا تـؤذن بـدفء كـثـيـر.
لهذا رفض رلكه الإقامة في هذا البيتX واثر الإقامة في بنـسـيـون صـغـيـر
Xوغـرفـة مـكـتـب Xيحتوي على غرفت>: غرفة نـوم Xوراء فندق جراند أوتيل
وأرضية كلتيهما من الخشبX وفي كل واحدة منهما مدفأة من الخزف. وهو

. فانتقل رلكه من فندق جراند أوتيل إلىVilla Muraltoبنسيون فلا مورالتو 
 ديسمبر.١٧هذا البنسيون في 

 وكانت صاحبة هذا البنسيون سيدة سويسريـة مـتـزوجـة مـن مـهـنـدس
.Ratzkeأ8اني قتل في الحربX وتدعى السيدة راتسكه 
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طبعات جديدة من كتبه
 ظهرت الطبعات الجديدة التالية من كتبه:١٩١٩وفي عام 

- «سفر الصور»-الطبعة السابعة.١
 ألف نسخةX مع٢٥ ألف نسخة إلى ١٦- «أوجيست رودان» -الطبعة من ٢

.Rodinإضافة فصل عن وفاة رودان 
- «قصص الله الطيب»X الطبعتان السابعة والثامنة.٣
 ألفا١٦١- «نشيد حب وموت حامل العلم كرستوف رلكه»-الطبعـة مـن ٤
 ألف نسخة.١٨٠إلى 
 آلاف نسخة.٩ آلاف إلى ٧- «قصائد جديدة» الطبعة من ٥
 آلاف.٨ آلاف إلى ٦- «القسم الآخر من القصائد الجديدة» -الطبعة من ٦
-الطبعة الثالثة.Requiem- «رثاء» ٧
- ترجمة «القنطور» 8وريس دي جيرانX الطبعة الثانية.٨
 ألف نسخة.١٢ آلاف إلى ٩- «صحائف مالتي لوردز برجه»-الطبعة من ٩

- «حب المجدلية» -الطبعة الثانية.١٠
Insel-  سوناتات اليصابت بارت براوننج عن البرتغالية-في مجموعة ١١

.٢٥٢الصغيرة تحـت رقـم 
 آلاف.١٠ آلاف إلى ٨- «القصائد ا8بكرة» (مع زيادات) -الطبعة من ١٢
 آلاف.٦ إلى ٤- «القصائد الأولى» الطبعة من ١٣

وظهرت ترجمة إنجليزية لكتابه «أوجيست رودان»-وذلك في نيويورك. كما
 فيA.Birkترجمت مختارات من قصائده إلى الروسية. وقام بهـذه الـتـرجـمـة 

. دراسةRobert Faesiمدينة أودسا. وأصدر الناقد السويسري روبـرت فـايـزي 
 في زيورخ.Amulthea-Verlagبعنوان: «راينر ماريا رلكه»X ظهرت عنـد الـنـاشـر 

Vera Quckawa Knoop توفيت الراقصة فيرا أوكافا كنوب ١٩١٩ ديسمبر ٢٨وفي 

) في منشن. وسنتحدث عنها jزيد من التفصيل فيما بعد.١٩١٩-١٩٠٠(
SchonbergSchonbergSchonbergSchonbergSchonberg في ضيعة - شينبرج

بنواحي بازل
. ولم يطرأ عليه في هذه١٩٢٠ فبراير ٢٧وقد أقام رلكه في لوكارنو حتى 

الفترة من الأحداث ما يستحق الذكرX اللهـم إلا لـقـاءه مـع أنجـيـلا جـو�ـن
Angela Guttmannقصيرة. التقى بها رلكه Xوهي امرأة روسية غريبة الأطوار 
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 في مكتبه في مدينة لوكارنو. وكـانـت قـد نـشـئـت عـنـد١٩٢٠في أول ينـايـر 
جدتها. و8ا بلغت الثالثة عشرة أصابتها لوثة دينية متطرفة. فراحت تتعلم
اللغة العبريةX واعتنقت الديانة اليهوديةX فانقطعت علاقتـهـا مـع أسـرتـهـا.
وتزوجت أول مرة من شقيق عازف الكمان برونسلاف هـوبـرمـن. وأنجـبـت
منه أولاداX وعاشت في روسيا في فقر مدقـع. ثـم تـزوجـت مـرة ثـانـيـة مـن
شخص يدعى جو�نX من بـرلـ>. ثـم عـاشـت بـعـد ذلـك فـي لـوكـارنـو هـي
وخادمة لها. وعانت من آلام في الرئة والقلب. وكان عمـرهـاX حـ> لـقـيـهـا

 Xسنة. ثم ماتت بعد ذلك بقليل في مدينة دافوس ٢٩رلكه Davos.(سويسرا) 
وقد عطف عليها رلكهX والتمس من جيورج راينهرت معونة مالية لهاX فبادر

.١٩٢٠ يناير ٢٣جيورج راينهرت بإرسال مبلغ من ا8ال إليها في 
يسافر رلكه إلى بازل فوصلها في أول مارس. وأقام١٩٢٠ فبراير ٢٨وفي 

في يومي أول وثاني مارس فـي قـصـر الـفـرسـان عـنـد الـسـيـدة بـوركـهـرت-
شاتسمانX والدة كارل بوركهرت وتيودورا فون در مول السابقي الذكر.

 أقام رلكه في ضيعة شينبرج بقرية براتلن١٩٢٠ مايو ١٧ مارس حتى ٣ومن 
Pratteln-في نواحي مدينة بازل. وهذه الضيعة ملك للسيدة هيلانة بوركهرت 

شاتسمان. وكانت ابنتها السيدة فون درمول قـد دعـت رلـكـه لـلإقـامـة هـنـاك
ضيفا عليها. ويصف رلكه قصر شينبرج فيقول (في رسالة إلى السيدة فوندرلي

 مارس): «القاعة أطول من ثلاث عشرة خطوةX و�ثل جناحا كامـلا٣بتاريخ 
».١٧٦٤من البيت الريفي القائم الزاوية. وهذا البيت بني في سنة 

X فيسعـى مـن٣١/٣/١٩٢٠وينتهي تصريح إقامة رلـكـه فـي سـويـسـرا فـي
 مارس تزوره السـيـدة فـونـدرلـي فـي١٤ و ١٣جديد لـتـجـديـده. وفـي يـومـي 

 مارس يقدم تنكمار فون مونـشـهـاوزن ويـنـزل ضـيـفـا فـي١٥شينبـرج. وفـي 
) كاتباX ودكتورا في الفلـسـفـة. وكـان١٨٩٣شينبرج وكان تنكـمـار (ولـد سـنـة 

 (أ8انيا).Bonnيعيش في بون 
 لتمديدLiestalويسافر رلكه بصحبة هانز وتيودورا فون مول إلى ليستـال 

 يوما فقط!!)٤٦ (أي 8دة ١٧/٥/١٩٢٠إقامتهX فيحصل على �ديد للإقامة حتى 
وهو موعد انتهاء صلاحية جواز سفره الأ8اني النمسـاوي. ولـهـذا يـكـتـب إلـى

 مارس) ليستشيرها في هذا الأمر ويسألها: أليس٢٢سيديا نادهرني (بتاريخ 
الأفضل لي أن أسعى للحصول على جواز سفر «تشيكوسلوفاكي?».
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X صديق السيدةHans Buchliوهذه ا8شكلة سيتولى أمرها د. هانز بوخلى 
. إذ اتصل بالقنصلية التشيكيةX ثم بالسفارة التشيكية في برنNoelkeنيلكه 

 أبريل يشكر له فـيـهـا٧لهذا الغرض. وقد أرسل إليه رلكـه رسـالـة بـتـاريـخ 
مساعيه في هذا ا8وضوع.

ويستبد القلق برلكه أكثر فأكثر حول هذا ا8وضوعX لأن حكومة بافاريا
أصدرت قرارا يقضي بطرد كل الأجانب الذين وفــدوا علــى بافـــاريـا بـعـد

X وهو قرار ينطبق على رلكه. ولهذا لم يعد في وسعه العودة إلى١/٨/١٩١٤
 أبريل) يلح في الرجـاء٢٥منشن. لهذا تراه في رسالة إلى بوخلي (بـتـاريـخ 

منه أن يولي الأمر كل اهتمامه لسبب>: الأول سوء صحتهX والثاني: القرار
الصادر من حكومة بافاريا.

X إذ يـحـصـل رلـكـه عـلــى جــواز ســفــر١٩٢٠ مـايـو ١١ويـأتـي الـفــرج فــي 
 مايو لتمديد إقامته١٢ في يوم Liestalتشيكوسلوفاكي. فسافر إلى ليستال 

١١بناء على جواز سفره الجديد هذا. فحصل على �ديـد لـلإقـامـة حـتـى 
يونيو. وفي الوقت نفسه قدم طلبا للحصول على إذن بالإقامة في سويسرا
8دة عام آخر. وكان السفير التشيكوسـلـوفـاكـي الـذي مـنـحـه جـواز الـسـفـر

. بيد أن جواز السـفـر هـذا قـد أصـدر لـلإقـامـة فـيDr. Cyril Dusekيدعـى 
سويسرا فقط. ولهذا لا يدري رلكه هل يستطيع بـه أن يـسـافـر إلـى خـارج
سويسرا. فأخبر الأميرة ماريه تاكسس بهذا الوضع قائلا: «أخيرا حصلت
الآن على جواز سفر تشيكوسلوفاكيX لـكـنـه صـادر لـلإقـامـة فـي سـويـسـرا
فقط. لهذا لا أستطيع أن أقول هل يصلح للسفر إلى فينيسيا?! وسأخبرك

 مايو).٢١بالجواب في هذا الصدد» (رسالة بتاريخ 
 وصل هوفمنزتال مع زوجته وابنته إلى بازلX ونزلت١٩٢٠ مايو ٢٧وفي 

ضيفا على آل بوركهرت في شينبرج.
VeneziaVeneziaVeneziaVeneziaVenezia في فينيسيا

 يونـيـو١٠ يونيو-على تأشيـرة دخـول إيـطـالـيـا. وفـي ٨حصل رلـكـه -فـي 
سافر مباشرة إلى فينيسياX حيث كاذت تنتظره الأميرة ماريه تاكسس. ومن

 في فنـدق٢٢/٦ يوليو أقام رلكه في فينيسـيـا: أولا حـتـى ١٥ يونيو حتـى ١١
 الذي �لكه الأميرة ماريه.VilmaranaأوروباX وبعد ذلك في قصر فلمارانا 

وقد وصف رلكه اللقاء من جديد مع الأميرة ماريه بأنه كان «حـسـنـا عـلـى
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نحو خارق للعادة.. وكان الإحساس بالعرفان تاما يوما بعد يوم» (من رسالة
). وكانت الأميرة قد استضافت موسـيـقـارا٢٣/٧/١٩٢٠إلى الأميرة بتـاريـخ 
. ولهذا نعم رلكه بالعزف ا8وسيـقـي.Walter Kirchbauerهو فالتر كرشبـاور 

 قالت لرلكه: «أنـا أشـاهـد مـعـك «مـر�١٢/٨/٢٠وفي رسالة منـهـا بـتـاريـخ 
ا8قدسة في المجد» و«جنـة عـدن» والأقـمـشـة-هـذه الأقـمـشـة مـن الأحـجـار
الكر�ة-كان ذلك مدعاة سرور عظيمX عظيمX وأن أسمع موسيقى هـايـدن

Haydn(٤) تعزف على اسبينتا Spinetta.«والأمامي في ساحة سان ماركو-
 يونيو. فانتقل رلكه من الفندق إلى قصر الأميرة٢٢وسافرت الأميرة في 

بعد سفرهاX كما اتفقا على هذا من قبل. ووجد رلكه مكتبه القد� (طراز
 يونيو يخبرها أنـه٢٣لويس السادس عشر). وقد كتب إلى الأميرةX بتاريـخ 

انتقل إلى قصرهاX وقال: «إني أشعر في عودتي إلى هذا ا8كـان jـعـان لا
توصف. و8ا كنت أحس بأن كل شيء قد بقي على حالهX فإن هذا يبدو لي

)Zech(١٨٨٥- ١٩٤٥نوعا من استعادة النشاط». وبفضل مساعي الكونت اتسس 
X ابنة تيوبلد فون تيمن -هولفجIsaوهو دبلوماسيX وكان متزوجا من «إيزا» 

-حصل رلكه على تصريح بالعودة إلى منشنX كما كتب رلكه بذلك في رسالة
.٢٣/٦/١٩٢٠إلى اليانيفا بتاريخ 

وقد كتب من فينيسيا يقول: «لم يتغير أي شيء... بل ظل كل شيء كما
كان عليه منذ سبع سنوات. وهذه الفترة تبدو-بإزاء كل ما وقع -خيالية إلى

X وهي تتكلم عن لـقـائـنـا الأخـيـرVilmaranaXدرجة أن الكونتيـسـة فـلـمـارانـا 
استخدمت عبارة: «في العام ا8اضي».

 يوليو) يـقـول: «رjـا لـن٦وكتب إلى ناني -فونـدرلـي فـولـكـرت (بـتـاريـخ 
أستطيع أن أقضي (ولأسباب مالية أيضا) غير وقت قصيـر جـدا هـنـا فـي
سويسراX ورjا أياما قليلة فقطX وبعد ذلك أسافر إلى منشن (حيث صار
من حقي الآن العودة إليهاX كما تقدرين أن تعرفي ذلك من الجرائد). ورjا

. عند الناشـر.Leipzigأسافر بعد ذلك إلى بوهيميا-لاوتشـنX ثـم لـيـبـتـسـج 
ثم... ما بعد ذلك لا أستطيع أن أتنبأ به».

 يوليو) بأنـه لا يـريـد أن يـظـل٨وبعد ذلك بيوم>X كتـب إلـيـهـا (بـتـاريـخ 
X ولم١٩٢٠ يوليو ١٣مسافراX بل يود الاستقرار في مكان. وغادر فينيسيا في 

.١٩٢٥يعد بعد ذلك إلى إيطاليا إلا في أواخر أغسطس 
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في نواحي زيورخ
وتوجه إلى زيورخ. والتقى هناك بالسيدة ناني فوندرلي. وقام برحلة إلى

. وسجلX في قصرHallwyler See على بحيرة هلفيل Berstenbergبرستنبرج 
هلفيل بيتا من الشعر وتواريخ حياته منقوشة على قبر هانز فون هلفيل.

فــي بــازل وبراتـلن
X فأمضى بها ليلة. وفي الغداة سافـر إلـى٧/١٧ثم مضى إلى بازل فـي 

)١٨٨١-١٨٢١شينبرج عند آل بوركهرت. وهناك يقرأ حياة دوستـويـفـسـكـي (
 وقد ترجمت إلى الأ8انية مباشرة عن المخطوط الفرنسيAimeeبقلم ابنته 

) فقال: «إن ا8قدمة٧/٢٣الأصلي. وأخبر بذلك الأميرة ماريه تاكسس (بتاريخ 
القصيرة التي كتبتها الآنسـة دوسـتـويـفـسـكـيX لا تـزال تحـيـا فـي الـظـروف
السلافية التي عاش فيها أبوهاX وتفسر الأحـوال الـروسـيـة الحـاضـرة فـي
ضوء تلك الظروف. إن «ا8وجيك» (الفلاح) الروسي هو العنـصـر الـصـامـد
والبناء في روسيا دائما. وهو يعمل ويخلق ارتبـاطـات كـبـيـرة وعـمـيـقـة فـي
اتجاه الشرق. ويستخدم «البلشفيـة» كــ «خـيـال مـقـاتـه» فـقـط لإبـعـاد دعـاة
التوجه نحو الغرب وتدخلاتهم ا8ثيرة للاضطراب. وإذا كان الأمر لا يبـدو
الآن على هذا النحو بعد-وأنا واثق أن ليوبوف دوستويفسكـي قـد أضـلـتـهـا
نظرة أبيهاX ولابد أن يتجلى هذا عاجلا أو آجلاX-فلابد أن يبقى العالم كله

كما هو. لكن ب> الحركات ا8قبلة ستكون هذه أعظمها وأصوبها».
في زيورخ وفنترتور

١٩٢٠ أغسطس ٦ إلى ٢من 
٤ومن ثم عاد إلى زيـورخ. والأمـر ا8ـهـم هـذه ا8ـرة هـو أنـه زار فـي يـوم 

 وهوBerg am-Irchelأغسطس-بصحبة السيدة فوندرلي-قصر برج-أم-إرشل 
لا يدري أنه سيقضي فيه فصل الشتاء.

فــي جنيف
X وبقي فيها١٩٢٠ أغسطـس ٦ومن زيورخ توجه إلى جنيف مباشرة فـي 

 الـذي كـان إلـى مـا قـبـلLes Bergues أغسـطـس. وأقـام فـي فـنـدق ٢١حـتـى 
عشرين عاما أفخم فنادق جنيف.

Baladineوهناك في جنيف كان يلتقي دوما بالرسامة بالادين كلوسوفسكي 

Klossowskaواسـم Xواسمها الحقيقي هو اليصابت دوروتيه كلوسوفـسـكـي X
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.X١٩٦٩ وتوفيت سنة ١٨٨٦ وهو من برسلاو. وقد ولدت سنة Spiroأبيها هو 
Pierreوكانت قد تزوجت إرش كلوسوفـسـكـي وأنجـبـت مـنـه ولـديـن هـمـا 

. وبهذاXMerline واتخذت في علاقتها مع رلكه اسم: مرل> Baltuszوبالتوس 
.Lettres a Merline (في باريس).١٩٥٠الاسم نشرت مراسلاتها مع رلكه في سنة 

كذلك زار مرارا ا8مثل الكبير بتوئيف. واستأنف علاقته مع جويدو فون
سانسX الذي كان يعيش في جنيفX ويعمل مهندسا معماريا.

رأيــه فـي البلشفــية
 إلى السيدة فونـدرلـي بـرأيـه فـي١٩٢٠ أغسـطـس ٢١كتب رلكـه بـتـاريـخ 

البلشفية-وكانت في بداية سيطرتها على روسيا:
«ما تعنيه البلشفية ليس أمرا يخيف إلى هذا الحدX لأن هذا الاسم لم
يدل أبدا على شيء محدد. وما تكون تدريجيا من معان تحـت هـذا الاسـم
�كن أن يكون هذا أو ذاكX و�كن أن يكون شيئا حسنا وملائما. والتـوتـر
مع ا8ستقبل إ�ا يحدث في النكسة إلى أشكالX ثم التخلص منها. والنظام
Xبينما النظام الجديد Xفإن الواقع يفرض عليه ضغوطه Xإذا ما استقر وتعقد
في مرحلة تنفيذهX ينتهك الواقع. لكن ما يخشى منه هو سوء النية ا8تزايد
عند أولئك الذين ينتقلون من اضطراب إلى اضطرابX وهم في حمى وعدم
وضوحX بحيث لا �كنهم أن يعيشوا إلا في جو مليء بالحمى والاضطراب».

١/٩/١٩٢٠ إلى ٢١/٨فـي بــرن من 
ثم سافر إلى برن. وفي هذه ا8رة أطـال الـتـأمـل فـي أبـسـطـة الجـدران

ا8وجودة في «ا8تحف التاريخي» في برن.
Xوالتقى مرت> مع بالادين كلوسوفسكا: مرة وهي في طريقها إلى زيورخ

) وهي عائدة إلى جنيف ومعه ابناها. ثـم سـافـر إلـى٨/٢٨ومرة ثانية (فـي 
١٠ إلى ٣زيورخ فقضى بها يوم>. وبعدها سافر إلى جنيف فقضى فيها من 

 أقام٢٠ إلى ١٧. ومن ١٧ إلى ١١سبتمبر. ثم عاد إلى زيورخ فقضى بها من 
 قرب مدينة بادرجتس ثم عاد إلى زيورخwartenSteiflفي شاليه فارتنشت> 

.٢/١٠ وبقي فيها حتى ٩/٢١في 
_ برن -بازلSierreSierreSierreSierreSierre جنيف - سيير 

٢٢/١٠/١٩٢٠ إلى ٣/١٠من 
 أكتوبر سافر٨ أكتوبر. وفي ٧ إلى ٣ثم سافر إلى جنيفX وبقي فيها من 
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 الذي كان في السابـقXChateau Bellevue ونزل في فنـد ق Sierreإلى سييـر 
 أكتوبر. ومن هناك١٢. ثم عاد إلى جنيف في Couretenقصرا لأسرة كورتن 

 ! إنValaisكتب إلى هانـز فـون در مـول يـقـول: «مـا أجـمـل إقـلـيـم الـفـالـيـه 
 قد ضاعفت مرارا من ذكـريـاتـيSierre وسييـر Sionانطباعاتي عن سـيـون 

. إن شواطئه �لؤنيRhoneالسويسرية. وأينما توجه النظرX لاقيت نهر الرون 
بالسرور على نحو عجيب. وكأن هذا النهر �لك-أكثر من غيره-القدرة على

XAvignonX أفينـون �Vaucluseثل وامتلاك الأراضي التي يرويهـا: فـوكـلـيـز 
. وهذا الاتصال الغريب: هذا كله يرتبط برابطـةBartlasseجزيرة بارتلاس 

مصاهرة وقرابة بفضل روح هذا النهر. وهو في الأودية الفخمة في إقليـم
الفاليه يتسعX وفي كل انحناءة يؤكد ذاته».

واستعدادا للسفر إلى باريسX سافر رلكه إلى برن ليقـدم جـواز سـفـره
. ووصلتـه١٩٢٠ أكتوبر ١٤إلى السفارة التشيكوسلوفاكية هنـاكX وذلـك فـي 

 ا8واجهFoyotمن فندا لاندوفسكا برقية تفيد أنه حجز له في فندق فوايو 
لحديقة اللوكسمبورج في الحي السادس بباريس.

Xوهو في برن دعوة لتمضية فصل الشتاء في قصر برج-أم-إرشل Xوتلقى
السالف الذكر.. وقد توسط له في هذه الدعـوة عـنـد مـالـك هـذا الـقـصـر

. السيدة فوندرلي. وسافر إلى بازلX وأمضي فيهاZieglerالعقيد اتسيجلر 
 أكتوبر. وهناك حصل على تأشيرة الدخول في فرنسا.٢٢ إلى ١٧من 

فــي بـاريـسفــي بـاريـسفــي بـاريـسفــي بـاريـسفــي بـاريـس
X فوصلها في اليوم١٩٢٠ أكتوبر ٢٢ومن بازل سافر رلكه إلى باريس في 

.XFoyot ونزل في فندق فوايو ١٩٢٠ أكتوبر ٣٠ إلى ٢٣التالي. وأقام فيها من 
وهذا الفندق غير موجود الآن.

. لكنه لم يذهب لزيارته وإ�اGide كتب إلى أندريه جيد ٢٤/١٠وفي يوم 
كتب إليه هذه الرسالة ليشكر له إرساله إليه كتـاب «الـسـمـفـونـيـة الـريـفـيـة»

) «مع إهداء طيب ومخلص» -ورلكه في١٩١٩تأليف أندريه جيد (ظهرت سنة 
Paul Rebouxبازل. وفي بيت فندا لاندوفسكا التقى رلكه بالكاتب بـول ريـبـو 

).١٩٥٤-١٨٧٥ ) وبالكونتيسة اليزابث دي كليرمونت -تونر (١٩٣٦-١٨٧٧(
) عن مقـامـه هـذه ا8ـرة فـي١٠/٢٥وكتب إلى السـيـدة فـونـدرلـي (بـتـاريـخ 

باريس فقال: «إني أتريض دون هدفX لأن كل شيء صار هدفاX وكل خطـوة
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هي وصول... وهاأنا ذا الآن أتأمل في مستقبليX والاستمرار قد عاد سيرته
الأولى. وشيئا فشيئا سيكون كـل شـيء مـيـسـورا. وأنـا سـعـيـد جـدا لأن هـذا

 الذي ستعدينه أنت لي في هذه الأيام».Bergسيبدأ مع خلوتي في قصر برج 
-Marietta Mirbach) إلى ماريتا مرباخ -جلدرن ٢٧/١٠وبا8ثل يكتب (بتاريخ 

Geldern) ولها ذكريات عن رلكه لم تطبع بعد -فيقول: «هاهنا١٩٦٧-١٨٨٥ _ (
ملاذ الحياة نفسهX والشدة نفسهاX والدقة نفسها حتى في الـشـرX وبـغـض
النظر �اما عن التدافع والتصارع السياسيX فقد بقي كل شيء في جملته

كما كان: تدافعX والتماعX وتلألؤ: إنها أيام أكتوبر».
فـي جــنيففـي جــنيففـي جــنيففـي جــنيففـي جــنيف

١٩٢٠X نوفمبر ١١ أكتوبرX ويظل فيها حتى ٣٠ويعود رلكه إلى جنيف في 
 الفخم.Hotel des Berguesمقيما في فندق 

وقد كتب إلى ناشره كبنبرج عن رحلته هذه إلى باريسX ثم قـال: «وأمـا
عن خططي في هذا الشتاءX فإني سأستفيد من دعوة ضيافة شبيهة جدا
بتلك التي نعمت بها آنذاك في قصر دوينو: على نحو أقل فخامـةX لـكـنـهـا
تشبهها في الهدوء والأمانX وذلك في قصر صغير عتيق هو قصر برج -أم

).١٩٢٠-إرشل في مقاطعة زيورخ» (من رسالة بتاريخ أول نوفمبر 
في قصر برج -أم -إرشل

Schloss Berg-am-IrchelSchloss Berg-am-IrchelSchloss Berg-am-IrchelSchloss Berg-am-IrchelSchloss Berg-am-Irchel

من ١٢ نوفمبر ١٩٢٠ حتى ١٠ مايو ١٩٢١
 جبل ذو هضبة مستوية مـغـطـاة بـالحـصـى والحـجـارة فـيIrchelإرشـل 

 مترا فوق سطح١٩٦الشمال الشرقي من مقاطعة زيورخ (سويسرا)X يرتفع 
البحر. وتغطي سفوحه من كلا الجانب> كروم وحقول مزروعة. وعلى الهضبة

اعد عموديا وعراX أما منحدره الشمالي فينساب®غابة. ومنحدره الجنوبي يص
في واد منبسط. وكانت توجد على منحدراته في ا8اضي قرى تسكنها أسر:

X وXSchomberg وشومبرج X X Ibersberg وابرسبرج XRadegg رادج Wartفرت 
 وأيجنتالTeufenبرج وجولدنبرج. وفي عصر أحدث أقيمت قصور تويفـن 

Eigenthal وفلاخ XFlaach.
ومن ب> هذه القصور الأقدم كان قصر برج. وكان �تلكه في ذلك الوقت

 (١٨٧٢- ١٩٤٤) مديرRichard Zieglerعقيد في الجيش يدعى رتشرد اتسيجلر 
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Xإدارة تجديد الخيل في سلاح الفرسان السويسري. وتولت خـدمـة الـقـصـر
.Flaach وهي من قرية فلاخ Leni Gislerأثناء إقامة رلكه سيدة تدعى 

) بعث بها إلى٢٠/١١/١٩٢٠ويصف رلكه هذا القصر في رسالة (بتاريخ 
سيديا نادهرنيX فيقول: «الغرف راقية وجميلةX والأثاث والأشـيـاء عـتـيـقـة
ولطيفةX وا8دافىء من الحجر وقوية. وفوق ذلك توجـد نـار مـدفـأة رائـعـة.
وأمام النوافذ ينبسط بستان (بارك) هاد~ مهملX والخمائل فيه تنثر أوراقها
السمراء. و�تد البستان في ا8روج بغير حدود. وهذه ا8روج تتصاعد فـي

رقة صوب رابية إرشل».
وعن الخادمة ا8كلفة بشؤون القصر يقول رلكه في رسالـة إلـى مـاريـتـا

 نوفمبر): «إن ربة البيت عاقلة هادئة تعنى بشؤوني �اما٢٥مرباخ (بتاريخ 
بالقدر الذي أحتاج إليه. ويلوح أنها غير مندهـشـة مـن صـمـتـي وانـطـوائـي

(وعلي أن أكون كذلك من أجل القيام بعملي)».
«من مخلفات الكونت ك. ف»

نظم رلكه القصائد الـعـشـر٢٧/١١/١٩٢٠وفي نهاية نوفمبـرX ورjـا فـي 
X«التي تؤلف السلسلة الأولى التي عنوانها: «من مـخـلـفـات الـكـونـت ك. ف
والتي لم ينشرها رلكه في أثناء حياتهX وإ�ا نشرت بعد وفاته بهذا العنوان

 مع الأميرة ماريه تاكسسX باستثناء قصيدة: «كان ذلك(٥)كملحق 8راسلاته
في الكرنك...» التي نشرت دون ذكر اسم مؤلفها في «الكتاب السنوي لدار

.١٩٢٣إنزل» الخاص سنة 
X وبعث بنسخة منهـا١٩٢٠ نوفمبـر ٣٠وأ¦ نظم هذه المجموعة فـي يـوم 

إلى السيدة فوندرلي.
ويصف رلكه كيف ألهم تأليف هذا المجـمـوع مـن الـقـصـائـدX وذلـك فـي

- فيقول:١٩٢٠ نوفمبر ٣٠رسالة إلى السيدة فوندرلي بتاريخ 
«ما أغرب ما حدث لي في هذا الشـأن! كـنـت وحـدي �ـامـاX ولـم أعـرف
شيئا عن هذا البيتX وعن ماضيهX وعن أولئـك الـذيـن سـكـنـوا فـيـه قـبـلـي...
وبالجملةX كنت أود العثور على أثر لأحد الساكن> القدامى فيهX مثل: كراسة
أعثر عليها في درج صوان كتبX ذات مساء. انظريX انظري ماذا عسى هذا
الساكن أن يكون? تخيلت نفسي شخصاX تخيلا سطحيا جدا. وتكفل ا8وقف
بالباقي. لكن الكراسة ا8ذكورةX على الرغم من كل تخيلX لم تظهر. فماذا بقي
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لي غير أن أؤلفها أنا. وهاهي ذي الآن موضوعة أمامي كاملة الكتابة...
قصائدX تصوريX -وستقرأين على الورقة الأولى ما يلي: «من مخلفات
الكونت ك. ف». أمور غريبةX لست أنا مسؤولا عنها. وهذا أمر يدعو إلى
بالغ الرضا.. هذه اللعبة... الآن أفهم كيف حدثتX يوما في إثر يوم: لم أكن
قادرا بعد على الإنتاج. ويبدو أنه كان علي أن أتذرع بشخصية تأخذ علـى
عاتقها ما ¦ إنتاجه في هذه ا8رتبة غير الكافية من التركيز. وهـكـذا كـان

الكونت ك. ف».
ورلكه هنا يشرح كيف ألهم نظم هذه القصائد ا8ودعة في هذا المجلـد
الصغير الذي عنوانه: «من مخلفات الكونت ك. ف». لقد انقطع عنه الوحي
الشعري منذ أكثر من ستة أعوام. وهاهو ذا وحده في صمت هائل ووحدة
بالغة في هذا القصر العتيق ا8نعزل على سطح جبل إرشل. وخطر بباله أن
يبحث في صوان الكتب ا8وجود في القصر عن كراسـة تـروي سـيـرة حـيـاة
أحد ساكنيه من النبلاء. فلم يجد شيئا من هذأ القبيل. فتخيل شـخـصـيـة
ساكن قد� في هذا القصرX وراح ينثال عليه فيض من القصائد. فنسبها
إلى هذا النبيل المجهولةX وكأنه هو الذي نظمها وتركها من ب> مخلفاته.

وفي الفصل الذي عقدناهX عن «رلكه في مصر» أشرنا إلى هذه المجموعة
الشعريةX وترجمنا منها قصيدة عنوانها: «كان ذلك في الكرنك...».

وعلى نحو [اثل يصف رلكه هذا الأمر في رسالة إلى الأمـيـرة مـاريـه
) فيقول:١٩٢٠ ديسمبر ١٥تاكسس (بتاريخ 

«8ا لم أجد هنا أية مكتبة (باستثناء كتاب لجيته)X ولا مذكرات وما أشبه
ذلك تتعلق بهذا القصر الذي ظل طوال قرون ملكـا لآل إيـشـر فـون لـوكـس

cher Von Luchs-EsXأن أؤلف كراسة من القصائد Xكإنتاج عارض Xخطر ببالي 
زعمت أنني عثرت عليها في صوان هاهنا. وكان أمرا عجيبا: فقد «انقاد»
قلمي لكتابة قصيدة بعد قصيدة. وفيما عدا موضع> �كن تعرف شخصي
أنا فيهماX لم يكن التعبير يتفق مع أسلوبي ولا مع آرائي. وقد سجلتها في
Xجمـيـلـة جـدا X(مصرية) الكراسة نفسها دون سابق تسويد. ومنها قصيدة
كنت أود أن أكون أنا الذي نظمتهاX لكن لم يكن من ا8مكن أن تصـنـع عـلـى
هذا الشكل. و¦ ذلك في ثلاث أمسـيـات. وفـي ا8ـسـاء الـثـانـي-ودون أدنـى
تفكير-كتبت على ورقة العنوان: «من مخلفات الكونت ك. ف» (مثلما يحدث
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في الإملاء) دون أن أفكر في أية أسماء يشير إليها هذان الحرفان الأولان-
لكن مع الثقة التامة بأن الأمر هو هكذا. فماذا كان هذا كله?».

وأرفق رلكه بهذه الرسالة صورة شمسية لـداخـل قـصـر بـرج-أم-إرشـل.
وقد نشرت هذه الصورة في الجزء الثاني من «مراسلات راينر ماريا رلكه

).X٥٧٢ في مواجهة صفحة ١٩٥٠مع ماريه فون تورن وتاكسس» (زيورخX سنة 
 معبرة عن تشوقها الشديد لقراءة١٩٢١ يناير ٧وردت عليه الأميرة بتاريخ 

هذه القصائد. وقالت: «آه! كم أود أن أسمعهاX خصوصا القصيدة ا8ـصـريـة.
أليست لديك نية لإرسالها إلي-إلي أنا بوصفي «فرعونا» سابقا?! يسعدني أنك
عدت إلى الإنتاجX وأن وحدتك تامة! والآن ستكون «المجهولة» أيضا راضية!».

 يوما: أولا في برن «لأمر ملح»١٨واضطر رلكه إلى قطع هذه العزلة 8دة 
باعث على القلقX ثم في جنيف للقاء مع نـاشـر كـبـنـبـرج. وقـد أمـضـى فـي

 يناير٢٣. ثم عاد إلى قصر برج-أم-إرشل في ١٩٢١ يناير ٢٢ إلى ٦جنيف من 
X ومعه صديقته بالادين كلوسفسكي. وفي اليوم نفسـه وصـل الـنـاشـر١٩٢١

كبنبرج إلى برج -أم -إرشل لزيارة رلكهX تلك الزيارة التي أجلها مرارا. وقد
حدثه رلكه عن مجموعة القصائد التي عنوانها: «من مخلفات الكونت ك.

 غادر١٩٢٠ ينايـر ٣٠ف». وفي اليوم التالي واصل كبنبرج سفـره. وفـي يـوم 
رلكه وبالادين قصر برجX وسافرا إلى زيورخ. ثم عاد رلكه في أول فبـرايـر

إلى برجX بينما عادت بالادين إلى جنيف.
و8ا كان رلكه في برنX التمس من سفير تشيكوسلوفاكيا في برنX دكتور
سيريل دوشك -إيصال رسالة من رلكه إلى رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا

. ولسنا نعلم شيئا عن مضمون هذه الرسالة. وكان رلكهMasarykمازاريك 
) الذي صار رئيسا لجمهورية تشيكوسلوفاكيا١٩٣٧- ١٨٥٠معجبا jازاريك (

. وكان مازاريك١٩١٨التي ولدت نتيجة للحرب العا8ية الأولىX وذلك في سنة 
 أستاذا للفلسفة في الجامعة التشيكية في براجX وهذه الجامعة١٨٨٢منذ سنة 

 نائبا في١٨٩٣الى١٨٩١). ثم صار من سنة ١٨٨٢تأسست في السنة نفسها (
ريشستاج (مجلس النواب) عن حزب الشباب التشـيـكـي. ولـه مـؤلـفـات فـي
الفلسفةX نذكر منها: «الأسس الفلسفية والاجتماعية للماركسيـة» (بـالـلـغـة

).١٨٩٩الأ8انيةX وظهر سنة 
 (١٨٨٤- ١٩٤٨) الذيBenesوقد عبر رلكه عن إعجابه jازاريكX وبنـش 
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سيخلف مازاريك على رئاسة الجمهورية -وذلك في رسالة إلى جان استرا
Strahl الضال٤/٩/١٩٢٤ (بتاريخ Xفقال: «لو كان الفكر هو الذي يقود العالم (

في مشتبك من ا8طامعX لكان يجب على مواطني من الأ8ان أن يتفقـوا مـع
الشعب التشيكي الذي بعث من جديد. على أن وجود هذين الرجل> (مازاريك

وبنش) ا8ستنيرين يحمل على الأمل الوطيد في ا8ستقبل».
 في مونتـريـهRevilliodX كان رلكه في زيارة للـدكـتـور ١٩٢٦ مايـو ١٣وفي 

وهو زوج بنت مازاريك. ويقوك رلكه عن هذه الزيارة (في رسالة إلى بالادين
): «لقد استقبلاني jودة قلبية ولطف بسيطX إلى درجة٢٤/٥/١٩٢٦بتاريخ 

أنني بقيت لتناول العشاء معهما».
 أول رسالة منه إلى رلكه بعدGide كتب أندريه جيد ١٩٢١ فبراير ١١وفي 

انتهاء الحربX وفيها قال جيد: «أسفت كثيرا لأني لم أرك في باريسX لأنه
كان لدي الكثير الذي أريد أن أقوله لك -وأن أروي لك المجهودات التي قمت

بها (عبثاX مع الأسف!) من أجل استرداد جزء من مكتبتك».
 زارته بالادين مرة أخرى في قصر برج.١٩٢١ فبراير ١٣ و١٢وفي يومي 

وصحبها بعد ذلك إلى زيورخX ومن هناك قفل عائدا إلى برج.
 مارس بعث إلى أندريه جيد برسـالـة شـكـر عـلـى مـا قـام بـه مـن٣وفي 

Xوفيها قال: «إني أشكر لك هذه الجهود Xجهود-عبثا!-لاسترداد مكتبة رلكه
بقدر ما لم تفلحX لأن مساعيك كانتX لهذا السببX أكثر إضناء وتعقيدا».

»(٦) ترجم رلكه قصيدة «ا8قبرة البحرية١٩٢١ مارس ١٦ و١٤وفي يومي 
).١٩٤٥- ١٨٧١)(Paul Valeryلبول فالري 

X غادر رلكه قصر برج-أم-إرشل. وقد جاءت السيـدة١٩٢١ مايو ١٠وفي 
Prieure diفوندرليX وابنها شارلX بسيارتها لأخذه وتوصيله إلى ديـر إيـتـوا 

Etoy وفيه سيقيم من X١٩٢٨ مايو ٢٨ إلى ١٠.
في إيتوا- مورج -جنيف -لوزان

«ودير إيتوا دار عتيقةX كانـت فـي الأصـل ديـر اخـتـبـار تـابـعـا لـلـطـريـقـة
الأوغسطينية الرهبانية. وقد أسس في القرن الثالث عشرX لكنه -في ذلك

 التي كـانـتMee du MOnt) -كان ملكـا لـلآنـسـة دي مـونـت ١٩٢١الح> (فـي 
تتخذه مقرا لإقامة بعض الأشخاص -و�كن طبعا أن يكون مسكنا وقتيا...
لأن آخر الوسائل للإقامة في سويسرا قد استنفدت -فماذا عسى أن يحدث
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بعد معجزة برج? ولهذا لم أندهش ح> قرأت هذا النقش مكتوبا على برج
 القد� الذي وقفت أمامه في أول يوم أثناء أولSt. Prexمدينة سان بركس 

نزهة لي: «من يسهر ليشاهد مجيء ساعة الرحيل» (من رسالة كتبها رلكه
).٢٢/٥/١٩٢١ بتاريخ Nolkeإلى السيدة نيلكه 

لقد كان «بنسيون» الآنسة دي مونت jثابة مأوى مؤقت اتخذه رلكه ليقرر
ماذا سيفعلX بعد أن شعر بحرج موقفه: إذ لا يليق بـه أن يـظـل فـي سـويـسـرا
Xمتسولا» لدعوات الضيافة تأتيه من هذه أو تلك من السيدات ا8عجبـات بـه»
كذلك ضاق ذرعا بالإقامة فـي الـفـنـادق. وهـو يـفـكـر الآن فـي الاسـتـقـرار فـي
مسكن «دائم»X إن جاز 8ثل هذا الشريد الجوال طوالا حياته أن يجد له مستقرا.

) يتـسـاءل:٢٢/٥/١٩٢٢(بتاريـخ Nolkeوهاهو ذا في رسالـة إلـى الـسـيـدة 
«ماذا أفعل هنا? إني أنتظر قدوم الأميرة ماريه تاكسس (إنها ستأتي قريبا

) كي أتشاور معهاX وهنالك سيتب> هلRolleلزيارة أحفادها في مدينة رول
أسافر معها فورا إلى بوهيميا».

 مايو) أن أصدقاءه (أو على نحـو أدق:٣١ويخبر ناشره كبنبرج (بتاريـخ 
Xفيقول: «هم يبحثون Xصديقاته) يبحثون له عن مقر يأوي إليه ويستقر فيه
ويبذلون الجهود: بوهيمياX فور�برجX بل والوطن الأصلي لآل رلكه: كيرن©

Karntenهي مواضع نظر». لكنه الآن في انتظار قدوم الأميرة ماريه تاكسس-
للتشاور معها في هذا الأمر.

. وانـتـظـر قـدومRoIle إلـى مـديـنـة رول ١٩٢١ يونـيـو ٧ولـهـذا سـافـر فـي 
الأميرةX التي ستنزل في «فندق الرأس الأسود». وكان يسـافـر كـل يـوم مـن

إيتوا إلى رولX وبالعكس.
) أن حسابه جيد. وعلى الرغم١٩٢١ يونيو ٧وأخبره ناشر كبنبرج (بتاريخ 

من نزول سعر ا8ارك الأ8انيX فإن الناشر بعث إلى رلكه jبـلـغ ألـفـ> مـن
الفرنكات السويسرية.

 يونيوX لزيارة حفيـديـهـا٧ووصلت الأميرة ماريه تاكـسـس إلـى رول فـي 
ر�وند ولويسX وهما أبنا اسـكـنـدر ا8ـلـقـب ب «بـاشـا»X وكـانـا فـي مـدرسـة

 يونيو سافرت الأميرة ماريـه إلـى إيـتـوا٩داخلية في مدينـة رول. وفـي يـوم 
لزيارة رلكه في بنسيونه هناكX وقرأت عنده إيليجياوين أخري> لم تكن قد

 كتب رلكهRolie. ومن رولX٤ والإيلجيا رقم ٣عرفتهماX وهما: الإيلجيا رقم 
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 يونيو) -يقول:١١إلى بالادين كلوسفسكي (بتاريخ 
«عزيزتي!

لا أكتب إليك غير كلمة واحدة: تعاليX تعاليX تعالي! فكرتـك الخـاصـة
٢٨ (وكانت بالادين قد كتبت إليه من برلـ> بـتـاريـخ Muzzanoعن موتسانـو 

مايو تخبره عن بيت في موتسانو بنواحي فينيسياX خال وللإيجارX و�كـن
)Olly Jacquesاستئجاره jبلغ مائة فرنك سويسريX و�لكه السيدة أولي جاك 

-رjا كانت فكرة صائبة جدا. بيد أنها لا �حو في نفسي ا8ـشـهـد الـرائـع
X وإني لأراك معي هناك بيق> بلغ حد الاعـتـقـاد بـأنـنـا8Sierreدينة سيـيـر 

سنكون هناك... منذ أمسX أنا أعلم أنه بنقودي سيـكـون كـل شـيء [ـكـنـا
تقريباX وسأستطيع إذن أن أسهم في النفقات... تعالي!».

 فعلا إلى إيتـوا. وفـي الـيـومBaladine يونيـو تـصـل بـالاديـن ١٧وفي يـوم 
 يونيو يسافران إلى لوزان. وفي٢٠التالي يسافران معا إلى جنيف. وفي يوم 

 حيث يزوران ا8تحف ا8وجود هناك.Morgesالعودة يركبان السفينة إلى مورج 
 بالأ8انية)Wailis (فالس Valais يونيو يسافران إلى إقليم الفاليه ٢٣وفي 

. لكنهما يجدانه8Chateau de Maxعاينة منزل للإيجار هناكX هو قصر مكس 
X الذي قالM. de Severyغير مناسب لرلكه. وهناك يلتقيان بالسيد سفري 

عنه رلكه: «إنه أنبل شخص التقيت به في سويسرا» (من رسالة إلى السيدة
).١٩٢١ يونيو ٢٥فوندرليX بتاريخ 

العثور على البيت ا�نشود
.Sierre التقى رلكه مع بالادين في مدينة سيير ١٩٢١ يونيو ٢٨وفي مساء 

. والتقيا فـي الـيـوم الـتـالـي مـعBellevueونزلا في فندق «ا8ـنـظـر الجـمـيـل» 
. لكن رلكه وجـد أن مـا عـرضـهM. de Rhamسمسار عقـارات يـدعـى رهـام 

عليه هذا السمسار من بيوت لا يناسبه.
ثم حدثت ا8فاجأة الكبرىX أو «ا8عجزة» كما نعتها رلكــه:

 �ـران أمـام دكـان حـلاق١٩٢١ يونـيـو ٣٠فقد كـان هـو وبـالاديـن فـي مـسـاء يـوم 
ملاصق للفندق فشاهدا في «فترينـة» الـدكـان صـورة فـوتـوغـرافـيـة لـبـرج أو قـصـر
صغير من القرن الثالث عشر. وفوق الصورة إعلان: «للبيع أو للإيجار» فاسـتـطـار
رلكه فرحا وقال في نفسه: «هويركا! هويركا!» (= وجدته). لقد وجد ضالته ا8نشودة.

 إلى السيدة فوندرلي يخبرها بالأمر٤/٧/١٩٢١وكتب في رسالة بتاريخ 
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ويقول في آخر الرسالة-وفيها رسم القصر-: «عزيزتي! رjا كان هذا قصري
في سويسرا! رjا!». وفي أول يوليو ذهب رلكه بصحبة بالادين 8عاينة هذا

 القريبة من سيير. وتب> له ما يلي:Muzotالقصر في قرية ميزوت 
- لا يوجد نور كهربائي;

- لا يوجد ماء في البيت?
- دورة ا8ياه بدائية ومقبضة جدا.

X وهي أيضا صاحبـة دكـانMme Raunier- البيت �لكه السيدة رونـيـيـه 
الحلاقة السابق الذكر.

 فرنكا سويسرا في الشهرX لكن السمسار رهام يرى٢٥٠- إيجار البيت 
أن نصف هذا ا8بلغ كاف. وتنشأ صعوبة أخـرىX هـي أن رلـكـه لا يـريـد أن

يستأجر البيت إلا 8دة ثلاثة أشهر فقط.
 يوليو سافر رلكه مـن إيـتـوا إلـى سـيـيـر. وفـي تـلـك الأثـنـاء كـان٨ وفـي 

السمسار العقاري - السيد رهام قد توصل مع مالكة القصر إلى موافقتها
. فرنكا سـويـسـرا١٧٥على تأجيره 8دة ستة أشهـرX وبـإيـجـار شـهـري قـدره 

 فرنكا فقط.١٥٠وابتداء من الشهر السابع يصبح الإيجار 
  لكن رلكه يتردد.. ويحارX ولا يـسـتـطـيـع أن يـتـخـذ قـرارا. وتـأتـيـه مـن
صديقاته عروض أخرى لأماكن أخرى. لكنه كان يفضل ميزوتX لأن ا8نظر

أمامه يجمع ب> مناظر إسبانيا والبروفانص.
   ويقرر فرنر راينـهـرت أن يـسـتـأجـر قـصـر مـيـزوت. وبـادرت بـالاديـن
بالانتقال إلى هذا القصر. وهنا كف رلكه عن التردد. وقام معـهـا بـتـرتـيـب
هذا البيت الذي كان ينقصه الكثير جدا: الشـمـوعX الـفـوانـيـسX ا8ـصـابـيـح

الغازيةX وبعض الحاجيات الخاصة بالسرير.
)٢٥/٧/١٩٢١ وهاهو ذا يبعث برسالة إلى الأميرة ماريه تاكسـس (بـتـاريـخ 

يقول فيها إنه وجد ا8كان ا8ناسب: «إن هذا الظرف -وهو أنه في ا8نظر هناك
): ذلك أن١٩٢٠تتلاقى إسبانيا والبروفانص -قد أثر في نفسي آنذاك (أكتوبر 

مناظر كلا البلدين (إسبانيا والبروفانص في جنوبي فـرنـسـا) قـد اسـتـحـوذت
على نفسي بقوة في السنوات الأخيرة السابقة على قيام الحرب أكثر مـن أي

مكان آخر. وهاهو ذا صوتهما يتحد في واد جبلي منبسط في سويسرا!».
ويرفق رلكه برسالته هذه صورة (كارت بوستال) لقصر ميزوت. ويأخذ



188

الأدب الأ�اني

في وصف القصر وصفا دقيقا فيقول: «ا8دخل من الخلفX حيث السقـف
ا8نحدر يبرز إلى الأمام: وهذا الطابق يحتوي علـى غـرفـة الـطـعـامX وعـلـى
مدخل صغير وغرفة للضيوفX وإلى جواره ا8طبخ (في مبنى حديث)X وأما
ا8طبخ السابق فقد كان في الطابق الأرضي في أسفلX وكان مكانا فسيحا
منفردا. وفي الطابق العلوي قررت أن أقيم: إن فيه غرفة نوم صغيرةX تتلقى
الضوء من النافذة عن �>. وفي الجانب الآخر توجد شرفـة �ـتـد حـتـى
داخل الشجر. والنافذة ا8زدوجة بالقرب من هناكX حول الزاويةX والنافذة
التالية في الجانب الغربي ا8عرض للشمس-هما ينتسبان إلى غرفة ا8كتب
بصناديقها العتيقةX ومنضدتها ا8صنوعة من خشب السنديان ويرجع تاريخها

X وسقفها ا8صنوع من قضبان خشبية غامقة اللون وقد نقش١٦٠٠إلى سنة 
».١٦١٧فيها تاريخ سنة 

وفيما يتصل بتاريخ هذا القصرX يقول رلكه في الرسالة نفسها: «ويظن
. وفي القرن الخامس عشر كانBlonayأن الذين أمروا ببنائه هم آل بلوناي 

. ويتحدث عن إيزابلاDe la Tour Chastllonالقصر ملكا لآل دلا تور شاستيون 
 في معركـة١٥١٥ التي قتل زوجها في سـنـة Isapella de Chevronدي شفرون 

. فصارت أرملةX وتنافس على الزواج منها اثنانX ولجاMarignan(٧)مارينيان
إلى ا8بارزةX فشق كلاهما بطن الآخر. فأصيـبـت إيـزابـلا بـالجـنـون. وذات

.Miegeليلة ماتت من البرد وهي في مقبرة مييج 
ويتابع رلكه فيقول: «وحتى لا أنسىX أقول إنه إلى جانب غرفة نوميX في

 عتيق... و�كن الوصول إليهKapelleالطابق العلويX يوجد ما يسمى jصلى 
عن طريق فتحة باب واطئ قوطي الطراز مـن الـعـصـر الـوسـيـط. وفـوقـه فـي
الجدران نحت بارزX ولا يوجد صليب بل سواستكا كبيرة!!» ولا ينسى رلكه أن

).tيب> لها النطق الصحيح لاسم القصر: ميزوت (أي مع نطق الحرف الأخير 
وكما قلناX كان مستأجر القصر هو فرنز راينهرتX الذي قرر استئجاره

ليقيم فيه رلكه مجاناX أي على حساب فرنز راينهرت.
وكانت ناني فوندرلي-فولكرت هي التي توسطت في هذا الأمرX فكتبت
إلى فرنر راينهرت ليقوم هو باستئجار قصر ميزوتX من أجل أن يقيم فيه
رلكه مجانا. فوافق فرنر رينهـرتX وأخـبـرت هـي رلـكـه بـهـذه ا8ـوافـقـة فـي

.١٩٢١ يوليو ٢٠رسالتها إلى رلكه بتاريخ 
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٢٦وانتقل رلكه للإقامة في قصـر مـيـزوت فـي 
. ومنذ ذلك التاريخ سيصير هذا القصر١٩٢١يوليو 

مقره الثابت حتى وفاته. وأخذ في إصـلاح أحـوال
القـصـر»فـسـد جـحـور الـفـئـرانX وبـيـض الجـدران.

 مبـلـغ١٩٢١ أكـتـوبـر ٢٢ووضـع فـرنـر رايـنـهـرت فـي 
خمسمائة فرنك سويسري تحت تصرف رلكه للقيام
بهذه التصليحات. وكان فرنر راينهرت قد زار القصر

 أغسطسX فأبدى سروره بأن �تلك٧لأول مرة في 
هذا القصر. وكان لبالادين كلوسوفسـكـي الـفـضـل
في الإشراف على هذه الترتيبات. ولهذا كتب رلكه

)١١/١١/١٩٢١ (فـي Jean Strohlإلـى جـ> اشــتــرول 
فقال»«لقد صنعت (بالادين) معجزات: أولا بإ�انها
jيزوت (وأنا لم أشاركها دائما هذا الإ�ان)X وثانيا
بعملها الذي لا يكل فيه كل يـوم. وبـهـذا كـلـه تـغـيـر
ميزوت جدا»لقد صار الآن بيتا حقاX خصوصا غرفة
ا8كتبX فقد اكتسبت كثيـرا جـدا. وهـأنـذا أسـتـعـد

للعمل فيها واستخلاص النتائج الباطنة».
 نقلت شجيرات الفـاكـهـة١٩٢٢وفي أول مـارس 

من أماكنها في بسـتـان الـقـصـرX وغـرسـت مـحـلـهـا
شجيرات ورد. وفي اليوم نفسه تقدم ناس لـشـراء
القصرX الذي كان حتى ذلك الحـ> مـؤجـرا فـقـط

8
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 اشترى فرنر راينـهـرت قـصـر مـيـزوت١٩٢٢X مايـو ٩لفرنر رايـنـهـرت. وفـي 
فأصبح ملكا لهX وفي الوقت نفسه وضعه تحت تصرف رلـكـه لـلإقـامـة بـه
مدى الحياة مجانا. فيالها من بادرة عظيمة. يستـحـق فـرنـر رايـنـهـرت مـن
أجلها كل إطراء وتقدير. وما أندرها من أريحية مع أهل الأدب والفكر على
مدى تاريخ الإنسانية! خصوصا وأنه لا يتوقع في مقابلها شيـئـاX ولا حـتـى
قصيدة مديحX كما كان محدث للملوك والأمراء ورعاة الآداب والفنون والعلوم.

Solothurnوتولت خدمة رلكه في هذا القصر سيدة من مدينة سولو تورن 

.X١٥/١٠/١٩٢١ ابتداءمن Frida Baumgartnerتدعى 
X إلىRuth أعلنت خطبة ابنة رلكهX واسمها راعوث ١٩٢١ أكتوبر ٣١وفي 

 (١٨٩٧- ١٩٤٥) وكان حاصلا على الليسانس في القانون.Carl Sieberكارل زيبر 
 نوفمبر بعث رلكه برسالة إلى بالادين كلوسـوفـسـكـي فـي زيـورخ٩وفي 

يقول فيها»«لقد نسيت «أورفيوسك». وهذا «الأورفيوس» هو نسخة مصورة
 نحو سنـةCima da Coneglianoمن رسم بالريشة صنعه تشيما دا كونـلـيـانـو 

. وفي هذا الرسم نجد أورفيوس يعزف على قيثارته وهو جالس عند١٥٠٠
جذع شجرة. ومن حوله بعض الحيوان الذي يرهف السمع 8وسيقاه. وكانت

SionXبالادين قد اشترت هذه النسخة ا8صورة من دكان في مدينـة سـيـون 
ووضعتها على جدار مكتب رلكه في قصر ميزوت. وهذه الـصـورة سـتـلـهـم
رلكه نظم «سوناتات إلى أورفيوس» وهو في قصر ميزوت. وسنتحدث عن

هذه المجموعة الشعرية بالتفصيل فيما بعد.
 مقترحا عليه أن يترجمGide كتب إليه أندريه جيد ١٢/١٩٢١/ ١٩وبتاريخ 

- قائلا: «منذ١٨٩٧ -الذي أصدره جيد في سنة )١(كتاب «الأغذية الأرضية»
زمان طويلX تعتلج في نفسي رغبة حادة في أن تقوم بترجمة هذا الكتاب»
ثم يقول» «عرفت من فالري أنكما صر�ا تتراسلان مباشرة. ورjا التقى
بك إبان رحلته في سويسراX حيث عليه أن يلقي محاضـرة (فـي زيـورخ)» -

لكن رلكه لم يحضر محاضرة فالري هذه.
 بأنه لا يستطيع ترجمة كتاب «الأغذية٢٣/١٢/١٩٢١ورد عليه رلكه (بتاريخ 

الأرضية» تأليف أندريه جيد. وقد تب> له ذلك منذ أن قرأه لأولى مرة: «لقد
حكمت بأن الكتاب غير قابل للترجمة با8عنى ا8تزايـد الـتـدقـيـق فـي نـفـسـي
بالنسبة إلى كل ترجمة» وفي رسالة إلى بالادين يقول: «بعد صراع كبير مـع
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نفسي -رفضت» -أي رفض أن يتـولـى تـرجـمـة كـتـاب جـيـد هـذا (مـن رسـالـة
). وكان رلكه قد ترجم قبل ذلك كتاب أندريه جيد: «عودة٢٤/١/١٩٢٤بتاريخ 

 ألف نسخة.٢٠ إلى ١٦ الطبعة من ١٩٢٤الولد الضال»X وطبعت منه في سنة 
«سوناتات إلى أورفيوس»

في هذه الوحدة التامة التي كفلها له قصر ميزوتX انثال الـشـعـر عـلـى
 من شهر فبراير٥ حتى يوم ٢رلكه على نحو لم يشهد مثله من قبل. فمن يوم 

 نظم رلكه القسم الأول من مجموعة شعـريـة بـعـنـوان «سـونـاتـات إلـى١٩٢٢
 سوناتةX الأولى منها تبدأ بهذا البيت:٢٥أورفيوس» ويشتمل على 

«هناك أصاعدت روحه. ياله من صعود محض!».
Vera Ouckamaوقد كرس هذه السوناتات لـذكـرى فـيـرا أوكـامـا كـنـوب 

Knoop الابنة الوحيدة لأبوين كانا من أصدقـاء١٩٠٠ التي ولدت في سنـة X
 ديسمبر٢٨رلكهX وكانا هولندي>X وصارت راقصة [تازةX لكنها توفيت في 

 في منشن.١٩١٩
 فأرسل رسالة إلى أمها جرتـرود (ولـدت١٩٢٢ فبراير ٧وبادر رلكه فـي 

) يقول فيها:١٨٧٠سنة 
«صديقتي العزيزة المحترمة!

في بضعة أيام كنت فيها عازما على الانصراف إلى أمـور أخـرىX ألـهـمـت
هذه السوناتات. وستفهم> للوهلة الأولـى 8ـاذا كـنـت أنـت أول مـن يـنـبـغـي أن
يحصل عليها. ذلك أنه على الرغم من أن الرابطة واهية (سوناتة واحدة-هـي

-  تهيب في انفعالها بشخصية فيرا)X فإنها تسود وتهز مسار٢٤الأخيرةX برقم 
الكلX وتنفذ شيئا فشيئا-وإن كان ذلك على نحو مستـسـر-إلـى درجـة أنـنـي لـم
أتب> ذلك إلا تدريجيا-في هذه النشأة ا8ثيرة ا8تواصلة. وإذا قدر«للسوناتات

)».٢١إلى أورفيوس» أن تنشرX فينبغي إبدال اثنت> أو ثلاث منهـا (مـثـلا رقـم 
وقد أهدى رلكه القسم الأول من «السوناتات» إلى فيرا أوكاما كنوب.

 التي أدرجت فيما بعد في القسم٢٣ فبراير نظم السوناتة رقم ١٣وفي 
. وفي الوقت نفسـهSonatte an Orpheusالأول من «سوناتات إلى أورفيـوس» 

نشأت سوناتات لم تدرج في هذه المجموعة من السوناتات-ومطالعها هي:
- «هيئ» لنا السحر الذي فيه تنحل كل الجدود».

- «لا ينبغي لك أن تعرف أكثر [ا يعرف النصب».
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- «تذكر»لقد أدرك كل منكم من الآخر».
- «لكنX أيها الأصدقاءX هيا إلى الاحتفالX ودعونا نفكر في الاحتفالات».

- «أي سكون حوله الله! كيف نسمع فيه».
 من القسم الـثـانـي١٦٬١٧٬١٨ فبراير نظم أرقـام. ١٧٬١٨٬١٩وفي أيـام: 

من «سوناتات إلى أورفيوس».
.١٩٬٢٠٬٢١٬٢٢٬٢٣ فبراير نظم السوناتات أرقام ٢٣و١٧وب> يومي 
 من القسم الثاني.٢٩ إلى ٢٤ فبراير نظم السوناتات من ٢٣ و ١٩وب> يومي 
 فبراير نظم السوناتة الأولى من القسم الثانـي. وبـهـذا ¦٢٣ونحو يوم 

نظم القسم الثاني من «سوناتات إلى أورفيوس».
كـيفــية نشرهـــا

وقد نشرت هذه السوناتات أولا تفاريق في الصحف والمجلات:
 في٢٤/١٢/١٩٢٢- إذ نشرت «جريدة بوهيميا الأ8انية» في يوم الأحد ١

 من القسم الأولX ورقما١٣ا8لحق الخاص بعيد ا8يلاد ثلاث سوناتات (رقم 
 من القسم الثاني).١٥ و ١٤

- ونشرت جريدة «برلينر تاجبلات» في عددها الخاص بعيد ا8يلاد(رقم٢
 من القسم الأول.١٩- ٧ - ٥) السوناتات ٥٨٦

١٩٢٣- ثـــم نـــشـــرت الـــســـونـــاتـــات كــــامــــلــــه لأول مــــرة فــــي مــــارس ٣
بالعنوان»«سوناتات إلى أورفيوس»نظمت شاهد قبر لفيرا أوكاما كنوب».

مصـادرهــا
وقد بحث النقاد في ا8صادر التي ألهمت رلكه نظـم هـذه الـسـونـاتـات.

وذكروا من ب> هذه ا8صادر:
- اللوحة التي رسمها بالريشة»جوثان باتستا تشيما دا كونليانوX الرسام١

) في منتصف القرن الخامـسFriuliالإيطالي ا8ولود في كونليانو (بنواحـى 
عشر. ومن ب> أهم لوحاته نذكر: «مجد يوحنا ا8عمدان»X وهي لوحة بالزيت

 رسم لوحة 8ذبح١٤٩٢. وفي سنة Orto Madonna Dellرسمها من أجل كنيسة 
 رسم١٤٩٤كاتدرائية بلدة كونليانو عنوانها: «العذراء والقديسون». وفي سنة 

لوحة «تعميد ا8سيح»X وتوجد في كنيسة سان جـوفـانـي فـي بـراجـورا (فـي
فينيسيا). وسائر لوحاته ذات موضوعات دينية مسيحيةX باستثناء لوحت>
تستلهمان الأساطير اليونانيةX وتوجدان في متحف بـارمـاX ومـنـهـمـا لـوحـة
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«أورفيوس». ولا نعلم سنة وفاته. لكن من ا8عتقد أنه كان لا يزال يرسم في
-  وقد ذكرنا أن بالادين كانت قد اشترت نسخة مصورة بالتصوير١٥١٧سنة 

» القريبة منSionالشمسي من لوحة «أورفيوس» من «دكان في مدينة سيون 
قصر ميزوتX وعلقتها على الجدار في غرفة مكتب رلكه.

- وأهم من هذه اللوحة تأثيرا في رلكه آنذاك في استلهامه أورفيوس-٢
 عنوانـهـا:Paul Valery) ١٩٤٥-١٨٧١قصيدة للشاعر الـفـرنـسـي بـول فـالـري (

 في كتابـه: «رلـكـه:Lemmann. ويقول فولفجانج لـيـمـان Orphee«أورفيـوس» 
 Xإنتاجه» (الطبعة الأولى Xعا8ه Xبرن ومنشن): «إن في السوناتات١٨٨١حياته X

أصــداء» مــن قــصــيــدة «أورفــيــوس» (لــفــالــري) ومــن قــصــيــدة «ا8ــقــبـــرة
)١٩٢١Xالبحرية»(لفالري أيضا) التي كان رلكه قد ترجمها في العام السابق (

ومن الحوار»«النفس والرقص» (لفالري أيضا) الذي نسخه رلكه في ينايـر
. وكذلك من ناحية السيـرةX رjـاX١٩٢٦ ثم ترجمه بعد ذلك في سـنـة ١٩٢٢

كان �وذج فالريX الذي ظل لسنوات طويلة مهتما بالـريـاضـيـات ولـم يـعـن
بالشعر إلا في وقت متأخرX لم يخطر من تأثير في رلكه الذي ظل صامتا

).٤١٧لفترة مؤقتة» (ص 
- أما الباعث ا8باشر الحثيث لنظم هذه السوناتات فهو-بإجماع الآراء-٣

الصحائف التي كتبتها جرنرود أوكاما كنوب عن مرض وموت ابنتها فيـرا.
١٩٢٢Xوكانت قد أرسلت هذه الصحائف إلى رلكهX وتلقاهـا فـي أول يـنـايـر 

وكانت قد أرسلتها من منشن حيث كانت تقيم. وشكر لها رلكه هذه الصحائف
X معبرا عن تأثره البالغ واهتزاز قلبه بعنـف١٩٢٢ ينايـر ٤في رسالة بتاريخ 

حينما قرأ هذه الصحائفX وقال إنه وهو يكتب هذه العـبـارات «يـخـاف أن
يغلق عينيهX حتى لا يشعر بأنه في كيانه الحاضر قد خرج عن طوره �اما».

«إيلجيات دوينو»
في الوقت نفسه تدفقت من عبقريته مجموعة من الإيلجياتX ستكتمل

بها مجموعة «إيلجيات دوينو» العشر:
 بدأ في نظم الإيلجيا السابعة.١٩٢٢ فبراير ٧- ففي يوم ١
 فبراير أنجز الإيلجيا الثامنة.٨ و٧- وفي يومي ٢
 فبراير نظم بقية الإيلجيا التاسعةX وكان قد نظم بدايتها٩- وفي يوم ٣

.١٩١٢وهو في قصر دوينو فـي مـارس 
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 إلى ٤١ في الإيلجيا السادسـة٣٢X فبراير نظم الأبيـات ٩- وفي مساء ٤
وبهذا أ¦ نظم هذه الإيلجيا.

وأبرق إلى السيدة فوندرلي يقول في اليوم نفسه: «�ت الآن سبع إيلجيات
وهي أهمها».

وفي مساء اليوم نفسه كتب إلى بالادين رسالة يقول فـيـهـا»«فـي مـسـاء
الخميسX يا مرل>X تحققت لي النجاةX إن ما كان يثقل علي ويشيع القـلـق
في نفسي أكثر من غيره قد أنجزX وعلى نحو رائع فيما أعتقد. لم يدم ذلك
إلا بضعة أيامX لكني لم أتحمل يوما مثل هذا الإعصار الذي اجتاح القلـب
والعقل معا. ولا أزال أقشعر منه. في هذه الليلة ظننت أنني سأنهار. لكن!
هأنذا قد انتصرت. والآن يبدأ عمل هاد~X متزنX يوميX أكيد -سيبدو لي

مثل السكون الذي يتلو العاصفة».
وكتب إلى أنطون كبنبرج في اليوم نفـسـه: «أنـا الآن عـلـى قـمـة الجـبـل!
أخيرا. هاهي ذي «الإيلجيات» جاهزةX و�كن أن تنـشـر الـيـوم (كـمـا يـحـلـو
لك). إنها تسعX من حجم الإيلجيات التي تعرفها من قبل. يضاف إلى ذلك
قسم ثان ينتسب إلى الدائرة نفسهاX أريد أن أسميه «شذرات» إنها قصائد

مفردةX قريبة النسب من الكبيرةX من حيث الزمان والرن>».
ثم يتابع قائلا «خرجت من البيتX في ضوء القمر الباردX وربت على قصر
ميزوت كأنه حيوان كبير: الجدران العتيقةX التـي مـكـنـتـنـي مـن ذلـكX ودويـنـو

ا8دمر». ويشكر له أن صبر عليه عشر سنواتX حتى أنجز هذا العمل.
 كتب إلى السيدة فوندرلي وهو يطير من الفرح: أي١٩٢٢ فبراير ١٠وفي 

 (وهو اسم التدليل الذي كان رلكه يخـاطـب بـه الـسـيـدة نـانـيNicke (٢)نكـه
فوندرلي)! صباح يوم الجمعةX أيها الانتصار الصغير الفخور جناحيه! كيف
بادرت إلى الطيران في الطريق الصواب دائماX وفتحت للروح مكان تنفسها!
Xالانتصار! تسع إيلجيات. وفي طريـق عـودتـي إلـى الـبـيـت أمـس Xالانتصار
ح> أرسلت البرقيةX تكونت واكتملت الإيلجيا الثامنة والإيلـجـيـا الـتـاسـعـة
بانضمامهما إلى شذرات نظمتها من قبلX بعضها صغيـر وبـعـضـهـا كـبـيـر.
نكه! أواه! ما أروع أن أعيش ذلك -أن أعيش بل أن أكون ما هو هائل. أرجو
أن يلهمني الله أعمالا هادئة مريحة إنسانيةX ولا يهبني بعد الآن تلك التي

تتجاوز ما هو أليف أنيس مضمون للقوة. لقد كانX لقد كان».
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 أ¦ الإيلجيا العاشرةX وهي الأخيـرة. وفـي١٩٢٢ فبرايـر ١١- وفي يوم ٥
مساء اليوم نفسه أعلن للأميرة ماريه تاكسس هذا النبأ العظيم قائلا:

Xوياله من يوم مـبـارك Xجاء اليوم ا8بارك Xأخيرا Xأيتها الأميرة Xأخيرا»
هذا الذي أستطيع أن أعلن لك فيه نبأ فراغيX حسبما أرىX من الإيلجيات
العشر والأخيرة منها (وقد بدأت كتابة مطلعها في قصر دوينو: كوني ذات
يومX عند منصرف النظرة الغاضبةX قد تغنيت بالسرور والشهرة إلى ا8لائكة
ا8رافئ> لي...») -هذه الأخيرة -والتي قصدت آنذاك أن تكون الأخيرة -لا
Xتزال يدي تهتز منها! لقد ¦ نظمها في الساعة السادسة مساء يوم السبت
الحادي عشر (من فبراير). والكل قد أنجز في يوم>. لقد كانت عاصفة لا
اسم لهاX وإعصارا في الروح (كما كانت الحال كذلك في ا8اضي في قصر
دوينو). وكل ما كان خيطا في جسدي ونسيجا قد انهار-لم أفكـر أبـدا فـي
الأكل. ويعلم الله من الذي أطعمني. لكنX هاهي ذيX هاهي ذي. لقد صمدت

لهاX صمدت واجتزت كل شيء. كل شيء. وكان ذلك ما كان يعوزني.
. أما الإيلجيات كلهـا فـهـيKassnerوقد أهديت واحدة منها إلى كـسـنـر 

ملك لك أنتX أيتها الأميرة. وهل �كن أن يكون الأمر غير ذلك?» وسيكون
 ولن يكون فـي الـكـتـابDie Duineser Elegienاسمها هو: «إيـلـجـيـات دويـنـو» 

ا8طبوع أي إهداء (لأنني لا أستطيـع أن أهـدي إلـيـك مـا هـو مـنـذ الـبـدايـة
«ملك» لك أنت)X وليس لي أنا أية ملكية فيهاX بل سأكتب: «من أملاك...»

 Xكتب رلكه رسالة [اثلة �اما إلى لو١٩٢٢ فبراير ١١وفي اليوم نفسه X
سالوميهX يخبرها فيها بفراغه من نظم الإيلجياتX قـائـلا: «تـصـوري! كـان
علي أن أصمد حتى ذلك الوقت. خلال كل ا8صاعب. يالها من معجزة! ياله
من لطف! والكل في يوم>X كان ذلك إعصارا. مثلما كان الأمر فـي دويـنـو
آنذاك. كل ما كان في كياني من خيوط وأنسجة وهيكل قد انهار ولم يكن ثم
مجال للتفكير في الأكل. وتصوري أيضا هذا: في مناسبة أخرى قبل ذلك

 سوناتةX لقد نظمتها فجأة فيما٢٥(في السوناتات إلى أورفيوسX وعددها 
يشبه ما قبل العاصفةX كشاهد على قبر فيرا كنوب)» ثم يقول: «الآن صرت
أملك نفسي. لقد كان ذلك jثابة بتر لـقـلـبـي: أن الإيـلـجـيـات لـم تـكـن قـد
أنجزت. (أما الآن) فها هي ذي. هاهي ذي». وكحاشية ملـحـقـة بـالـرسـالـة
نسخ ثلاث إيلجياتX هي: السادسةX والثامنةX والعاشـرة. وقـال إن الـثـلاث
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الأخرى سينسخها لها الواحدة بعد الأخرى طوال اليومX ويرسل بـهـا إلـيـهـا
فيما بعد ثم يقول: «ومن الخير أن تكون عندك نسخـة مـنـهـا. وفـضـلا عـن
ذلكX فإنه [ا يبعث الطمأنينة في نفسي أن توجد منها نسخ دقيقة صحيحة
في خارج بيتيX مصونة وفي أمان». كذلك أخبر بهذا الـنـبـأ الـسـيـدة مـاري

).١٢/٢/١٩٢٢دوبروشنسكي (بتاريخ
 كظم الإيلجيا الخامسة. وقـد أهـداهـا إلـى١٩٢٢ فبراير ١٤- وفي يـوم ٦

.Martha Kaenigالسيدة مارتا كينج 
 فبرايرX يقول فيهـا١٥وأخبر بذلك السيدة فوندرليX في رسالة بتاريـخ 

إنه «حدثت عاصفة ليليةX على نحو غير متوقعX مثلما حـدث لـلـكـلX وعـلـى
نحو خارق عجيب [اثلX وذلك بالأمسX يوم الثلاثاء من وقت الاستيـقـاظ
حتى الساعة الثالثة. وأحيط النهار كله بذلكX ولم يكن هناك أكلX ولا شيء
معتادا. لقد حدث اضطراب مقدس عنصري. لقد جاءت إلى الدنيا «لاعبي
السيرك»X وهي الحادية عشرة إذن!»-ثم يقول»«ومع ذلك فستظل الـعـاشـرة
الكبيرة هي الأخيرة على كل حال... وسيكون ترتيب إيلجيا «لاعبي السيرك»
وراء قصيدة «النساء» (أي قبل إيلجـيـا الأبـطـال). ومـن المحـتـمـل ألا تـعـتـبـر

 وا8قاطع ا8ضاءةStrophenقصيدة «النساء» -ببنائها الغريب النادر ومقاطعها 
Gegen-Strophenبل هـي نـوع مـن Xالخيطية ا8فصلة -أقول: ألا تعتبر إيلجيا 

X«أو ستوضع ضمن القسم الـثـانـي مـن الـكـتـاب فـي «الـشـذرات X«الفاصلة»
حيث ستكون ب> أخوات لها».

Xومعنى هذا أن إيلجيا لاعبي السيرك ستكون هي الإيـلـجـيـا الخـامـسـة
بدلا من إيلجيا «النساء» التي صارت «مدرجة ب> الشذرات».
والخلاصة أن تاريخ ومكان «إيلجيات دوينو» هي كما يلي:

.١٩١٢أ- الأولى والثانية نظمهما رلكه وهو في قصر دوينو في سنة 
.١٩١٣ب - الثالثة نظمها في منشن سنة 

.١٩١٥جـ - الرابعة نظمها في منشن في نوفمبر 
د - الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة-نـظـمـهـا فـي

. واستعان في ذلك بشـذرات١٩٢٢ فبرايـر ١٤ إلى ٧قصر ميزوتX في ا8دة مـن 
متناثرة قصيرة وطويلةX كان قد كتبها في أوقات متباعدة في الفترة السابقة.

 ظهرت الطبعة العادية من «إيلجيات دوينو» عند١٩٢٣وفي شهر أكتوبر 
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 وكان عدد ا8طبوع منها عشرة آلاف نسخة.Insel-Verlagالناشر 
بl الورد والترجمة

وتقبل تباشير الربيعX فيحرص رلكه على أن �لأ حديقة قصر ميزوت
بالورد. وهاهو ذا يستنجد بالصديقة الوفيـة ا8ـعـوان دائـمـا فـي سـويـسـرا:
السيدة ناني فوندرليX كيما تزوده بأغراس الورد. فيقول في رسالة إلـيـهـا

).١٩٢٢ مارس ١٠(بتاريخ 
«نكه? ورودا! ستكون لي شجيرات ورد... مواكب من الوردX جمهورا من

الورد. معجزة الورد. ويالها من معجزة!»
كذلك عني فرنر راينهرت بأن يزود حديقة قصر ميزوت بأغراس الورد.

 لا يفكر الآن في شراء القصر!َأو
X ترجم رلكه قصيـدة أخـرى لـبـول١٩٢٢ أبريل ١١ مـارس و٢٠وفيما بـ> 

. وفي شهـر أبـريـلEbauche d un Serpentفالري عنوانها: «مـخـطـط ثـعـبـان» 
) ترجمة رلكه لقصيـدة٤ (السنة الثالثةX الكـراسـة Insel scliffنشرت مجلـة 

.Tombeau (١٨٤٢- ١٨٩٨) التي عنوانها: «قبـر» Mallarmeاستيفان مالارمـيـه 
وكان رلكه قبل ذلك قد ترجم 8الارميه قصيدة عنوانـهـا: «مـروحـة الآنـسـة

X الكراسة١٩٢٠مالارميه» (وظهرت الترجمة في المجلة نفسهاX السنة الأولى 
) كذلك ترجم 8الارميـه الـقـصـيـدة الـتـي عـنـوانـهـا: «الـدنـتـلا تـزول»٥Xرقـم 

والقصيدة التي عنوانها: «البكرX وا8توقدX والجميل اليوم». لكنه لـم يـنـشـر
هات> الترجمت>.

 مارس حتى أول أبريل أقام في زيورخ لعلاج أسنانه. وفي أثناء٢٧ومن 
هذه الإقامةX حضر حفلة موسيقيةX قال إنه لم يفد منها شيئا يذكر «لأني-
وقد تعودت على عزلتي -وجدت نفسي غريبا ب> هـذا الـعـالـم الـذي تـعـود

).١١/٤/١٩٢٢سماع ا8وسيقى» (من رسالة إلى بالادينX بتاريخ
زيارة الأميرة ماريه

 أتت الأميرة ماريه تاكسس لزيارة رلكهX فأقامت١٩٢٢ يونيو ٩ إلى ٦ومن 
Bellevue المجاورة ونزلت في «فندق قـصـر بـلـفـي» Sierreفي مدينـة سـيـيـر 

وقرأ لها رلكه الإيلجيات: من الأولى حتى السابعة في الصباحX ومن الثامنة
حتى العاشرة في فترة بعد الظهر.

وقد كتب رلكه إلى السيدة فوندرلي عن تأثير هذه القراءة في الأميـرة
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 يونيو): «أمس الأول كان يوما عظيما في٩نفسها فقال (في رسالة بتاريخ 
قصر ميزوت. كان أمرا عجيبا الكيفية التي تقبلت بها الأميرة «الإيلجيات»
(والجو المحيط قد أضاف إلى هذا). وفي وسعي أن أقول إنني كنت معـهـا
السامع وا8تقبل. وقد بذلت نفسي لنفسي فقرأت على نحو رائع. ولأول مرة
قرأت كل الإيلجيات دفعة واحدةX ومن بينها الإيلجيات الأولـى الـتـي كـانـت

تعرفها الأميرة منذ وقت طويل».
 كل «السوناتات٨/٦/١٩٢٢ في يوم Bellevueكذلك قرأ لهاX في غرفتها بفندق 

إلى أورفيوس»X قرأها لها دفعة واحدةX وهي في غاية الإعجاب بها.
١١/٦. وبتاريـخ Rolle يونيـو إلـى رول ٩وسافرت الأميرة بعـد ظـهـر يـوم 

كتبت إليه من رول تقول: يا سرافـي (وهـو الـلـقـب الـذي بـه تـخـاطـب رلـكـه
دائما)! لا يزال في رأسي وقلبي رن> وغناءX ولا أجد الكلمات التي أعبر بها
عما شعرت به. وكنت قد سحرت واهتز كياني jا سمعت (من الإيلجـيـات
والسوناتات)... إن في هذا عزاء عن ا8ـاضـيX وسـرورا بـالحـاضـرX ورجـاء

عظيما في ا8ستقبل».
وكتب إلى بالادين في برل> قائلا: «أعترف بأني لا أزال أشعر شعور من
هو في دور النقاهة من هذه الانفعالات الخلاقةX وشبيها jن تنزلX وركبتاه
مربعتانX من القمة العليا لطبيعة العنصرية غير ا8ستكشفة والتي لا يـبـلـغ

).١٢/٦/١٩٢٢مداها التعبير» (من رسالة بتاريخ 
اغتيال فالتر راتناو

(١٨٦٧- ١٩٢٢)Walther Rathenau اغتيل فالتـر راتـنـاو ١٩٢١ يونيـو ٢٤وفي 
وهو وزير خارجية جمهورية فيمار التـي اسـتـقـرت فـي أ8ـانـيـا. وكـان رلـكـه

 قبلA.E.Gيعرفه جيدا ح> كان لا يزال مديرا لشركة الكهرباء ا8شهورة. 
. (فتأثر١٩٢١ يونيـو ٧الحرب العا8ية وإبانها. وكانا يتبادلان الرسائل حتـى 

 يعزيها في مـصـرعEdithرلكه تأثرا بالغا. وكتب إلى أخت راتـنـاوX وتـدعـى 
) بأن٦/٢٨أخيها. وقد صرح رلكه (في رسالة إلى السيدة فوندرليX بتاريخ 

«برل> صارت في نظري أشد بشاعة وأبعث على البغضاء بعد هذه الجر�ة
الجديدة: اغتيال فالتر راتناو. فبهذا قضي على آخر العقلاء. لـقـد أحـكـم
قيادة أ8انيا العمياء العنيدة في توتر علاقاتها مع سائر بلاد العالم-ولفزعي
جانب حافل بالغصص الأليمةX لأنني كنت أعرفX معرفة كافيةX هذا الرجل
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الضحيةX بحيث أعلم كم كانت استعداداتـه ومـواهـبـه عـظـيـمـةX وكـم كـانـت
تجربته فذةX كفيلة بأن تنظم هذه ا8واهب والاستعدادات».

) يقـول:١٤/٧/٢٢ (بتـاريـخ Albert-Lazardوكتب إلى السيـدة ألـبـيـر لازار 
«إن موت راتناوX بوصفه خسارة وعلامة على هذا الزمانX ملأني بالفزع».

ترجمة قصائد فالري
 واصل ترجمة قصائد لفالري:١٩٢٢وفي ديسمبر 

): «حتـى الآن٧/١٢/٢٢ (بـتـاريـخ Paul Morisseيقول رلـكـه فـي رسـالـة إلـى 
Lesترجمت (بأي سرور وانفعال فريدين!): «القصيـدة الـسـريـة» -و«الـرمـان» 

Grenadesإن ضـمـنـت هـدوء Xثم ا8قبرة البحرية-و«مخطط ثـعـبـان». وأعـتـزم X
شتائيX أن أضيف إليها قصيدة ثالثة من قـصـائـد فـالـري الـكـبـيـرة». ويـتـابـع
فيقول: «أما نثر فالري فإنه يغريني منذ زمان طويلX لكني لم أجرب منه شيئا
حتى الآن. ولا أدري هـل تجـزي وسـائـلـي فـي هـذا المجـال أيـضـا كـيـمـا أنجـز
مطابقاتها الأخيرة. آمل في ذلكX لكني لا أزال متأخرا جدا في إنجاز أعمالي
الخاصةX إلى درجة لا أستطيع معها الخوض في هذه ا8همة الطويلة ا8ستغرقة».

:١٩٢٢/١٩٢٣وهاك بيانا بتواريخ ترجماته لقصائد فالري إبان شتاء 
.Ode Secrete ترجم»«القصيدة السرية» ١٩٢٢- في أول ديسمبر ١
La Dormeuse ديسمبر ترجم»«النائمة» ٧ إلى ٢- ب> ٢

 ديسمبر ترجم القصائد التالية:١٩ إلى ٧- وب> ٣
- «الحزام».
- «الداخل».

- «الخطوات».
- «شعر».

- «خمر ضائعة».
 ديسمبر ترجم «نشيد الأعمدة».٢٤- نحو ٤
.Le Fythie أ¦ ترجمة قصيدة»«الفوثيا» ١٩٢٣ يناير ١١- في ٥
.Palme فبراير ترجم ا8قطوعة الثامنة من قصيدة «النخيل» ٧- في ٦

): «يسرني أن١٩٢٣ فبراير ١٠(بتاريخ  Paul Morisseويقول في رسالة إلى
 قد أنجزتCharmesأعلن لك أن كل القصائد تقريباX التي تحتويها مجموعة 

Xا تخليت عن محاولة ترجمة قطعت> أو ثلاث صغيرة منهاjترجمتها. ور
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هي جميلة لكنها ولدت فرنسية �اما بحيث لا أوثر أن ألويها لوسائلي التي
تستبعد كل قسر. لكن الباقي قد ¦ إنجازهX كل هذه القطع الرائـعـةX وفـي
وسعي أن أقول إنني أعتقد أن مهمتي هذه ناجحة مباركة. ولقد كان انجذابي
Xمن القوة بحيث انصرفت عن ترجمة ميكلنجلو وسائر أعمالي في الترجمة
كيما أكرس نفسي �اما لهذه الترجمة التي تحمل في داخلها جـزاء عـذبـا

مستمرا إلى غير نهاية».
 فبراير) فقال: «فيما يتعلق بفالريX خطوت١٢وكتب إلى بالادين (بتاريخ 

إلى الأمام خطوات جميلة. وفي الشهر القادم سأكتب له نسخة أنيقـة مـن
كل ما قمت بترجمته حتى الآن. لقد كان ذلك في بيتي. والآن أبلغني فالري

. وهذا جميل».Morisseبرغبته هذه عن طريق السيد موريس 
 ترجم قصيدة «الفجر». وكتب١٩٢٣ فبراير ١٤ إلى ١٢- وفي الأيام من ٧

Charmes) يقول: «ترجمت من مجموعة ١٩٥٣ أبريل ٢١إلى بالادين (بتاريخ 

(الفالري) كل القصائدX باستثناء خمس أو ست. وسـيـكـون هـذا مـجـمـوعـا
X وينتهي بقصيدةPlataneفاخرا من الترجماتX يبدأ بقصيدة «شجرة الدلب» 

 . Palme«النخيل»
 أرسل رلكه إلى بول فالري المخطوطة الكبيرة التي١٩٢٤ فبراير ٧وفي 

 نظم بول فالري. وعلى الصفحةCharmesخطها بيدهX من ترجماته لمجموعة 
الأولىX كتب هذا الإهداء:

«إلى بول فالري
الذي يحب النتائج ا8تحققة بالفعل

هذا المجموع
من الرضا والطاعة

والنشاط ا8وازي»
وفي رسالة مرفقة كتب رلكه: «وخارج هذه الصفحاتX التي صارت من
Xتصعب أحيانا قراءتها Xلم يبق عندي غير مسودات Xالآن فصاعدا ملكا لك

لأنني غالبا ما عملت وأنا أتريض ب> الكرومX والقلم في يدي».
وتبدأ هذه الرسالة هكذا:

«سيدي العزيز!
X باهتمامك بترجماتيMorisseXمنذ أن علمتX بوساطة السيد موريس 
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لم أكف عن إحاطة رغبتكم الرقيقة-في الحصول على نصها-بأحسن عرفان
بالجميل. ومع ذلكX فقد تأخرت في تقد�ها إليك. فهل كان يحجزني عن
ذلك يقيني بأنك لن تقرأها? لا أعتقد ذلك. بل على العكسX هذا الظرف
الفاصل والذي يحرمني من موافقتك الواعيةX يهب إهدائي ا8تواضع مرتبة
القربان. إني أقدم إليك مخطوطتي الخاصة. بل يلوح لي أن خطها نفسـه
يحتفظ بشيء من تلك الحماسة السعيدة التي مـكـنـتـنـي مـن أن أتـابـع-عـن

قرب-ا8سيرة الفريدة ا8نقطعة النظير لانتصارك ا8تواصل».
ولا يسعنا هنا إلا أن نستغرب من هذه اللهجة التي استخدمها رلكه في
مخاطبة بول فالري: فقد بالغ في التواضـعX بـل والاسـتـخـذاءX مـع أنـه فـي
الشعر أعظم مكانة من بول فالري. ثم إن فارق السـن بـيـنـهـمـا ضـئـيـل (إذ
فالري يـكـبـر رلـكـه بـأربـع سـنـوات فـقـط!) ولا يـقـتـضـي كـل هـذا الـتـواضـع
والاستحياء. كذلك لم يكن لفالري من ا8كانة الاجتماعية مـا يـحـمـل رلـكـه

على استجداء عطفه أو التماس ا8نفعة منه.
X فشكر لرلكه هذهvenceوقد تلقى فالري رسالة رلكه هذه وهو في فانص 

الرسالة. أما المخطوط فكان قد وصل إلى باريسX ولم يكن فالري قد اطـلـع
 فبرايرX وكانت مقتضبة باردة!!١٧عليه بعد. وكانت رسالة الشكر هذه بتاريخ 

لكن تفسير برود فالري هو أنه حتى لو كان قد تلقى المخطوط قبل أن
يكتب رده8Xا كان قد صنع غير صـنـيـعـه هـذاX لـسـبـب واضـح جـدا وهـو أن
فالري لم يكن يعرف اللغة الأ8انيةX ولهذا لم يكن قادرا على قراءة ترجمـة

رلكهX ناهيك عن تقديرها.
-١٨٨٦ (Ernst Robert Curtiusوهنا نذكر أيضا أن ارنست روبرت كورتيوس 

) -أستاذ الأدب الفرنسي واللغات ا8تفرغة عن اللاتينية فـي جـامـعـات:١٩٥٦
هامبورجX وهيدلبرجX وبونX ومن أعظم النقاد ومؤرخـي الأدب الأوروبـي فـي
القرن العشرين -كان قد ترجم لفالري بعض القصائدX ومنها قصيدة «مخطط

 في١٩٢٤ثعبان»X وقصيدة «ا8قبرة البحرية» (نشرت هذه الترجمة في مـايـو 
). وقدX٨ السنة السابعةX الكراسـة Der neue Merkurمجلة «ا8ركير الجديـد» 

نالت ترجمة كورتيوس لقصيدة «مخطط ثعبان» نجاحا وشهرة واسع>X كما
. ورلكه نفسهX في٢٠/٩/١٩٢٤يظهر من رسالة كتبتها بالادين إلى رلكه بتاريخ 

يقول إنه يهمه أن يقارن ب> ترجمته هو٢٣/٣/١٩٢٤رسالة إلى فالري بتاريخ 
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وترجمة كورتيوس للقصيدت> نفسيهما: «مخطط ثعبان» و«ا8قبرة البحرية».
زيارة فالري لرلكه في ميزوت

 زار فالري رلكه في ميزوت. وكان ذلك أول لقاء بينهما.١٩٢٤ أبريل ٦وفي 
وقد كتب فالري في دفتر الذكريات في ميزوت ما يلي: «هذا اليوم من الخلوة
ب> كلينا-يا عزيزي رلكه -سيكون دائما يوما ثمينا عندي وإني لأشكر لك من
٨صميم قلبي». وكتب رلكه في الهامش السفلي من الصفحة نفـسـهـا: «فـي 

أبريل غرست صفصافة شابة في حديقة ميزوت: بودي أن تنمو كذكرى لهذه
الزيارة الجميلة الخليقة بالذكرX والتي قام بها الشاعر الكبير».

) عن هذه الزيارة فقـال:١٩٢٢ أبريل ٧وكتب فالري إلى زوجته (بتـاريـخ 
«لقد استقبلني رلكه استقبالا جميلا منذ رصيف المحطـة. وقـد نـزلـت أنـا
هنا في فندقX كان من قبل قصرا لنبلاء من هذه النواحيX من حيث السقف
Xصعدنا إلى القصر الذي يقـيـم (رلـكـه) فـيـه Xوالرسوم. وبعد تناول الغداء
وهو بعيد ومرتفع. ما أغرب هذا البلد! لقد كان رلكه كامل التصرف. وقد

». و«أجاث» هي ابنة فالري. وقد نظمAgatheسلمني قصيدة من أجل أجاث 
رلكه من أجلها قصيدة باللغة الفرنسية.

Mme Morisse-  كتب رلكه إلى مدام موريس ١٩٢٤ أبريل ٦وفي اليوم نفسه -

قائلا: «ينبغي أن تشاركيني بسرعة في فرحتي الكبيرة جدا: إن بول فالري قد
شرفني بالتوقف هاهنا من أجلي أناX وهو قادم من جـنـيـف فـي طـريـقـه إلـى
Xإيطاليا. لقد كان الأمس كعيد الأحد»لقد أمضيـنـاه فـي أحـاديـث لا تـنـضـب

اتسمت بالحرارة والعذوبة معا. ثم استأنف فالري سفره هذا الصباح».
 أبريل -تلقى رلكه تحية مشتركة من فالري وأورليا١١ومن ميلانو -بتاريخ 

جالارتي - أسكوتيX وفلبوساكي-هذا نصها»«عزيزي رلكـه! هـاأنـت ذا تـرى
أننا نفكر فيكX بل ونتحدث عنك. نعم! نـتـحـدث عـنـك حـديـثـا طـيـبـا. مـن
صميم قلبي. ب. ف). وكان رلكه قد ذهب إلى ميلانو للاشتراك في الاحتفال

. وهناك استقبـلـه جـبـريـيـلـيLeonardo da Vinciبذكرى ليـونـردو دافـنـتـشـي 
. وإلحاقا بهذه البطاقة ا8شتركة كتبت أورليا رسـالـةD.Annunzioداننتسيو 

إلى رلكه تقول فيها: «ليس فقط نحن فكرنا فـيـك وتحـدثـنـا عـنـك حـديـثـا
طيباX بل علي أن أقول لك إن أحد أصدقائه قد جدد الرغبة الحـارة جـدا

في أن يسمع صوت أعظم شاعر أ8اني» وهي هنا إ�ا تقصد نفسها.
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٢٤وبعد أن عاد فالري إلى باريسX كتب من هـنـاك إلـى رلـكـه (بـتـاريـخ 
يونيو) ليشكر له اليوم الذي قضياه معا في ميـزوت. فـقـال: «إنـي أحـتـفـظ
بذكرى ملجأك للخلوة. وأنا أستخدم هذا التعبير على هذا الشكل ا8نطقي:

ذكرى ملجأ للخلوة هي نفسها ملجأ للخلوة».
رلكه يواصل ترجمة فالري

ويتابع رلكه ترجمة بعض إنتاج فالري:
 ترجم كتاب «أوبالينوس١٩٢٤ أكتوبر ٣ سبتمبر إلى ٢٩ففي الفترة من 

Eupalinoosأو ا8عمار». وأرسل هــذا النبأ إلــى السيدة فـونـدرلي (بـتـاريـخ 
) فقال: من يوم الاثن> حتى أمس قمت بترجمة أوليـة لـكـتـاب٤/١٠/١٩٢٤

Eupalinoos يقع في Xصفحة كبيرة. وقد٨٩ تأليف فالري. إنه عمل عظيم 
�ت الترجمة»هنئيني إذن يا عزيزتيX وافرحي. ما أروع هذا الجمال. وقد
فهته بكل تأكيد وهدوءX كما لو كان من إنتاجي أنا» -وقال في رسالـة إلـى

 إلىEupalinos): «أمليت ترجمـة أولـيـة لـكـتـاب ٢٤/١٠/٢٤بالادين (بـتـاريـخ 
الأ8انية. وهي ترجمة مؤقتةX سأعيد النظر فيهاX ورjا كتبتها من جديد».

.Insel عند الناشر ١٩٢٧وقد نشرت هذه الترجمة في سنة 
اللقاء الثاني بينهما في باريس

١٨ يناير إلى ٧وسافر رلكه سفرته الأخيرة إلى باريسX فقضى فيها من 
 ا8واجه لحديقة اللوكسمبورج.XFoyot ونزل في فندق فويو ١٩٢٥أغسطس 

فسعى إلى اللقاء مع فالري. لكن فالري كان مريضا ولا يخرج من منـزلـه.
ولم يستطع رلكه أن يلقاه إلا نادراX وبا8صادفة في حفلة شاي في صالون

):٢٣/٢/١٩٢٥صديق. قال رلكه في رسالة إلى أورليا جلارتي (بتاريخ 
«8ا كان فالري موزعا ب> عديد من الالتزامات اليوميةX فإني لا أراه إلا
نادراX اللهم إلا أن يجمعنا الحظ السعيدX أو اهتمام الأصدقاءX في غداء أو

في ساعة تناول الشاي في صالون صديق».
X فقال:١٩٢٣ أكتوبر ٣٠وبعد مغادرة رلكه لباريس كتب إليه فالري بتاريخ 

 وأنكRagaz«كيف حال عزيزي رلكه? لقد قيل لي إنك كنت في رجاتس 
كنت عليلا. فهل هذا صحيح? وهل كنت عليلا جدا?. ما أشد أسفي علـى
كوني لم أرك إلا قليلا جدا في باريس. لكني أمضيت صيفا سيئا. وها هو
ذا الشتاء يبدأ بداية سيئة. لقد هاجمني في حلقي. هل في عزمك أن تعود
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إلى هنا (أي: باريس)? لقد رأيت الطبعة الجميلة لقصائدنا. وفي نيتي أن
 للحصول على نسخة. إنها مطبوعة طبـعـة جـمـيـلـةInselأكتب إلى النـاشـر 

ومجلدة بالكرتون. أبعث إليك بعميق مودتي و�نياتي من صميم قلبي».
وعلم رلكه أن فالري بسبيل كتابة «دراسات من أجل الإله نرسيس» وأنه

. وقرأها رلكه وقام بترجمتها قبل إقامته فـي رجـتـس(٣)أنجز منه شـذرات
) كما جاء في رسالة إلى ناشره كبنبرج (بتاريخ١٩٢٥ سبتمبر ٣٠ إلى ١٦(من 

) حيث قال: «أنت تعلم أنني قمت بترجمة «شذرات الإله١٩٢٦أول سبتمبر 
نرسيس» الكبيرة قبل سفرتي إلى رجتس. ولم تسـرنـي حـتـى الآن تـرجـمـة
قمت بها أكثر [ا سرتني هذه الترجمة لقطع كبيرة من القصائد. والنتيجة

تبدو لي صافية جدا وأكيدة ومليئة بنجاح منقطع النظير».
 لأول مرةEtudes Sur Narcisseوقد ظهرت «دراسات من أجل الإله نرسيس» 

 في باريس.XLaporte على شكل طبعة لهواة الكتب عند الناشر ١٩٢٧في سنة 
 نشرت ترجمة رلكه لـ«العمة (أو: الخالة) برتا»١٩٢٧وفي شهر سبتمبر 

Tante Bercheوذلك في «السفر ا8هدى من الكتاب الأجانب إلى Xلبول فالري 
بول فالري».
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Xسافر رلكه إلى باريـس لآخـر مـرة فـي حـيـاتـه
 قادما مباشرة من فا8ون١٩٢٥ يناير ٧فوصلها في 

Valmont أغسطس١٨ بسويسرا. وأقام فيها حـتـى 
X أي سبعة أشهر وأحد عشر يوما. ونـزل فـي١٩٢٥

Tournor الكائــن فـــي شـارع تـورنـون Foyukفنــــدق 

 فـي مــواجهـة قصـر وحـديقـة اللوكسمبور٣٣رقــم 
بالحـي السادس.

 يناير -أبـرق إلـى الـسـيـدة٧وفي اليـوم نـفـسـه -
فوندرلي في فا8ونX قائلا: سفرة [تازة مريـحـة.
باريس تبرز من خلال ضباب صباحي جميل. أشعر
�اما أنني في بيتيX أما من صميم قلبي فأنا عندك
أنت». وكانت بالادين تسكـن فـي فـنـدق قـريـب مـن

فندق فويو. لهذا كانا يلتقيان كل يوم تقريبا.
 يناير أخبر بـوصـولـه إلـى بـاريـس١٠ونحو يـوم 

 (١٨٩٨-Maurice Betzمترجمه الفرنسي موريس بتز 
١٩٤٦). وهو قصصي ومترجم وكـان يـصـدر مـجـلـة

» وهـو صـاحــبCahiers du mois«كـراسـات الـشـهــر 
Xؤلفات رلكهj <الفضل الأكبر في تعريف الفرنسي
إذ ترجم معظمها إلى اللغة الفرنسية. فوافـاه بـتـز
في غداة اليوم التالي. وقاما معا بنزهة في حديقة
اللوكسمبور. ويسأله رلكه كيف صارX وهو من إقليم

9
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الألزاسX كاتبا وباللغة الفرنسيةX وكانت الألزاس في العشرين سنة الأولى
من حياته تحت سيطرة أ8انيا واللغة الأصلية لأهلها هي الأ8انية.

 في شارع جريـنـلGallimarوبعد ذلك ذهبا معا إلى دار النشر: جـالـيـمـار 
Grenelleآنذاك -لتحديد موعد يأتـيـان فـيـه لأخـذ أوراق رلـكـه الـتـي كـان قـد 

تركها في باريس قبيل قيام الحرب العا8ية الأولىX وأمكن إنقاذها دون سائر
أمتعته. وكان أندريه جيد قد أودعها عند الناشر جاليمارX كما ذكرنا من قبل.

 يناير شهد القداس في كاتدرائية نوتردامX كما ذكر ذلك في١١وفي يوم 
رسالة إلى السيدة فوندرلي فقال: «بالأمس مثلاX إبان القداس الكبير في
نوتردامX شعرت بأنني لا أزال في باريس نفسها. وخيل إلي أنني أجلس على
الكرسي نفسه ا8سنود إلى ذلك العمود الخالد الذي كنت أختفي وراءهX في
ا8اضي دائما حتى أستمتع على نحو أفضل بـإعـصـار الأرغـن الـذي يـثـيـره

).١٢/١/١٩٢٥تقد� القربان على ا8ذبح» (رسالة بتاريخ 
لكنه لا يجد أحيانا أن باريس هي هي كما عرفها وعاشهاX فيقـول فـي
الرسالة نفسها: «وفي لحظات أخرى تفزعني ا8دينة التي صـارت شـديـدة
الاضطراب والقلق أكثر [ا كانت قبل أربع سنوات... فأتحسر على بيتـي
في ميزوت. لكن ينبغي علي أن أصمد مادمت قد جئت إلى هناX وأن أنتظر
ما عسى أن ينتج عن هذه ا8غامرة. وكـان فـالـريX رغـم مـشـاغـلـه وازدحـام

الأمور عليهX أول من جاء لرؤيتي. إنه رجل ساحر».
 يناير استرد رلكه الصندوق> المحتويـ> عـلـى أوراقـه والـلـذيـن١٦وفي 

كانا مودع> عند الناشر جاليمار. وراح يتفحصهماX فوجد فيهما مراسلاته
القد�ةX وهي شبه كاملةX وتعليقاته ومخطوطاتهX والخا¦ القد� ا8نقوش

فيه رنك جده الأعلى.
وحدث أنه في هذه الأيام الأولى من مجيئه إلى باريسX كان بالقرب من
شارع ا8ادل>X وشاهد في واجهة محل حلاقة زجاجة من مياه الشعر ماركة

X فدخل والمحل لشرائها. و8ا أراد أن يدفعX تب> له أنهHoubigantهوبيجان 
نسي كيس نقودهX في الفندقX فاعتذر بذلك. فقال له صاحب المحل: «يستطيع
أي إنسان أن يدعي ذلكX يا سيد!». وهنا بادر سيد وجيه الطلعة ودفع ثمن
الزجاجة وقدمها لرلكه. وهذا السيد الـوجـيـه هـو كـارل يـاكـوب بـوركـهـرت

) الدبلوماسي السويسـري وا8ـؤرخ وصـديـق هـوفـمـنـزتـالX وزوج١٩٧٤-١٨٩١(
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السيدة اليصابت رينولد. وكان يغسل شعره في هذا المحلX وشاهد ما حدث
وهو يتطلع في ا8رآة أمامه. فشكر له رلكه هذا الصنيعX وضـحـك ضـحـكـة
صبيانية ظلت في ذاكرة بوركهرتX «لأن رلكه ليس مثل غالبية النـاس حـ>
يضحكون: إنه لا يغلق عينيه أو يطرف بهماX بل يفتح عين> واسعت> ويتطلع

.)١(تطلعا كاملا في الآخرين»-كما كتب بوركهرت في «مذكراته»
 يناير) فيقول:١٦ويخبر رلكه بهذا الحادث السيدة فوندرلي (رسالة بتاريخ 

أتعرف> من الذي قابلته? إنه كارل بوركهرت! في محل حلاقةX في اللحـظـة
التي لم يكن معي فيها نقودX لأنني خرجت دون أن آخذ معي كيس نقودي!»
وبعث رلكه بها يشبه التقرير عن الأسبوع> الأول> من إقامته هذه في

 ينايرX يقول فيها:٢١باريسX ضمن رسالة إلى السيدة فوندرليX بتاريخ 
«عزيزتي! من ا8ستحيل علي أن أكتب أو أن أقرأ. إنـي أخـرج ثـم أعـود
إلى الفندق. هذا كل مـا فـي الأمـر. وهـذا مـزعـج. إنـي أشـاهـد كـل الـنـاس
ماعدا الشخص> اللذين أود أن أراهما كل يومX وهما: بول فالريX ومـدام

. إن فالري مريضX ولا يخرج من بيتهX وأنا أحسده على هذا.Pozziبوتسي 
أما مدام بوتسي فرأيتها للمرة الأولى والوحيدة. وكان الأمر أليماX ذلك أنها
منطفئة ومشبوبة تحت الرماد البـائـس 8ـرضـهـا... وشـاهـدت الـسـيـدة دي

X وقد أكدت لي أنها تتذكرني بشدة. وأشاهد كثـيـرا دوقـةde Noaillesنواي 
.Boni de Castellane وبالأمس التقيت بونـي دي كـسـتـلان .Clermont كليرمـون

لكن الوقت يعوزني لكل ...Mardrus(2) وتحادثت طويلا مع الدكتورة ماردروس
شيءX ولا أفلح حتى في تسجيل مذكرات يومية? وهذه خسارة لأنها كانـت

.ستكون مصدرا فيما بعدX مصدرا للتسلية والشفقة

وليست لديك فكرة عن بغض الناس بعضهم لبعض هنا. في الصـالـون
Xأي بعض الأصدقاء ا8تخـلـ> عـن الـصـداقـة Xالواحد يوجد بعض الأعداء
والذين يتجاهل بعضهم بعضا jهارة واستمتاع منقطعي النظير. وإني لأسائل
نفسي ألف مرة كل يوم عما إذا كنت لا أعمل كـل شـيء مـن أجـل أن أفـقـد

باريس التي عرفتها في ا8اضي».
قصائد فرنسية

 نظم رلكه القصائد التالية باللغة الفرنسية:١٩٢٥وإبان شهر يناير 
.Narcisse- «نرجس» ١
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Xابن بالادين كلـوسـوفـسـكـي Xوقد نظمها من أجل بالتوش كلوسوفسكي
 عنوانها: «نرجس».Poussinوكان قد نسخ من أجل رلكه لوحة للرسام بوسان 

 «كي يجد:Renee de Brimont- «إلى السيدة البارونة رينيه دي بر�ون ٢
ا8رء الإله فينبغي عليه أن يكون سعيدا.

- «أقنعة �تد إلينا...».٣
لكن رلكه لم يدرج أية قصيدة من هذه القصائد الثلاث في مـجـمـوعـة

Vergers.وهي مجموعة قصائد كتبها كلها باللغة الفرنسية X
- كذلك شرع في نظم قصيدة تبدأ هكذا: «الريحX بأيـة ذكـرىX وبـأيـة٤

.VergersحياةX الريح...». وسيدرجها في مجموعة 
- وشرع في قصيدة مطلعها: «راحة الكفX راحة الكفX أيها السرير ا8نكوش...»٥
: ليست العدالة هي التي �سك٤- وشرع في قصيدة مطلعها «إيروس ٦

با8يزان ا8ضبوط...»
التعرف إلى شارل دي بوس

وقد حثه أندريه جيد على التعرف إلى الناقد الفرنسي شارل دي بوس
Charles du Bosوإلـيـه أهـدى «جـيـد» كــتــابــه X«(١٨٨٢- ١٩٣٩) صـديـق «جـيـد 
Numquid et tu) ١٩٢٥ يناير ٢٩) . فقام رلكه بزيارة شارل. دي بوس في ١٩٢٢.

 ما يلي: «راينر ماريـا٣٠/١/١٩٢٥وقد سجل دي بوس في «يومياته» بتاريـخ 
رلكهX الذي كتب لي جيد رسالة حارة لـتـقـد�ـه إلـي قـد جـاء بـالأمـس فـي
الساعة الرابعة والنصفX وبقي معنا حتى قرابة الساعة السابعة. ولقد مر
Xا سنوات -لم ألق بها رجلا نادر الصـفـات مـثـلـهjعلي وقت طويل جدا -ر
وروحا طاهرة مثل روحهX مصونة صيانة كاملةX لم تؤثر فيها أية قذيفة من
القذائف التي تصوبها الحياة نحونا لتزيد في سقوطنا على نحو أكيد. إن
معرفته واستعماله للغة الفرنسية هما مصدر متعة دائمة التجدد. ولا يحده
Xشيء -فيما يبدو -ليعبر بلغتنا (الفرنسية) عن أدق دقائق فكره أو إحساسه

وبوادرهX وهي عديدةX لا تضايق أبدا».
وفي الحديث الذي جرى بينهما تناولا الشاعر استيفان جيورجهX وكيف
Xوفولفسكيل Xكما تناولا هلنجرات Xالتقى به رلكه في حديقة في فيرنتسه

X وفالريX وقصائد رلكه باللغةSimmelوفاسرمنX وبورشرتX وكسنرX وزمل 
. وبعد تناول الشاي تحدث رلكهCommercالفرنسيةX والتي نشرت في مجلة 
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بحماسة عن رحلته في روسيا وزيارته لتولستوي. كذلك يذكر دي بوس في
 لكتابه «صحائفBetzهذه ا8لاحظات أن رلكه بدأ يراجع ترجمة موريس بتز 

مالتي برجه» إلى اللغة الفرنسية.
مراجعة ترجمة «صحائف مالتي..»

ولقد ظل رلكه طوال الشهور التالية من إقامته في باريس يراجع ترجمة
 ـ«صحائف مالتي لوردز برجه» ويذكر بتز في كتابه: «رلكه حياة»  Rilkeبتز ل

Vivant ما يلي في هذا الشأن:١٩٣٧ (باريس (
 في الحيMedicis شارع مديسيـس ٢١«كان رلكه يأتي إلي في منزلـي (

السادس بباريس) عادة بعد الساعة العاشرة بقليلX وأحيانا في موعد متأخر
عن ذلك. وح> كان لا يقرع جرس البيت إلا في الحادية عشرة فإ�ا كان
السبب في ذلكX بوجه عام هو أن الجو كان جميلاX فآثر أن يـجـول خـلال
حديقة اللوكسمبورX التي كان بابها في مواجهة فندقه تقريباX محاولا المحاولة
نفسها كل صباح... وكانت هذه الزيارة اليوميـة �ـضـي عـادة عـلـى الـنـحـو
التالي تقريبا... كان رلكه يخرج من حقيبته الصغيرة الجلدية الكستنـائـيـة
اللونX والتي كانت معه دائماX نسخة من النص الأ8اني ل ـ«صحائف مالتي....»
مجلدة بلون رمادي. وكنت أفتح مخطوط ترجمتي عند الصفحة التي توقفنا
عندها بالأمس. وكنت أنا أبدأ الترجمة الفرنسية بصوت عالX بينـمـا كـان
رلكه يتابع على الأصل الأ8اني. وب> الح> والح> كان يـقـاطـعـنـي مـبـديـا

ملاحظةX أو يقدم إلي تفسيراX أو يطلب مني قراءة ا8وضع من جديد».
 فيقول: «وبعد أن استعاد انطباعاته الأولى عن باريسBetzXويتابع بتز 

راح يحدثني عن مناظر بطلهX أعني الكاتب النرويجي سجبيورن أوبستفلدن
Sigbijorn Obstfeldenوروى - والكتاب مفتوح على ا8نضدة - أن سجبـيـورن .

أوبستفلدن كان كاتبا نرويجيا اكتشفه رلكه مصادفة أثناء قراءاته. لقد كان
شاعرا رقيق الانطباعاتX مفرط الحساسية».

كذلك يروي لبتز كيف نشأت في ذهنه فكرة «صحائف مالتي»X فقال إنه
قصد منه أن يكون نوعا من التوازن مع «قصص الإله الطيب»X «فلجأت إلى
شكل الحوار الذي استخدمته في وصف ايفلد وصديقه... وكتبت سلسـلـة
متصلة من المحاورات ب> شاب وفتاة يتبادلان أسرارهما الصغيرة. وحدث
Xأن الشاب تحدث طويلا مع الفتاة عن شاعر دانيمركي كان هو قد عرفـه
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 توفي في ريعان صباه في باريـس... وخـانـت الـفـطـنـةMalteاسمه: مالـتـي 
الشاب فقال لها: إن هذا الصديق تـرك يـومـيـات». لـهـذا تـخـلـى رلـكـه عـن

أسلوب المحاورةX وشرع في كتابة «صحائف مالتي» على شكل يوميات.
ولم تقطع هذه ا8راجعة للترجمة الفرنسية إلا إصابة رلكه بالأنفلـونـزا

.١٩٢٥ أبريل ١٨ الى ١في ا8دة من 
١٩٢٥قصائد فرنسية في فبراير - يوليو 

وواصل رلكه نظم قصائد باللغة الفرنسية:
أ- ففي شهر فبراير نظم القصائد التالية:
- «الطفل في النافذة يترصد عودة أمه».

- «الهاربون: لتبق على حافة هذا الطريق ا8ظلم»
 وجهنا سليم...»:Bassiano- «السلام: إلى السيدة أميرة بسيانو 

 نظم القصائد التالية:١٩٢٥ب - وفي ربيع 
- «ا8لائكة: هل صاروا متحفظ>?»

- «كم هو حلو أحيانا أن أكون من رأيك»
- «في شقرة النهار».

) وفي ا8دة٢٧٬٢٢٬٤٦ (تحت أرقـام: Vergersوهي تندرج في مجـمـوعـة 
نفسها خطط القصائد الفرنسية التالية:

- «إلى ماري لورنسانX مثلما في الخرائط الجغرافية».
- «ا8ستقبل: ا8ستقبلX هذا الاعتذار للزمان».

- «الأمومة: حياتيX أنت ملأتها».
- «سان سولبيس: الكل يتوافق �اما».

- «الرقص على السلم: هذا السيد الساكن في الطابق الأول».
ونحو نهاية أبريل نظم بالفرنسية قصيـدة: «شـذرة مـن الـعـاجX الـراعـي

).١٣ برقم Vergersالرقيق الذي عاش بعد» (في مجموعة 
وكان رلكه قد اشترى �ثالا صغيرا من العاج �ثل راعيا.

ونحو أول مايو نظم بالفرنسية قصيدة مطلعها: «كيف تتعرف بعد... .»
). وبها ختم هذه المجموعة.Vergers في مجموعة ٣٢(رقم 

وكتب القصائد الفرنسـيـة فـي كـراسـتـ>X ووضـع لـهـا الـعـنـوان الـتـالـي:
.Exercises et Evidences«�رينات وبينات 
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وبعض ما فيها من قصائد سيدرجها فيما بعد في مجموعة عـنـوانـهـا:
X وفي مجموعة «النوافذ» 8ـا أعـدهـا لـلـطـبـع. ولـن تـطـبـعLes Rose«الـورد» 

«�رينات وبينات» كما هي في مجموعة قائمة بذاتها.
) واصل رلكه نظم قصائـد بـالـلـغـة١٩٢٥جـ - وفي أوائل الصيـف (سـنـة 

الفرنسيةX هي:
«القط: أيها القط في واجهة العرضX أيتها النفس التي �نح...»

«دفن: ب> الآلات السريعة...»
- «شك: أيتها الطبيعة الحنونX أيتها الطبيعة السعيدةX حيث الكثير..»

وستدرج هذه القصائد الثلاث في مجموعة «�رينات وبينات..»
- «درس في النحو: إني أشبهك بذلك «ا8ا» الشديد ا8راس...»

. التي تصدرNRF تنشر «المجلة الفرنسية الجديدة» ١٩٢٥وفي أول يوليو 
-خمسGean Paulianعن دار النشر جاليمارX ويرأس تحريرها جان بولـيـان 

) وهي:X١٤٢ العدد رقم ١٢قصائد فرنسية من نظم رلكه (السنة 
- طرق لا تؤدي إلى أي مكان» (وهي ضـمـن مـجـمـوعـة «ربـاعـيـات فـالـسـيـة»

Quatrains Valaisans وقد نظمها رلكه في ميزوت في أول سبتمبر ٣١ برقم X١٩٢٤.(
٣X برقم Vergers- «ابق هادئاX إذا حدث فجأة أن...» (ضمن مجموعـة 

).١٩٢٤وقد نظمها في ميزوت في نهاية يناير 
 برقمVergers- «نظرات ا8لائكةX رjا قمم الأشجار» (ضمن مجموعة 

).X١٩٢٤ نظمها في ميزوت في مستهل شهر مارس ٣٩
Vergers- «إيه يا أصدقائيX أنتم جميعاX إني لا أنكر....»(ضمن مجموعة 

).X١٩٢٤ نظمها في ميزوت في مستهل شهر مارس ٣٩برقم 
 التـيLa Revue Nouvelle نشرت «المجلـة الجـديـدة» ١٩٢٥ يوليـو ١٥وفـي 

)٨/٩(السنة الأولى عدد Manuel- Gelisكان يشرف عليها 
أربع قصائد فرنسية لرلكهX هي:

- «ا8ستقبل»
- «سان سولبيس»

- «الرقص على السلم»
- «درس في النحو»

 وهو في باريسX كما ذكرنا من قبل.١٩٢٥وكلها قد نظمها رلكه في ربيع 
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 يدرج رلكه القصائد التالية في مجموعة١٩٢٥وفي منتصف شهر يوليو 
:«�رينات وبينات»

- «الينبوع: تكلم أيها الينبوعX أنت يا من لست إنسانيا»
(نظمها في أوائل يوليو).

- «حركة حلم: ا8صعد الكهربائي الذي يجتازX دون ضجةX طوابق الحلم»
).١٩٢٤ يوليو ٦(نظمها نحو يوم 

- «ينبوع آخر: أيها الينبوع ا8تدفقX أيتها الإرادة السرية...» (نظمها نحو
٧/٧/١٩٢٤.(

).١٩٢٤- «من أجل ينبوع آخر: لنتبادل آراءناX امخر لي بالثلج...» (يوليو 
).١٩٢٤- «عند نهر الس>... سلام هذه ا8لامح...» (يوليو 

رلكه يرفض السعي �نحه وسام اللجيون دونير
 سأل فالري رلكه هل يسـعـى لـه فـي أن �ـنـح وسـام١٩٢٥ مايـو ١٢وفي 

اللجيون دونير (وسام الشرف الفرنسي). فأجابه رلكه كتابة:
«فكرت في الأمر منذ أن سألتني. (وأجيب عليك فأقول:) كلاX يا صديقي
العزيز! لست أنا الذي سأزيد عدد مشاغلك. وإنها 8همة لا جدوى منها فيما
يبدو لي: أن تقوم بهذا ا8سعى-وفيما يتصل بيX لو أنني فكرت في الأمرX فإن
موقفي-لو نجح هذا ا8سعى-سيزداد تعقيدا-رjا-لكوني قد رفضت (في سنة

) وساما �ساويا سقط علي مصادفة. في ذلك الوقتX شـعـرت شـعـورا١٩١٨
قويا بأنه لا ينبغي لي أبدا أن أقبل أي وسام. صحيح أنه من ب> ألوان التكر�
التي ندعي أنها تكرم شجاعة أدبية (معنوية) سعيدة -هذا الشريط الصغـيـر
لاح لي دائم أنه الوحيدX في بعض ا8واضع الذي يكتسب كل قيمته ا8عنـويـة.
لكن صدقنيX أيها الصديق العزيز أنه يكفيـنـي أن أشـاهـد 8ـعـان ذلـك الـلـون
الأحمر التوكيدي في عروة سـتـرتـك (أو-مـثـلا-فـي عـروة سـتـرة فـالـري لاربـو

Larpaud.«حتى أرى أنه هناك أفضل [ا سيكون لو كان في عروة سترتي أنا (
  وموقف رلكه من الأوسمة وألـوان الـتـشـريـف الـرسـمـي مـوقـف خـلـيـق
بالتقدير ويدل على اعتزاز بالقيمة العقلية الذاتية التي لا يزيدها وسام أو
وجاهة منصبX ولا ينتقص منها الخلو من كليهما. وهو في ذلك على الطرف
النقيض من فالـريX الـذي كـان شـديـد الحـرص عـلـى الأوسـمـة والـنـيـاشـ>
ومناصب التشريفX و�ضي معظم أوقاته في زيارة أصحاب النفوذ وكـبـار
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السياسي> ورجال الجيش. وقد اعترف هو نفسه بهذه الخصلة وكأنه يلـوم
:١٩٢٩نفسه. فيما بينه وبينهاX دون أن يغير شيئا من سلوكهX فقال في سنة 

«أن أمر بكل هذه الأوساط في كل أسبوع متحدثا هنا ومتحـدثـا هـنـاكX مـع
ذوي النفوذ وا8ارشالات وا8ؤلف>X والسيدات والساسة-هذا يجعلني مثل واحد
من شخصيات فولتير الذين كانوا يزورون باريس مندوب> من اللهX وعلـيـهـم

Valeryتقد� تقارير إليه عن شؤون هذا العالم».. ويتساءل كاتب ا8ـادة عـن 

): «إلى أي١ عمود٣٢١٤ ص ٥ الكبيرللأعلام (جــ Le Robertفي معجم روبير 
 في الأكاد�ـيـةPetainإله قدم فالري تقرير في استقباله للمـاريـشـال بـيـتـان 

X وتقريره عن التشريفات التي انـهـمـرت عـلـيـه فـي١٩٢٩الفرنسيـة فـي سـنـة 
Xوإيطاليا?» ولهذا النشاط الـرسـمـي Xوأ8انيا Xواسكندناوة Xوإنجلترا Xفرنسا

).١٩٣٢صار فالري -على حد اعترافه هو-نوعا من شاعر الدولة» (سنة 
-منهمكا فـي١٩٢٥وكان فالري في ذلك الوقت -النصف الأول من سنـة 

السعي ا8لح ا8لحف لدى أعضاء الأكاد�ية الفرنسية: كي ينتخبوه عضوا
-في الكرسي الذي خلا بوفـاة١٩٢٥فيهاX حتى ¦ انتخابه في تلك السنـة -

 ويحق للمرء أن يتساءل: أليس في جـواب رلـكـه هـذا عـلـىأناتول فرانـس.
فالري رائحة من الـتـهـكـم والـسـخـريـة مـن ولـوع فـالـري بـهـذه الـتـشـريـفـات
الرسمية?. أو لا ينطوي على تقريع وتوبيخ له ولأمثاله من ا8تهافتـ> عـلـى
الألقاب والأوسمة وا8ناصب التشريفية والجوائز التقديريةX وما شاكلها من

أمور لا يولع بها إلا العاجزون والتافهونX ليعوضوا بها عن نقائصهم?!
عاصفة حول قصائد

وقد أثارت قصائده الفرنسية عاصفة من الاستهجان في بعض الأوساط
في أ8انيا. فقد كان الجو العام في أ8انيا مشحونا بالكراهية لفرنسا بسبب
إذلالها لأ8انيا في معاهدة فرسايX وما تلا ذلك من احتلال فرنسا لإقليم

-وهو الإقليم الصناعي الرئيسي في أ8انيا-ضمانا للتعويـضـاتRuhnالرون 
ا8فروضة على أ8انيا لصالح فرنسا.

Mertin du Gardوإذا برلكه يفضي بحديث إلى موريس مارتـان دي جـار 

)١٩٣٦X-إلى ١٩٢٣ (من Nouvelles Litteraire) -مدير تحرير مجلة ١٩٧٠- ١٨٩٦(
يقول فيه رلكه: «كل الفروق الدقيقة للسـعـادة أو لـلـشـقـاء أو لـلـوحـدة إ�ـا
أجدها مرتسمة على وجوه الناس في باريس وحدهمX والحيوية الفرنسيـة
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تعبر عن نفسها في تعدد هذه الرؤى ا8تباينة. في الشارع أنا لا أجتاز أبدا
خلاءX إ�ا أمضي من وجه إلى وجه آخرX مع ذكرى القيمة المخلصـة غـيـر

التقريبية للوجه الأول. والكل أيضا [لوء بنور رقيق حافل».
Ausland, Posوترجمت هذه ا8قابلة إلى اللغة الأ8انيةX ونشرت في مجلة 

التي تصدر في منشن. فأثارت عاصفة من السخط على رلكه. ففي مجلة
Der Turmer الـتـي كـان يـصـدرهـا فـريـدرش لــيــنــهــرد Lienhardفـي مـديــنــة 

اشتوتجرت -ظهرت مقالة بغير توقيع يجادل فيها كاتبها ضد حديث رلكـه
هذا فيقول: «لقد قرأنا هذه ا8قالة (= الحديث) وتعليـق مـارتـان دي جـارد
عن الشاعر الأ8اني الذي عاد للتجوال في باريس من جديد-قرأناها ونحن
نهز رؤوسنا». ويهاجم هذا الكاتب خصوصا العبارة قبل الأخيرة في «الحديث»
فيقول: «إنه ليس من السهل علينا أن نقرأ مثل هذه الأشيـاءX نـحـن الأ8ـان
ا8ناضل> من أجل إعادة بناء بلادنا بكل قوانا وتصرفاتنا. إننا نعاني الأهوال
من فرنساX في الوقت الذي فيه «أكبر شاعر غنائـي فـي أ8ـانـيـا ا8ـعـاصـرة

يسوح و�رح في باريس».
 -التي يصدرها في برل> استيفن جروسمانDas Tagebuchوتحاول مجلة 

Grossmann وليوبولد اشفارتسشلد  Schwarzschild فتكتب Xالدفاع عن رلكه
في مقال عن إقامة رلكه في باريس وأشعار باللغة الفرنسية ما يلي: «الشاعر
الأ8اني راينر ماريا رلكه ينشر في باريس مجموعة من القصائـد ا8ـكـتـوبـة
باللغة الفرنسية. وقبل أسابيع قرأ الـنـاس فـي بـعـض الجـرائـد خـبـرا غـيـر
محتملX مفادهX أن رلكه قال لأحد الصحفي> الفرنسي>: «أنا لست أ8انيا»...
فلو تساءل ا8رء عما دعا رلكه إلى هذه الرحلة إلى ما وراء الحدود الأ8انية
-لوجد أن هناك تفسيرين واضح>: أنـه ولـد فـي بـراج. فـمـتـى أفـكـر فـيـه
الوطن?. والتفسير ـالثاني المحتمل هو: لقد اصطدم رلكه -وهو في منشن -
بالواقع الأ8اني 8ا أن بدا وجه الخادم الذليل يشع على محيا السيد فون كار

Von Kahrا اتهم بأنه يهوديjبل ر Xلقد اعتبر رلكه آنذاك تشيكوسلوفاكيا X
فعاملوه أسوأ معاملة وأشدها فظاظة» Pohner من جانب شرطة السيد بونر

بتاريخ أول أغسطس ١٩٢٥). Tagebuch (مجلة
) كان رئيسا للوزارة في بافارياX وصار١٩٣٤-١٨٦٢وجوستان رتر فون كار (

 (١٨٧٠- ١٩٢٥)Pohner قوميسير عاما للدولة. أما أرنست بونر ١٩٢٣في سنة 
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فكان رئيس الشرطة في منشنX وقد اشترك في الانقـلاب الـفـاشـل الـذي
 في منشن.١٩٢٣قام به هتلر في سنة 

 أغسطس من المجلة نفسها كتب فالتر ميـرنج١٥وفي العدد الصادر في 
Mehringالكاتب والناقد الساخر الذي كـان يـعـيـش فـي مـنـشـن (ولـد سـنـة - 

) مقالا بعنوان: «قضية رلكه» - قال فيه: «التمس مني الشاعر (رلكه) أن١٨٩٦
أنشر على لسانه ما يلي: «ياله من افتراء أحمق غير معقـول أن يـنـسـب إلـي
أنني ادعيت أنني لست شاعرا أ8انيا. ذلك أن اللغة الأ8انية لم تكن عندي لغة
أجنبية: إنها تنبع من داخل ذاتيX وتعبر عن جـوهـري: ألـم أحـاول أن أسـهـم
فيها? ألم أحاول أن أزيدها ثراء? ومـتـى حـدث لـي ألا اسـتـمـد مـنـهـا مـادتـي
الأولى الخاصة? أما أني نظمت بعض الأبيات باللغة الفرنسـيـة. فـإ�ـا كـان
ذلك مجرد محاولةX مجرد تجربة للتعبير بلغة تختلف عنها في الرن> والبنية».
ثم يصحح رلكه بعض ما ورد في ا8قالة التي ظهرت في عدد أول أغسطس
من المجلة نفسهاX فيقول إنه في كل مرة زار فيها براجX كان يلقى أحر ترحيب
وأوفر اهتمام ورعاية. «وقبل كل شيءX فإن «جمعية تشجيع الأدب الأ8ـانـي»
قد أعانتني طوال سنوات عديدة من حياتي بسخاء عظيم». ثم يتابع قائلا:

. والإزعاج الوحيد١٩١٩إنني لم أطرد من منشنX التي أقمت فيها حتى سنة 
الذي عانيته هو تفتيش منزلي. لكن لم يرغمني أحد على ترك ا8دينة».

وبهذه ا8ناسبة كتب رلكه رسالة (بغير تاريخ ولا مكان إرسال) يقول فيها:
«إن ا8ناسبة الحمقاء التي لم يكن لها داعX والتي فيها تطوعت تلقائيا للدفاع
عني والوقوف إلى جانبيX بدأت تكتملX بحسب مفترضاتها: فـقـد أرسـلـت
Xإلي الآن صديقة سويسرية ثلاثة آراء: اثنان منها يهاجمانني وكلاهما صادر
فيما أتصورX عن أ8ان من بوهيمياX والثالث مؤيد لي وفاهمX وقد نشر فـي

 ردا على الرأي> الأول>X وأراهمـا وجـه الحـق. أمـا أنـهPrager Presseمجـلـة 
صدرت مقالات أخرى فهذا ما لا أعلمه. يالها من زوبعة في محبـرة.. وأنـا
Xحتى تعرف كل ما قيل في هذا ا8وضوع X«أسارع فأبعث إليك بهذه «الآراء
ولكي تستجلي مصدر هذه الإثارة كلها التي أرادت أن تستغل ا8وقف ضدي».

 قـد دافـع عـن رلكـــه فـــيMarkerونـذكر أخيرا أن فـريـدريـش مـيـــركـر 
٣٩٠ (العـدد رقـم Berliner Tageblattهـذا ا8وقف jقالة نشـرت فـي جـريـدة 

).١٩٢٥ أغسطس ١٩بتاريخ 
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:وا8سألة كلها-كما وصفها رلكه -كانت «زوبعة في محبرة»

- فأن يقيم رلكه في باريس فترة من الـوقـتX بـيـنـمـا الجـو فـي أ8ـانـيـا١
Xمشحون بالعداوة والحنق الشديد على فرنسا بسبب إذلالها وإهانتها لأ8انيا
أمر لا يدعو لاتهام رلكه بعدم الوفاء لأ8انـيـا. نـاهـيـك عـن أنـه كـان يـحـمـل
آنذاك الجنسية التشيكوسلوفاكيةX بوصفه ولد في براج التـي كـانـت حـتـى

 جزءا من الإمبراطورية النمساوية.١٩١٩سنة 
- وأن ينظم عددا من القصائد باللغة الفرنسية - هذا أمر لا يطعن أبدا٢

في أنه شاعر أ8اني أولا وآخرا. إذ ما قيمة هذه القصائد التي نظمها رلكه
باللغة الفرنسيةX إذا ما قورنت بإنتاجه الشعري والنثري باللغـة الأ8ـانـيـة?!
إنها- من حيث الكم والكيف -لا تساوي واحدا في ا8ائة من إنتاجه بـالـلـغـة
الأ8انية. فما أسخف عقول من زعموا-وتصف ألسنـتـهـم الـكـذب - أن هـذا
الواحد في ا8ائة يطعن في التسعة والتـسـعـ> مـن إنـتـاجـه الأ8ـانـي! بـل إن
الفرنسي> أنفسهم لم يحظوا بقصائد رلكه ا8كتوبة باللغة الفرنسية. ولـم
أعثر أبدا في أي تاريخ للأدب الفرنسي في القرن العشرين على أية إشارة

إليها بوصفها تندرج في الأدب الفرنسي.
وقد خاض ا8عركة من الجانب الفرنسي مترجم رلكه إلـى الـفـرنـسـيـة:

 فكتب مقالا بعنوان: «جدل أ8اني: رلكه في باريس» (نشرBetzموريس بتز 
).١٩٢٥ سبتمبر ٢٧ بتاريخ Nouvelles Litterairesفي مجلة 

وكنا نود أن نقرأ تقريرا لشعر رلكه الذي كتبه باللغة الـفـرنـسـيـة بـقـلـم
واحد من الكتاب أو الشعراء الفرنسي> الذين أسدى إليهم رلكـه خـدمـات
جلى بترجمته لبعض أعمالهم-مثل فالريX أو أندريه جيد. وكل ما هـنـالـك
Xأعني في رسائل شخصية غير منشورة في حينها Xهو مجاملات في النثر

 وقال فيها كلامـا١٩٢٦ يوليـو ٨مثل تلك الرسالة التي كتبها فالري بـتـاريـخ 
 ولاVergersغامضا مكتوبا لا �كـن أن يـعـد مـدحـاX أن يـقـول: لـقـد قـرأت 

تستطيع أن تتصور الغرابة ذات النبرة ا8دهـشـة لـصـوتـك الـفـرنـسـي. وأنـا
فخور بعض الفخر أن أكون قد دعوتك إلى التعبير بهذه الأصوات الغريبة

Sons Singulersوأن نظم بلغتنا هذه النغمات الدقيقة. إن فيها غالبا نفحة X
 لكن فرل> أكثر تجريدا».Verlaineمن فرل> 

فهل �كن عد هذا الحكم في صالح رلكه? هيهاتX هيهات!. ومثل هذا
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. لكنهما لم ينشرا شيئا١٩٢٦ يوليو ١٥ينطبق على رسالة أندريه جيد بتاريخ 
علنا في صحيفة أو كتاب!!

العودة إلى سويسرا
 غادر رلكه باريسX ولن يعود إليها أبدا بعد ذلك!١٩٢٥ أغسطس ١٨في 

وكانت في صحبته في السفر بالادين كلوسـوفـسـكـي. فـمـرا فـي إقـلـيـم
. وأقاماAutunالبورجونيX شرقي فرنساX وشاهدا بعض مدنهX مثل وأوتان 

.Dijon أغسطس) في عاصمة الإقليم: ديجون ٢٢-  ٢١يوم> (
أغسطـس).٢٤ (Sierreووصلا سويسرا. فأقاما يوما في مـديـنـة سـيـيـر 

واضطر رلكه إلى السفر إلى ميلانو 8همـة مـلـحـة. وزار شـاطـئ «الـبـحـيـرة
 وهنا أصيب بالتسمم منK.Baveuo بصحبة السيدة Laga Maggioreالكبرى» 

ة أكل لحم فاسد. لهذا بادر بالعودة إلى سويسرا. فوصل إلى ميزوت فيّجر
.١٩٢٥أول سبتمبر 

وهنا التقى بفرنر راينهرتX مالك قصـر مـيـزوت. لـهـذا أقـام رلـكـه هـو
١١ المجاورة 8يزوت. وفي Sierre في مدينة سيير Bellevueوبالادين في فندق 

سبتمبرX عادت بالادين إلى باريس. وكان هذا آخر لقاء بينهماX إذ لم يلتقيا
بعد ذلك أبدا. وإن كانت ا8راسلات ستستمر بينهما حتى قبيل وفاة رلـكـه

١٩٢٦X ديسمـبـر ٢٣بستة أيامX لأن آخر رسالة كتبهـا إلـيـهـا مـؤرخـة بـتـاريـخ 
 ديسمبر قبل أن يتلقى ردها على هذه الرسالة الأخيرة.٢٩وتوفي رلكه في 

فــي بــرن
 سبتمبر وصل إلى برن لعلاج أسنانهX ونزل في أجمل فنادقـهـا١٥وفي 

 (ولدHans (J. R.) Von Salis والتقى في ا8ساء هانز فون سالس Bellevueوهو 
)X ا8ؤرخ والأستاذ في جامعة زيورخ. وقد وصف فون سـالـس١٩٠١في سنـة

هذا اللقاء فقال: «جلس رلكهX قصيرا خفيف الشعرX يرتدي حـلـة غـامـقـة
جداX في حشايا كرسي ضخمX ووجهه شبـه ا8ـتـقـنـع بـقـنـاع سـاتـرX أحـدث
انطباع وحدة كاملة متأ8ة. وبدا أن الابتسام عسير عليهX ولاح متعبا جدا».

 فقالت عن هذاMonique Briodوالتقت به في تلك الأيام مونيك بريـود.
 وكان رلكه عائدا لتوهGiraudouاللقاء: «وفي مساء آخر حدثني عن جيرودو 

. لقد أجهدته باريس وخيبت آماله لكنه لم يـتـهـم١٩٢٥من باريس في سنـة 
Edithأحدا غير تعبه هو... والشيء الذي لا أنساه هو موت إديت جوسلان 
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Gocelinالتي وصفها رلكه وصفا حيا أمامي» (كما ورد في �ثيل مسـرحـيـة 
جان جيرودو التي عنوانها: «مدرسة غير ا8كترث>») ثم تتابع مونيك كلامها

X إدمون جالونBibescoXفتقول: «أندريه جيدX جيرودوX الأميرة الرقيقة بيبسكو 
X مدام فودواييه «التي هي كلها من الذهب»X وبول مورانوVaudeoyerفودواييه 

Morano وماري لورنسان XLaurencinوأدري> مونييه-إنكم تواليتم Xوفابرلوس X
أمامي في الصالون الحافل بالظلام... ثم بول فـالـري أعـتـقـد انـه لا يـوجـد
إنسان في هذا العالم سيحب ويتذوق فالري على نحو أقوى [ا فعل رلكه.»
وهذه هي أسماء أشهر من كان رلكه قد التقى بهم. ومنـهـم مـن تـعـرف

X وجيـرودوX وبـول مـورانـوX أثـنـاءJalouxإليه لأول مـرة - مـثـل: إدمـون جـالـو 
إقامته الأخيرة هذه في باريس.

فــي بــاد رجتس
 للاستـشـفـاء.Bad Ragaz سبتمبر أقـام فـي بـاد رجـتـس ٣٠ إلى ١٦ومـن 

وكانت هذه هي ا8رة الثانية التي فيها استشفى في هذه ا8دينة السويسرية
ا8وجودة في إقليم جراونبدن في شرقي سويسرا. لكن ا8وسم كان قد انتهى

١٧أو كاد. لهذا راح يشكو- في رسالة إلى الأميرة ماريه تـاكـسـس (بـتـاريـخ 
سبتمبر) - من خلاء ا8دينة وهجرة من قصدها للاستشفاء. وقد ردت عليه

) قائلة: «إني أ�ثلك في جلال متوحدX في الطريق الـطـويـل٩/٢٢X(بتاريخ 
أمام دار الاستشفاءX أو على الجسر الصغير... سمعت أنك نشرت قصائد

- فهل هذا صحيح?».Vergersباللغة الفرنسية بعنوان 
 دعوة منInga Junghans أرسلت إليه إنجا يونجـهـانـس ٢٥/٩/١٩٢٥وفي 

اتحاد أصدقاء الأدب الأ8اني لإلقاء محاضرات فـي كـوبـنـهـاجـن (عـاصـمـة
X خلال الشتاء القادمX على أنAlborg وألبرج Aarhusالدانيمرك) وآرهوس 

. لكنGerhard Von Mutiusيقيم عند السفير الأ8اني جرهرد فون موتيـوس 
رلكه اعتذر عن عدم قبول هذه الدعوة.

أعراض ا�رض
 ظهرت على رلكه أعراض مرض خطير.١٩٢٥لكنX ابتداء من أول أكتوبر 

وفي ذلك كتب إلى فرنر راينهرت يقول: «كان من شأن رجتس أن تفـيـدنـي
صحياX لكن حالت دون ذلك أحوال مرضية جديدة استهلكت التجديد في
صحتيX وإلا لكنت أعطيته علامة +(زائد). لقد كنت عاجـزا عـن الـنـطـق»
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 (بتاريخLou Salome). وكتب إلى لو سالوميه ٢٦/١٠/١٩٢٥(من رسالة بتاريخ 
) بأنه مصاب «بطفح داخلي في الشـفـة» وهـو يـخـشـى أن يـكـون٢١/١٠/٢٥

مصابا بداء السرطان. وسيكون احتباس النطق من المخاوف الدائمة التـي
 X وسافر إلى قريـة١٩٢٥يعانيها رلكه. وغادر رلكه رجتس فـي أول أكـتـوبـر 

 حيث تقيم السيدة فوندرلي. ومن هناك ذهب لاستشارة طبيبMeilinمايلن 
ف رلكه من أن يكون مصابا بالسرطانّفي زيورخ. وقرر هذا الطبيب أن تخو

هو تخوف لا أساس له. ومن هـنـاك عـاد إلـى مـيـزوتX مـارا jـديـنـة بـرن.
.١٩٢٥ أكتوبر ٤ووصل إلى ميزوت في 

وصيــة رلكـــه
لكن خوف رلكه من أن �وت قريبا قد جعله يكتب وصيته في مساء يوم

. وتشتمل هذه الوصية على البنود التالية:١٩٢٥ أكتوبر ٢٧
- في حالة إصابتي jرض يودي بحياتيX لا يجوز إحضار أي قسيس.١
.Sierre- إذا مت في سويسراX فلا أريد أن أدفن في سيير ٢
- أفضل أن أدفن في ا8قبرة المجاورة للكنيسة القد�ه في قرية راروني٣

Rarogneإن محيطها هو من أوائل الأمـاكن التي تلقيت فيها الريح والنور في» .
هذه ا8نطقةX مع كل الأماني التي حققتها لي. معX وفي ميزوت فيما بعد».

٤Xوأن ينقش عليه رنكي Xأما شاهد القبر فينبغي أن يكون حجرا عتيقا -
وتكتب عليه هذه الكلمات:

Rose, oh reiner Wiederspruch Lust

. Niemandes Schlaf Zu Sein, Unter Soviel Lidern

وترجمتها:
«أيتها الوردة! يالك من تناقـض مـحـضX ورغـبـة فـي ألا تـكـونـي نـعـاسـا

لأحدX تحت الكثير من الأجفان».
- «ب> الأثاث والأشياء في ميـزوت لا أعـد أي شـيء فـيـهـا مـلـكـا لـي٥

خاصاX باستثناء صور الأسرة ا8وجودة هناك. ومن حيث هي كذلكX فإنها
.. وكل ما تبـقـى مـنRuth Sieberستكون من نصيب السـيـدة راعـوث زيـبـر 

حيث هو لا ينتسب إلى البيتX سيكون من نصيب السيدة ناني فوندرلي-
 بالاتفاق مع ابن خالتهاMeilenX بناحية Unteren MuhleفولكرتX ا8قيمة في 

 والذي وضع ميزوتRychenberg Winterthurالسيد فرنر راينهرتX ا8قيم في 
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تحت تصرفي عن صداقة وافرة الكرم».
 أن تنشر أقساما من مراسلاتـيInsel-VerlagX- أقترح على دار النشر ٦

«لأنني منذ عدة سنوات قد بذلت شطرا من نشاط مواهبي الطبيعـيـة فـي
كتابة رسائل».

- من ب> صوري لا أعد ذات قـيـمـة جـوهـريـة إلا تـلـك ا8ـوجـودة عـنـد٧
أصدقائي في مشاعرهم وذاكراتهم».

 أكتوبر أرسل رلكه هذه الوصية إلى السيدة فوندرليX وأرفق بها٢٩وفي 
هذه العبارات:

Xعند الحاجة Xفيما بعد Xستفتحينه Xإلى جانب ذلك ستجدين ظرفا كبيرا»
رjا كان تصرفي هذا صبيانياX لكنني اندفعت في ذلك ا8ساء - تحت إملاء
تلقائي - فسجلت بعض التعليمات للعمل بها في الحالة التي يحرمني مرض
خطير من إمكان إصدار بعض الترتيبات. وإن علميX أيتها العزيزةX بأنـهـا
ب> يديكX يا أخلص المخلـصـاتX هـو مـن نـوادر الـعـزاء الـذي أسـتـطـيـع أن
أتسلى به في هذه الأيام الحافلة بالآلام وا8صاعب التي لا نهاية لها» (مـن

).٢٩/١٠/١٩٢٥رسالة إلى السيدة فوندرليX بتاريخ 
عيد ميلاده الخمسون

X فيمضيه وحيدا في١٩٢٥ ديسمبر ٤ويأتي عيد ميلاده الخمسونX في 
ميزوت. لكن ا8قالات عن رلكه بهذه ا8ناسبة تنهمر كا8طر. وقد أحصـيـنـا

 مقالة. وهذه ا8قالات وحدها تدل على ما صار لرلكه مـن مـكـانـة٣١منهـا 
عظيمة في الأدب الأ8اني بعامة.

ValmontValmontValmontValmontValmont في مستشفى فا�ون

-وهي قرية قريبةValmont Sur Tersitetدخل رلكه مستشفى مدينة فا8ون 
٨ حتى ١٩٢٤ نوفمبر ٢٤... للمرة الثانية في ا8دة من Montreurمن مونتريه 

XTheodor Ham  merli حيث فحصه الطبيب تـيـــــودور هـمـرلـــــي ١٩٢٥ينـايـر 

 مدينة فا8ون.Savaturium(١٨٨٣-١٩٤٤) الطبيب في مصحة 
. ففحصه د.١٩٢٥ ديسمبر ٢٠ثم دخل ا8ستشفى نفسها في مساء يوم 

٢١همرلي فحصا ذكر رلكه نتائجه في رسالة إلى السيدة فوندرلي (بتاريخ 
) يقول فيها: إن الأورام في الفمX وهي مؤ8ة وتثير ا8ـتـاعـب١٩٢٥Xديسمبـر 

إنها أكثر اتساعا وانتشارا [ا كنت أنا أظنX لكنها-كما أكد لي الطبيب من
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جديد-لا تدعو إلى المخاوف التي أربطها أنا بها... لكن الأمرX إن صـح مـا
يقوله ببراءةX مؤلم إلى أقصـىX أقـصـى درجـة وطـويـل ا8ـدة. وفـي الأغـلـب
أتألم من كل هذه ا8تاعب. ومن ا8ؤسف أن أحدا لا يستطيع - فيما يلوح - أن

يعمل شيئا من أجل تخفيف الآلام الناجمة عنها».
 ديسمبر قائلا: «إن همرلي يتصرف معي هذه السنة٢٧وكتب إليها في 

على نحو مختلف �اما: إنه يشعر بأن الحالة خطيرة ولابد من التقدم بأي
Xويـدخـل فـي فـمـي ا8ـسـكـ> مـع مـرايـاه Xثمن. وهو �ضي معي السـاعـات

فاحصا كل الأركان».
 يقول:Mme De Sepibus ديسمبر كتب إلى مدام دي سيببوس ٣٠وبتاريخ 

العلاج هذا العام أكثر فعالية بكثير. وبسبب تعبي من جراء هذه الواجبات
القاسية فإني لا أشعر إلا باستعداد قليل لاستخدام قلمي».

 سقط في غرفته با8ستشفىX فأصيب بكدمات أليمة.١٩٢٦ يناير ٢وفي 
واتته دعوات لإلقاء قصائد في أماسي شعريةX لكنه اضطر إلى رفضها:

 فيConvegnu لإلقاء بعض قصائده في جمعية ٢/١/١٩٢٦منها دعوة بتاريخ 
 يناير.٥ميلانوX ودعوة أخرى من براج بتاريخ 

MussoliniMussoliniMussoliniMussoliniMussolini إعجاب رلكه �وسوليني

أعجب رلكه بحاكم إيطالياX بنيتو موسولينيX على الأقل بوصفه خطيبا.
Aurelia Gallartiومن الشواهد على ذلك أنه كتب إلى أورليا جلارتي- أسكوتي 

Scotti ليس فقـط٥/١/١٩٢٦ (بتاريخ Xيقول: «وفي إيطاليا أيضا: أي سمو (
في الأدبX بل وأيضا في الحياة العامة! ما أجمل خطبة السنيور موسوليني

التي وجهها إلى حاكم روما!»
) فتقول: «في خا�ة رسالتـك١٠/١/١٩٢٦لكن أورليا ترد عليه (بتـاريـخ 

أنت تلمس جرحا عميقا يقسم إيطاليا في هذه السنوات الأخيرة. كلاX يـا
عزيزي رلكهX إنني لست معجبة jوسوليني... وأنا أعتقد أن الهدوء في أي
بلد لا يتحقق إلا إذا كانت الحرية تسمح بأن يكون لدى ا8رء فكـرة دقـيـقـة
عما يفكر فيه الوطن وما يريده.. وعلى الأقل: حد أدنى من الحريـةX وهـو

الحق الأولي الذي توفره الحضارة».
) يقول فيها:١٩٢٦ يناير ١٧فيرد عليها رلكه برسالة مطولة (بتاريخ 

Xأما السياسة فإني بعيد عنها إلى درجة أنني عاجز عن متابعة حركاتها»
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وعن تفسيرها لنفسيX وردود الفعل ضد هذه الحركات. لهذا فإنه سيكون
من ا8ضحك أن أريد إطلاق أي حكم على أي حادث يقع في هذا ا8يدان...
لكني أفترض أنه في هذا ا8يدانX كما في ميدان الشعرX البينات الإنسانية

المحضةX الإنسانية إرادياX لا تساوي شيئا يذكر».
ثم ينتقل إلى مسألة الحرية التي أثارتها أورليا في رسالتهاX فقال «الحرية!
لكن أليس من الحرية نفسها أن العالم اليوم مريض?... إن السوفييت قد أرونا
إلى أين يقود طريق الحريةX لأن كل استعمال لهذه القوة غير القابلة للتـكـيـف

سيفضي إلى سوء استعمال مشابه: وهي أكثر [ا يجبX وأقل [ا يجب».
ثم ينتقل إلى ما يتعلق jوسوليني بخاصةX فيشير إلى مقالة نشرها في

ynolds Gonzague de الكاتب جونزاج دي ريـنـولـد Figaruجريدة «الفيـجـارو» 

Re ١٩٢٦ يناير ٤- بتاريخ.
 تكشف عن حيوية١٩٢٦ويقول: «على كل حالX فان إيطاليا هذه في سنة 

رة. ثم إن الاضطراب ا8تغلغلّتدعو إلى الإعجابX كما تكشف عن إرادة خي
في الدول المحيطة والذي يواصل تخريبها والعمل على دمارها- تلك واضحة
لا أترددX مؤقتاX في أن أضحي من أجلها ببضع أفكار وبضع عواطفX لأن

رغبتي في النظام قوية متلهفة».
فرلكه إذن يثني على موسوليني لأنه استطاع توطيد الهدوء والنظام في
بلد كان نهبا للفوضى والاضطرابات والتخريب الداخليX وانطلاق كل ألوان
العنفX الأحمق. ولا يرى غضاضة في التضحية بحرية التعبير عـن بـعـض
الأفكار وا8شاعر» إذا كانت هذه التضحية لازمة لتأم> النظام واستتـبـاب

الأمن وتوفير أسباب الطمأنينة.
وموقف رلكه هاهنا هو ع> الصوابX يعرف ذلك جيدا كـل مـن عـرف
إيطاليا في عهد موسوليني: فقد استقر الأمنX وساد النظام وأمن الـنـاس

 حتى اليـوم١٩٥٠Xعلى حياتهم وأموالهم وأبنائهم - ومن عـرفـهـا مـنـذ سـنـة 
حيث صارت نهبا للـفـوضـىX والإرهـاب الـرهـيـب الـذي �ـارسـه عـصـابـات
الإرهابX والنهب والسلب والسرقة والقتل ونشر المخدراتX والسطو عـلـى

ا8ؤسسات ا8اليةX وعلى الأفراد العزل آناء الليل وأطراف النهار.
خارج مستشفى فا�ون

X بعد أن أمضى فـيـه١٩٢٦وغادر رلكه مستشفى فا8ـون فـي أول يـونـيـو 
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) دون١٩٢٦ حتى أول يونيو ١٩٢٥ ديسمبر ٢٠خمسة أشهر وعشرة أيام (من 
أن يغادره إلا لأيام قليلة.

 ونزلGlion ترك ا8ستشفى وذهب إلى قرية جليون ١٩٢٦ أبريل ٥- ففي ١
في فندق فكتورياX بسبب غياب د. همرليX وتوفيرا للنفقات. وقد زارته في

 أبريل.١٦ إلى ٩جليون السيدة فوندرلى في ا8دة من 
 أبريل ذهب إلى لوزان لإنهاء بعض الأعمالX ومنها الحصول١٧ - وفي ٢

على تأشيرة دخول لإيطاليا. «وبهذه الطريقة �كنني- إن شئت - أن أستقـل
 متوجها إلى ميلانوX لأؤدي هذه الزيارة الـتـي طـا8ـاSierreالقطار من سيـيـر 

.Gallarti-ScottiأجلتهاX لآل جلارتي اسكوتي 
Pia Valmaraniورjا استطعت مواصلة السفر إلى فينيسيا: إن بيا فا8اراني 

قد كتبت إلي تقول إنهم ينتظرونني هـنـاك بـفـارغ الـصـبـر» (مـن رسـالـة إلـى
).١٩٢٦ مايو ٢٧السيدة فوندرلي بتاريخ 

Vevey إلى مدينة فيفيـه Horstmann- كما أنه صحب أسرة هورستمن ٣

 أبريل.٢٤القريبة من مونتريهX في 
  أبريل سـافـر إلـى لـوزان. ونـزل ضـيـفـا عـلـى إدمـون جـالـو٣٠ - وفـي ٤

Edmond Galouxوفي الأسبوع الأخير من إقامته في مستشفي فا8ون كان .
يتردد مرارا على مدينة لوزان لقضاء بعض الأعمال.

 «كان الكل مسروريـن أن١٩٢٦و8ا ترك مستشفى فا8ون في أول يونـيـو 
يتركوه يذهب وهو معافى»-كما قالت السيدة فوندرلي في رسالة إلى السيدة

).١٦/٢/١٩٢٧(بتاريخ Nolkeنلكه 
 في اليوم نفسه - أول يونيو- ومن هناك كتب إلىSierreووصل إلى سيير 

) يقول: «اجتزت العقبة: لقد وصلت إلى١/٦/١٩٢٦السيدة فوندرلي (بتاريخ 
 يونيو ترجم قصائد١١ إلى ٤. وفي ا8دة من Bellevueسيير» ونزل في فندق 

فالري التي عنوانها: «شـذرات حـول الإلـه نـرسـيـس»X وهـي ثـلاث قـصـائـد
.Charmes ضمن مجموعة بعنوان ١٩٢٦نشرها فالري في فبراير 

وفي الوقت نفسه واصل نظم «رباعيات فاليسية»X وهي قصائد رباعية
باللغة الفرنسية.

 في سييرX كان يصعد كل يوم إلى ميزوتBellevueXومع إقامته في فندق 
وأحيانا مرت> في اليوم الواحد.
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مع الأميرة ماريه تاكسس للمرة الأخيرة
 يوليو٢٠وجاءت الأميرة ماريه تاكسس إلى باد رجتس للاستشفاء فـي 

 يوليوX بينما ظل رلكه في باد٢٧. فلحق بها رلكه هناك. ثم سافرت في ١٩٢٦
 أغسطس.٣٠رجتسX حتى 

 إلى أميرة١٩٢٦ يوليو ٢٢وب> صديقات الأميرة ماريه تعرف رلكـه فـي 
 في بطرسبرج١٨٦٤ X التي ولدت في سنة Gagarineأخرى هي ماريا جاجارين 

. وتزوجت بالأمير أنـدريـاسOblonsky(روسيا) وهي من أسرة أوبلونسـكـي 
) مدير مدرسة الهندسة العليا في بطرسبورج. وهذه١٩٢١-١٨٥٦جاجارين (

الأميرة سألت رلكه أن يزودها ببعض الكتب الفرنسـيـة الـتـي يـلـيـق بـهـا أن
تقرأها. فراح يبحث لها عن بعض الكتب التي تلائـمـهـا-مـثـل: «أهـل دبـلـن»

. ولكنه لمXClemens Dane و «أسطورة» تأليـف Joyceتأليف جيمس جويـس 
 تأليف جان جيرودو.BellaيجدهاX وإ�ا وجد لها «بلا» 

 يوليو-وكانت الأميرة ماريه تاكسس متوجهة إلى فيينا- أراد رلكه٢٧وفي 
أن يصحبها حتى محطة السكك الحديـديـة. فـرجـتـه ألا يـفـعـل ذلـك. وقـد
كتبت الأميرة ماريه عن هذا في مذكراتها فقالت: «أراد رلكه أن يصحبني
حتى محطة السكك الحديدية. فرجوته ألا يفعـل ذلـك. لـكـن فـي الـصـبـاح
الباكر 8ا دخلنا قاعة الفندقX كان الـسـيـر فـكـر (= رلـكـه) الـعـزيـز حـاضـرا
مستعدا. وبسبب برودة الجو وا8طرX كان متدثرا جـيـدا ثـم أعـطـانـي بـاقـة
أزهار. واستحلفني أن أ�سك بالخطة التي تباحثنا فيها وهي أن نلتقي في

ع كلانا الآخر إلى الأبد».ّباريس في الخريف.. وهكذا ود
وفي رسالة كتبها رلكه إلى السيدة فوندرليX وصف لقاءه هذا مع الأميرة

 يوليو):٢٧ماريه تاكسس بهذه العبارات (رسالة بتاريخ 
«أنا وحدي يا عزيزتي! إن الأميرة تاكسس سافرت هذا الصبـاحX هـذه
الأميرة ا8سكينة التي أمضت أياما سيئةX وليالي تكاد أن تكون مـثـلـهـا فـي
السوء-نتيجة التهاب في القصبة الهوائية.. وبالرغم من ذلك فقد أمضينـا
ساعات حافلة فاتنة. وفي كل لحظة شعر كلانا كم يريد مثل هذه الساعات...
ولقد شاهدت مرارا كثيرة صديقة للأميرةX وهي روسيةX وكان لذلك تأثير
Xعميق ونافذ في نفسي. لكنها مع الأسف سافرت هي الأخرى إلى باريس

مساء الأمس»-ورلكه يقصد الأميرة جاجارين.
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كانت الأرستقراطية في مصر في النصف الثاني
من القرن التاسع عشر والربع الأول من هذا القرن
Xالعشـريـن-تـتـألـف مـن عـنـصـريـن: الأسـرة ا8ـالـكـة
والأسر التركية والشركسية التي تعمل فـي خـدمـة

الأسرة ا8الكة.
ومن هذه الأسر الشركسية كانت السيدة نعمت

X زوجة عزيز علوي بك.X أمهـا كـانـت بـنـت)١(خيـري
خيري باشاX الذي كان وزيـرا. وأبـوهـا كـان ابـن عـم
أمهاX إي ابن شقيق خيري باشا. واسم هذا الأب هو
أحمد خيري باشا. وكان صديقا للسـلـطـان حـسـ>
Xابن الخديو إسماعيل والأخ الأكبر للملك فؤاد Xكامل
وقد صار سلطانا على مصر بعد خلع الإنجليز-الذين

للخديـو١٨/١٢/١٩١٤أعلنوا الحماية على مصـر فـي 
عباس حلمي الثاني. و8ا تولى السلطان حس> كامل

ع> أحمد خيري١٩/١٢/١٩١٤السلطنة في مصر في 
باشا أمينا أول في قصر السلطان. لكن ما لبث أن
توفي خيري باشا بعد قليل نتيجة أزمة التهاب الزائدة
الدودية (ا8صران الأعور). وقد أنجب ابنـتـ> عـلـى

وهي في فـنـدق١٩٠٨الأقل: الأولى توفيت فـي سـنـة 
 في مدينة اكس-لي-بان (في إقليمSplendidأسبلندد 

السافوا بشرقي فرنسا). والثانية تدعى: نعمت.

10
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ولسنا ندري على وجه التحقيق متى ولدت نعمت هذه. لكن يغلب على
. و8ا توفي أبوها- أحمد خيري باشـا-١٩٠٣الظن أنها ولدت نحو سـنـة 

كانت في جزيرة رودسX ولم تعلم jوت أبيها. بيد أننا لا نعلم متى حدثت
وفاة أبيها على وجه الدقةX لكن ا8ؤكد هو أنها حدثت خلال الفترة من سنة

. وقبيل ذلك توفيت أمها.١٩١٨ إلى ١٩١٥
و8ا بلغت «نعمت» الثامنة عشرة من عمرهاX أرادوا تزويجهـا مـن شـاب
تركي الأصلX كان أمينا للمراسم في بلاط السلطان (ثم: ا8لك) فؤاد الأول.

 من الكتاب١٢٢يقول جورج قطاوي -بحسب ما ينقله عنه إدمون جالو-(ص 
ا8ذكور في الهامش): «وكانت انذاك محجبة. فدبرنا مؤامرة لتمكينهـا مـن
رؤية خطيبها. ففسخت هي في الحال هذه الخطبة. وبعد ذلك بقليل تزوجت
عزيز علوي بك. وهي لم تره ولـم تـلـتـق بـه إلا مـسـاء يـوم الـزفـافX حـسـب

(العادة الإسلامية)».
وهذا الكلام لا يخلو من التخريف ا8عهود عند الأوروبي> ح> يتحدثون
عن زواج ا8سلمات. إذ من الثابت في كل المجتمعات الإسلامية -مهما كـان
تحفظها وتشددها-أن المخطوبة خطبة رسمية - أعني: علنية - لابد أن ترى
خطيبها عند الخطبة أو على الأقل بعد انعقادها. ومهما طالت مدة الخطبة
فمن حقها وواجبها أن ترى خطيبها في الأعياد وا8واسمX إلى يوم الزفاف.
وبعد زواج «نعمت» من عزيز علوي بك بفترة قصيرةX أصيب زوجها هذا
jرض صدريX رjا كان هو السل. فسافر إلى سويسرا للعلاج. وأقام عدة

 في إقليـمLeysinسنوات في مصحة للأمراض الصدريـة فـي قـريـة لـيـزان 
 مترا١٤٠X بجنوبي سويسراX وهي ترتفع عن سطح البحر jقدار Vaudالفو 

وبها مصحة كانت شهيرة في الثلث الأول من هذا القرن.
وقد صحبت «نعمت» زوجها عزيز علوي وهو يعالج من مرضه الصدري

. وقد استمر العلاج لعدة سنواتX حسبـمـا يـذكـرLeysinفي مصحة ليـزان 
) X الذي يفترض أن «نعمت» أصيبت بالعدوى من زوجها وأنها١٢٣جالو (ص 

ماتت فيما بعدX بسبب هذا ا8رض الذي أصاب زوجها. لكنه مـا يـلـبـث أن
Xيراجع نفسه فيقول: «لقد قلت إنها ماتت بذلك ا8رض الذي أصاب زوجها
لكن علي بالأحرى أن أقول إنها ماتت بسبب كونها تباعدت بـنـفـسـهـا عـمـا
يعلمه الجميعX أو لأنها لم تفهم �اما ما كان يعلمه الجميع» (الكتاب نفسه
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). وهذا كلام غامض لا محصل لهX يلقيه جالـو عـلـى عـواهـنـه١٢٦-١٢٥ص 
) إنه١١٦دون تدبر ولا تفكيرX بدليل أنه يقول قبل ذلك بعشر صفحات (ص 

-محفوفة بالأميرات معـهـا١٩٢٦Xاعتاد أن يشاهدها في لوزان - حتى سـنـة 
في تلك الأيام السعيدة في أوروباX التي راحت تعتقد أنها فرغت من كابوس

XMarie de Ligne والأميرة ماري دي ل> ArenpergالحربX مثل: دوقة ارنبرج 

X والـكـونـت ألان ديChauvreau d Antraiguesوالكـونـتـيـسـة شـوفـرو دانـتـريـج 
-ا8ولع بالكتب والذي كرس حياتهX كعالم محصلAlain de  SauzannetXسيوزانيه 

XBarbieuxX وبرنار باربيه Merimee ومر�يـه Topfferلدراسة ديكنزX وتوبفر 
 التي كانت غرائب ذهنـه وأصـدقـائـه تجـعـل مـنـهAllingtonولورد ألنـجـتـون 

).١١٧-١١٦منافسا للإنجليز الغريبي الأطوار في القرن الثامن عشر» (ص 
فكيف يقال عمن تعيش في صحبـة أمـثـال هـؤلاء إنـهـا «تـبـاعـدت عـمـا

يعلمه الجميع» ?
لكن هذا التناقض والخلط والتشويش فيما يذكره إدمون جالو يتـجـلـى
حتى في وصف أحوال «نعمت» الجسمانية. فهو يصفها قائلا: «كانت طويلة
القامةX مستطيلة أكثر منها طويلةX دون أن تكون نحيلة. وفيها شيء غريب
غرابة عميقةX لا أدري كيف أسميه. ولم يكن فقط غريبا علينا وحدناX بل
كان غريبا على الجميع. وكانت هيئتها هيـئـة أولـئـك الـذيـن نـرى وجـوهـهـم
الفرعونية على التماثيل ا8لكية ا8صرية (القد�ة): جفنان أسمران متهدلان
مستطيلان في اتجاه الوجنت>X تستخلص منهما نظرة عميقة رقيقةX تصدر
عن أعماق عينيها اللت> بلون الذهب العميق جداX الشبيه بالقطران. وشفتها
السفلى كانت بارزة بروزا خفيفاX على غرار الشرقيات. وراحة يدها ضيقة

سمينةX وأصابعها طويلة».
) يقرر١١٩وهذا وصف متناقض: لأنه في الصفحة التالية مباشـرة (ص 

أنها من أصل شركسي. فكيف يصف شكل وجهها هاهنا بـأنـه يـشـبـه وجـهـا
فرعونيا من النوع ا8رسوم على التماثيل ا8لكية ا8صرية القد�ة?! ويقول إن
جفنيها يستطيلان في اتجاه الوجنت>X مع أن الصورة الفوتوغرافية ا8نشورة
في أول الكتاب تشهد بعكس هذا �اما: فجفناها أدخل في محاجر العين>.
وأسخف من هذا قوله إن شفتها السفلى بارزة بروزا خفيفا على غرار
الشرقيات. فمن هو الذي يستطيع أن يدعي أن الشفة السفلى عند الشرقيات



228

الأدب الأ�اني

عموما بارزة?! الحق أن الأوصاف الجسمية التي ساقها إدمون جالوX وزعم
أنها أوصاف «نعمت»X إ�ا هي من اخـتـراع خـيـالـه والخـيـال ا8ـعـهـود عـنـد
الأوروبي> - والفرنسيون منهم بخاصة - ح> يصفون ا8رأة الشرقية ا8سلمة.
وهو خيال مستمد من أحكام سابقة لا وجود لها في الواقع وهم لا يستطيعون
أبدا التخلص منهاX مهما عاشوا ب> الشـرقـيـ> ومـهـمـا شـاهـدوا. إنـهـم لا
يرون ما يبصرونه بعيونهمX بل ما �ليه عليهم خيالهم ا8تـحـجـر فـي صـيـغ

تقليدية موروثة عندهمX كلها تشويه وتشويش وبلاهة.
ويغنينا نحن عن هذا الخيال الأوروبي ا8ريض ا8تحامل الخاوي من كل
موضوعية - أن نشاهد صورتها الفوتوغرافية ا8وضوعة فـي أول الـكـتـاب.

هنالك نشاهد:
وجها أقرب إلى الاستدارة منه إلى الطول وعين> مستطيلت> سوداوين
تحف بهما رموش دقيقة منفرجةX ويعلوهما حاجبان رفيعان منحنيـان فـي
تقويس بديع كأنهما مرسومان بالفحمX وأنفا رقـيـقـا طـويـلا مـسـحـوبـا فـي
غاية اللطافةX وشفت> مليئت> امتلاء معتدلاX وخديـن رقـيـقـ> أسـيـلـ> لا
يبرز منهما أي نتوءX وكف> طويلت> ذواتي أنامل طويلة [شوقة دون استطالة

مفرطةX وجبينا عريضا ناصعا يعلوه شعر أسود فاحم.
وبالجملةX كانت «نعمت» آية في الجمال. ومن النادر أن نجد لها نظيرا

ب> من ترك لنا التاريخ صورهم الحقيقية.
وهذا الجمال الخارق هو الـذي فـ© رلـكـه 8ـا رآهـا فـي فـنـدق سـافـوي

Savoy لـكـن هـذه ا8ـفـاتـن١٩٢٦ سبـتـمـبـر سـنـة ١٠ أو ٩ فـي لـوزان فـي يـوم .
الجسمانية لم تناظرها مواهب عقلية بارزة. وهذه قاعدة عامة على طـول
تاريخ الإنسان. فمتى اجتمع لإنسان-رجلا كان أو امرأة - جمال خارق وذكاء
خارق?! لكن حسبها هذا الجمال الخـارقX بـوصـفـهـا امـرأة. ولا يـنـبـغـي أن

يطلب من ا8رأة غير الجمال الجسماني.
لقد تعلمت في إحدى ا8دارس الفرنسية التي تديرها راهبات في مصر.
لهذا كانت تتقن اللغة الفرنسيةX لكن إتقان من هو أجـنـبـي. لـهـذا يـلاحـظ

) أنهاX وإن كانت لـغـتـهـا الأصـلـيـة (لـغـة الأم) هـي١٣١-١٣٠إدمون جـالـو (ص
Xفإنها كانت قد تعلمت اللغة الفـرنـسـيـة وهـي فـي مـطـلـع الـصـبـا» Xالعربية

وصارت تكتبها على نحو غير صحيح لكنه دقيق وفيه كثير من التنعيم».
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وسعت لتثقيف نفسها ثقافة أدبية تستع> بها في الصالونات الـراقـيـة
التي كانت تغشاها. ومن ا8ؤكد أن اطلاعها كان مقصورا عـلـى الـقـصـص.
وهذا هو الذي يفسر قراءتها لقصة رلكه: «صحائف مالتـي لـوردز بـرجـه»

. وكانت قراءتها لهـذهBetzفي الترجمة الفرنسية التي قام بها موريس بتز 
القصة هي السبب في سعيها للتعرف إلى مؤلفها. وهو الأمر الذي ¦ على

 وما يتلوها). قال جالو:١٢٦النحو التالي وكما وصفه إدمون جالو (ص 
 (في لوزان)SavoyX«حدث أن كنت بجوارهاX ذات مرةX في فندق سافوي 

حيث جمعنا أحد الناس. وفجأة كلمتني بنوع جديد من الألفة. وأخذت في
الثناء بحماسة على كتاب اكتشفته منذ وقت قصيـر فـيـه اسـتـعـادت بـعـض
انفعالاتها تجاه الحياة. ثم سألتـنـي: هـل تـعـرف هـذا الـكـتـاب? وذكـرت لـي
عنوانهX وهو: «صحائف مالتي لوردز برجه». ولفتـت انـتـبـاهـي إلـى مـوضـع
يحوي فيه الكلام عن دنتلاتX وموضع ثان فيه يذكر ا8ؤلف أنه وهو طفـل
شاهدX مقبلة عليهX يد شاحبـة تحـت ا8ـنـضـدةX-ومـوضـع ثـالـث يـدور حـول

X وموضع رابع يتحدث عن مثل الولد ا8تلاف.Abeloneالشكل الغريب لأبلونه 
فأصغيت إليها وأنا أبتسم. فدهشت هي لهذا الابتسام. فسألتها: هل تعرف>
ا8ؤلف? فأجابت: كلاX إنها لا تعرف عنه شيئاX بل لا تعلم إن كـان مـيـتـا أو
حياX معاصراX أو رومنتيكيا منسيا. فقلت لها حينئذ: التفتي وراءكX وانظري
Xالذي يقرأ على بضع خطـوات مـنـا Xإلى هذا الرجل ذي الشوارب ا8تهدلة

وحدهX تحت تلك الشجرة.
- ثم ماذا?

- إنه راينر ماريا رلكه.
لو كانت صاعقة قد نزلتX أو لو أن شبح شاعر كـبـيـر تـوفـي مـنـذ عـدة
قرون قد ظهر أمامها-8ا كان قد هزها أكثر [ا هزها قولي هذا. ثم قالت..
لكني ألتقي به كل يوم في الفندق. وكنت أقرأ «صحائف مالتي..» بإعجـاب
كما لو كانت من تأليف رجل سيكون محجوبا عن بصري دائما! وأنـتX هـل
أنت تعرفه? هل في وسعك أن تجعلني ألتقي به? فوعدتها بذلك. وفي الحال
رحبت. وكلمت رلكه عنهاX وكان هو قد لاحظها جيداX لكنه وهوX ا8تواضـع

الحيي دائماX لم يتصور أبدا أنها �كن أن تكون قد قرأت له».
ويتابع جالو حديثه قائلا: «لكن رلكه لم يصبـر عـلـى انـتـظـار أن أجـمـع
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بينهماX بل بادر إلى التعبير عن تعاطفه مـعـهـا بـإرسـال شـيء مـا: كـتـاب أو
رسالة. فأجابته السيدة نعمت علوي على الفور بهذه الرسالة:

١٩٢٦ سبتمبر سنة ١١«لوزان في 
سيدي! إن التعبير عن تكر�ك إياي يسحرني اليوم. لكن عرفاني بجميلك
مكسوب لك منذ زمان طويلX لأن «مالتي لوردز برجه» استطاع أن يـسـدي
إلينا بوضوح التوكيد اللطيف جدا لقلقنا ا8نتشرX اللا شخصيX غير ا8لموس.
واستطاع أن يحدثنا بصوت عال في الهواء النقي الذي يجازف بالـتـحـلـيـق

فيه أمثالهX لكن من أجل الصمت أو التلعثم.
.Xفلك الشكر على استطاعتك-بوساطة مثل وحيد-أن تشع تبريرا متعددا
وصدقX يا سيديX بإعجابي الكبير جداX وعرفاني لكX ورغبتي الحارة

جدا في التعرف إليك.
(نعمت علوي بك)».

و¦ اللقاء ب> نعمت علـوي وبـ> رلـكـه. وفـي إثـره بـعـث رلـكـه بـرسـالـة
صغيرة إلى جالو حملها إليه صبي الفندقX يقول فيها:

«صديقي العزيز!
قبل أن أقول لك: شكرا على رسالتيك الجيدت>X ينبغي علي أن أعترف
لك بأنني منذ لحظاتX كنت أتحدث طوال ساعة مع السيـدة عـلـوي! لـكـن
هذا جرى تحت رعايتكX ولا �ثل في مجموعه إلا جزءا عارضا لذيذا من

(لقاء) يوم الخميس ا8تفق عليه والأكيد».
وفي عصر ذلك اليومX اجتمع رلكه والسيدة نعمت علوي وصديقة لـهـا
عند إدمون جالو. وفي إثر هذا الاجتماعX أرسل رلكه برسالة أخرى ختمها

بالحاشية التالية:
X يا صديقي العزيز �ثالا صغيـرا عـلـى مـائـدتـكX فـي ا8ـوضـعْـبُ«انص

الذي استقر عليه قفاز السيدة علويX قبل أن أطلـع حـركـة الـصـعـود الـذي
ملأني با8لائكة».

Xويخلق بنا هنا أن نورد ترجمة الرسائل ا8تبادلة ب> رلكه ونعمت علوي بالترتيب
)١٣٦X إلـى ١٣٣لأن جالو أوردها في موضـعـ> مـسـتـقـلـ>: رسـائـل نـعـمـت (مـن ص 

) دون أن يربط ب> الرسائل والردود عليها:٢١٢ إلى ١٩٥ورسائل رلكه (من ص 
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الرسالة الأولى
من رلكه إلى السيدة نعمت علوي

«فندق سافوي
أوشي -لوزان

 سبتمبر ١٩١٦(يوم السبت)١١
سيدتي.

عرفت (منذ مساء أمس) من صديقي ا8متازX إدمون جالوX أنه حـدثـك
عنيX لهذا رجوت منه أن يجد وسيلة لتقد�ي إليك. وأنا واثق أنه سيقترح

عليك أجمل وسيلة.
لكنيX ح> فعلت ذلكX كنت مخطئا فـي تـقـديـر قـدرتـي عـلـى الـصـبـر.
ويساورني الخوف الآن من أن اضطر إلى الرحيل من هناX قبل ا8وعد الذي

رjا تتفضل> با8وافقة على تحديده.
وكون اسمي ليس مجهولا عندك �اما-يخول ليX إلى حد ما (أو على الأقل:
Xبودي أن أصدق ذلك) أن أقدم إليك تعبيرا عن احترامي-مـهـمـا يـكـن ضـئـيـلا

تنازلي يا سيدتي واقبليه با8عنى الأعمق لرغبتي في أن أكون معروفا لك».
رسالة نعمت الأولى إلى رلكه

وجوابا عن هذه الرسالةX كتبت نعمت عـلـوي إلـى رلـكـه الـرسـالـة الـتـي
أوردناها منذ قليل. ولا بأس من إعادتها هناX ابتغاء الترتيب ا8تصل:

 (يوم السبت)١٩٢٦ سبتمبر ١١«لوزان في 
سيدي! إن التعبير عن تكر�ك إياي يسحرني اليوم. لكن عرفاني بجميلك
مكسوب لك منذ زمان طويلX لأن «مالتي لوردز برجه» استطاع أن يـسـدي
Xغير ا8لموس Xاللاشخصي Xإلينا بوضوح التوكيد اللطيف جدا لقلقنا ا8نتشر
واستطاع أن يحدثنا بصوت عال في الهواء النقي الذي يجازف بالـتـحـلـيـق

فيه أمثالهX لكن من أجل الصمت أو التلعثم.
فلك الشكر على استطاعتكX بوساطة مثل وحيدX أن تشع تبريرا متعددا.
وصدق يا سيدي بإعجابي الكبير جداX وعرفاني لكX ورغـبـتـي الحـارة

جدا في التعرف إليك».
رسالة نعمت الثانية إلى رلكه

 Xكتبت نعمت إلى رلكه البطاقة التالية:١٢وفي صباح يوم الأحد Xسبتمبر 
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«إذا كنت غدا في الساعة الواحدة والربع تـشـعـر بـأنـك مـنـعـزل دون أن
ترغب في العزلةX فهل �نحني لذة الـغـداء عـلـى مـائـدتـي?. إن صـديـقـاتـي
يطردنني من مائدتهنX لأنه سيكون لـديـهـن ضـيـوف يـشـيـعـون الـنـعـاس فـي
نفسي... لكني أرجو ألا يرغمك هذا الإفصاح بالسر على استثارة رحمتك.

وصدقX خصوصاX شعوري ا8ليء بالتعاطف.
رسالة رلكه الثانية

وقد رد عليها رلكه بهذا الاعتذار:
«مساء الأحد

آسفX يا سيدتيX آسف: لأني سأتغيب طوال النهار كله: إن بول فالري
.Thononينتظرني على الشاطئ الآخر من البحيرة في تونون 

كان بودي أن أكون على مائدتكX وفي الوقت نفسه عند الشاعر الكبير
(فالري) حتى تستطيعي الشعور به من خلالي! يالها مـن حـيـاة ذات جـانـب
واحدX فيما لابد لك أن تعمل شيئا محبوبا jادة من الزهد والتخلي. وليحلل

».Provenceمحلي (كتاب) بروفانص 
ورلكه يشير إلى كتاب «مفاتن الجمال فـي إقـلـيـم الـبـروفـانـص» تـألـيـف

 (١٨٨٣- ١٩٦٣) الذي أرفقه ببطاقته هذه. وقدGean Louis Vaudoyerفودواييه 
.١٩٢٦كان هذا الكتاب قد صدر حديثاX في سنة 

 بنواحيAulhy في ضاحية ١٩٢٦ سبتمبر ١٣وقد أمضى رلكه يوم الاثن> 
تونون على الشاطئ الفرنسي من بحيرة ليمان حيث كان فالري ضيفا على

 صورةVallette. وهنا رسم النحات هنري فاليت Julien Monodجوليان مونو 
لفالري. ويقول رلكه عن هذه الزيارة: «لقد كانت بديعة جدا وذات قيمة لا

).١٧/٩/٢٦نظير لها في الصداقة» (من رسالة إلى السيدة فوندرلي بتاريخ 
وكانت هذه آخر مرة يلتقي فيها رلكه مع فالري.

رسالة رلكه الثالثة
 كتب رلكه إلى نعمت١٣/٩وبعد عودته من زيارته لفالري في يوم الاثن> 

علوي في اليوم نفسه الرسالة التالية:
«فندق سافوي

أوشي- لوزان يوم الاثن>
سيدتي دعيني أعبر لك عن دهشتي ا8تأثـرة ا8ـفـتـونـة: أمـن ا8ـمـكـن أن



233

علاقة أخيرة مع سيدة مصرية

تكوني قد عرفت هذا الكتابX عرفته كلهX حتى تقدري على أن تكتبي إلي
هذه الكلمات الدالة على فهم جوهريX لم يضاهه أي تقديرX يتعلق ب ـ«مالتي
لوردز برجه»? ومع ذلك فإن «صحائف مالتي...» موجودة منذ سبع عشـرة
سنة. بهذه الشهادة الثمينة ب> يدي (وأنا سعيد بإعادة قراءتها ب> الح>
والح>) فإني أسلم نفسي للظروف الـتـي تـود أن تـقـربـنـي مـنـكX وهـاأنـذا
أمتدح وأمجد تلك الظروف التي خلقت هذا التجاور فيما بينـنـا. وأنـا مـن

جانبي [تلئ بالإعجاب والتوقع».
رسالة رلكه الرابعة

وقام رلكه برحلة معها في سـيـارتـهـا الخـاصـةX وكـانـت هـي الـتـي تـقـود
السيارة بسرعة شديدةX على عادتها دائماX حتى أثارت الـرعـب فـي نـفـس

رلكه. فكتب إليها هذه الرسالة:
«فندق سافوي
)١٦/٩/١٩٢٦يوم الخميس (

هذه يا سيدتيX بعض الخواطر التي تتساقط على نفسي:
لم تكوني مخطئة �ام الخـطـأ 8ـا قـلـت لـي فـي ذلـك الـيـوم إنـنـي كـنـت
خائفا: فلقد كنت أشعر بخوفX لكنه لم يكن خوفي أنا: وإ�ا خوف شخص
Xمن حيث هي إحساس Xفي متناول كل الناس. ذلك لأن السرعة الخارجية
هي لا شخصية �اما! (وهل هي لا تفسد الاستمتاع بتلك السرعة الأخرى:
السرعة الباطنةX التي هي من السرعة بحيث تشبه عدم الحركةX كما هي

الحالة في سرعة النجوم?).
أما عن الخطرX فلا ينبغي لأحد أن ينشده إلا حيـث يـكـون هـو الـسـيـد
ا8طلق. لكنه إذا استثاره في مـوضـع آخـرX فـإنـه يـخـاطـر بـاسـتـدعـاء أسـوأ
ا8صادفاتX وهي ا8صادفة غير ا8شغولة. لـقـد شـاهـدت أنـك أسـتـاذة فـي

قيادة السيارة. فواخسارتاه!
فكري فيما لو حدثت لك مـصـيـبـة: أي تـشـويـش كـلـيX وأي اضـطـراب فـي
النفس: حال نفس تصطدم بعمود! إنه لأمر غريب غير مقبول في الفكر المحض.
ولنعد إلى الورد يا سيدتي! إنه لا يتحرك بسبب جذورهX ومع ذلك فإنه قد

بر~ جيدا ليخلق فينا الحركة التي لا �لك التعبير عنها والتي هي حركته»
رسالة رلكه الخامسة
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)١٦/٩/١٩٢٦«يوم الخميس أيضا (
سيدتي! أمضيت عصر هذا اليوم في البحث (غير ا8ثمرX مع ذلك) في

 هل الغداء غدا قد تحددت له الساعة(٢)بعض أعداد من مجلة «أوراق حرة»
الواحدة? (عندي متسع من الوقتX فالباخرة لا تغادر إلا بعد الساعة الثالثة).
أنا عائد من الكتدرائيةX حيث سمعت فيها موسيقى الأورغن. والسـلـم
العتيق الذي يصعد إليها- وهو غريب - هـل تـعـرفـيـنـه? وهـل سـيـكـون لـدي
متسع من الوقت لأريك إياه? هاأنذا على استعداد لإضافـة يـوم زائـدX كـلـه

يدخل في ا8ستقبلX إلى الأيام المحسوبة!»
رسالة رلكه السادسة

«فندق سافوي
)١٩٢٦/ ٩/ ٢٠صباح الاثن> (

سيدتي!
لقد أمضيت الليلة قبل السابقة في قراءة «صحائف مالتي برجه» كلها

تقريبا في كتابك أنت.
كم استطاعت كل هذه الحـضـورات أن تـكـون حـضـورك أنـتX لـلـحـظـة:

حضورك الذي يجل عن الوصف في ذاتك أنت!
شكرا.

أشكر لك سطورك (التي أتوني بها بينما أنا كنت إليك)
أشكر لك هذا التبادل.

أشكر لك هذه الثروة التي لا تحصى (بالنسبة إلى من?) ا8تبادلة بيننا!
لا تنسي أن «الإيلجيات» تنتظر لحظة الإهداء ا8شترك.
.(٣)اعتني بنفسك! أتوسل إليكX وتحملي أحيانا البطء

 تأليف الأميـرة بـيـبـسـكـو لـم أجـده هـذا الـصـبـاحIsvor Xكتـاب «اسـفـور»
».Supervielleوسأرسله إليك من ميزوت. ولم أجد إلا كتاب سوبرفييل 

الرسالة الثالثة من نعمت علوي
ويلوح أن «السطور» التي يشير إليها رلكه في الرسالة السابقة إ�ا هي
هذه البطاقة التي كتبتها إليه نعمتX وتاريخها لابد أن يكون اليوم نفسه أي

X وهاك نصها:٩/٢٠
«... أشعر هذا ا8ساء باعتلال يحول بيني وب> أن أحـب أفـكـاريX وأن
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أعبر لك عن بعضها. لكنـي أسـتـطـيـع مـع ذلـك أن أقـول لـك إنـه إذا كـانـت
حفاوتك تتملقنيX فإنها �س شغاف قلبي أكثر».

رسالة رلكه السابعة
«فندق سافوي
)٢٥/٩/١٩٢٦مساء السبت (

سيدتي!
كما يحدث أحياناX فإن ا8رء قد يدين نفسه مباشرة. لقد قضي عـلـي-
Xطوال عدة ساعات - أن آسف لأني لم أقل لك: لا. إني لا أريد لهذا الكتاب
كتابكX أن �ر بيد صبي الفندقX بل سأذهب بنفسي لآخذه من أمام بابك.
و لأني لم أنطق بهذه الكلماتX كان علي أن أقوم بحجة مليئة بالقلقX علـى

X القرية التـيSaint Sulpiceطول البحيرةX وأنا شاردX حتى سـان سـولـبـيـس 
اجتذبتني دائما بسبب اسمها! كان كل شيء هناك سـامـيـاX غـافـلاX مـلـيـئـا
برفض غامضX وفجأة مبيعا با8زاد العلني لليلX وأعود [إلى الفندق]X فأجد

الكتاب العزيز على منضدتي. أستميحك عذرا.
غدا سأعيده إليك بنفسيX وستكون يدي وسيطا زائدا فيما بيننا».

زيارة نعمت علوي �يزوت
X سافرت نعمت علوي بصحبة رلكه إلى١٩٢٦ سبتمبر ٢٦وفي يوم الأحد 

ميزوت. وكانت هذه زيـارتـهـا الأولـى 8ـيـزوت. ثـم عـادت عـصـر ذلـك الـيـوم
 سبتمبر- ليطمئن على عودتها٢٦نفسه. فأبرق إليها رلكه في اليوم نفسه - 

إلى فندق سافوي في شاطئ أوشي بلوزان. وهذا نص برقيته:
«[بعنوان] فندق سافوي - أوشي - لوزان

١٩٢٦ سبتمبر ٢٦
أود أن أطمئن �اما على سلامة عودتكX وعلى أن الرحلة الطويلـة لـم
تسبب لك تعبا زائدا. وأنا سعيد بأنك صرت تعرف> ا8كان الذي منه أرسل

هذا القلقX مع كل احترامي».
لقاء آخر في لوزان

 عاد رلكه إلى لوزان لزيارة نعمت علوي. لكنه نسي١٩٢٦ أكتوبر ١٤وفي 
. فكتبBibesco تأليف الأميرة بيبسكـو Isvorأن يحضر لها كتاب «اسفـور» 

 أكتوبر الرسالة التالية:١٤إليها في 
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رسالة رلكه الثامنة
١٩٢٦ أكتوبر ١٤«

شكرا..
إن نسياني بالأمس أن أحضر لك «أسفور» يسمح ليX يا سيـدتـيX بـأن
أحيط (في لحظة الرحيل) هذا الشكر بظل آلاف أفكاري ا8عجبة بأفكارك».

رسالة رلكه التاسعة وهي الأخيرة
8ا علمت نعمت علوي بأن رلكه دخل من جديد مستشفى فا8ونX وكان

- أرسلت إليه باقة من الوردX ومـعـهـا هـذه١٩٢٦ نوفمـبـر ٣٠دخوله فيـه فـي 
الكلمات: «مع فكري الذي تجول فيه أفعال (كذا!) مشبوبة عديدة من أجلك».
فشكر لها رلكه - وهو في أيامه الأخيرة - هذه الباقة وتلك العبارةX في

:١٩٢٦ ديسمبر ٢٢الرسالة التاليةX وتاريخها هو: يوم الاثن> 
«سيدتي

نعمX أنا مريض على نحو بائس مروع. والألم يعتصرني إلى حد لم أجرؤ
أبدا على تصوره. إنه الاسم الذي لا اسم له. ولكن الأطباء يطلـقـون عـلـيـه
Xلكنه يكتفي بأن يعلمنا ثلاث أو أربع صرخات لا يتعرف فيها صوتنا Xاسما

هذا الصوت الذي كان قد �رس على الفروق الصوتية الدقيقة.
لا تبعثي بأزهارX يا سيدتيX أتوسل إليكX فإن حضورها يثير الجن الذي �لأ
الغرفة. لكن ما جاءني مع الأزهار سينضاف إلى لطف المحجوب. أوه! شكرا!».

الرسالة الرابعة من نعمت وهي الأخيرة
وقد ردت نعمت علوي على هذه الرسالة بالرسالة التالية:

 X١٩٢٦ ديسمبر ٢٤«الخميس
إن كلماتك ردت إلي ملاكي الذي كان شارداX ملاكي النادر البادرة. لكنه
عا8ي تعلم من ينابيع للحياة لا أدري ما هيX وأنا أتلقى في نفسـي عـلامـة
أكيدة على بادرة ذات إحسان. ويؤ8ني ألا أستطيع أن أبلغ معرفـتـك بـعـض

ا8عاني الغامضةX لكنها سعيدةX وتأتيني من إ�ان حافل بالأسرار.
وأنا لا أكل من التوجه إليك بفكريX لإغراء الجن بالتواضع الهاد~ الذي

�تلئ به إ�اني.
لا تقطع راحتك مـن أجـل أن تـكـتـب إلـي. إن صـمـتـك لـن يـجـعـلـك أقـل

حضوراX أؤكد لك ذلك».
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أسطورة قطف وردة
ولكن رلكه توفي بعد هذه الـرسـالـة بـخـمـسـة أيـامX وذلـك فـي الـسـاعـة

. وهكذا قطع ا8وت١٩٢٦ ديسمبر ٢٩الثالثة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 
هذه التجربة الأخيرة في حياة رلكه العاطفيةX والتي لم تـسـتـمـر إلا ثـلاثـة

 يوما.١٩أشهر و 
ولسوء الحظ قضى رلكه ثلث هذه ا8دة فريسة للآلام ا8برحة الناجمة

.Leucemieعن ا8رض الذي سرعان ما أودى بحياتهX مرض سرطان الدم 
وهنا ينبغي أن نشير إلى أسطورة مضحكةX زعمت أن رلكه إ�ا أصيب
بهذا ا8رض من جراء تسمم في جرح أصابه وهو يقطف وردة قدمهـا إلـى
السيدة نعمت علوي وهو يودعـهـا 8ـا أن جـاءت إلـيـه فـي مـيـزوت بـصـحـبـه
صديقة لها لزيارته. إذ إنه 8ا راح يقطف الوردة من شجرة ورد في حديقة
قصر ميزوتX دخلت في إصبعه شوكة سامة وجرحته. وكان الجرح - فيما
زعموا- خفيفا في البدايةX لكنه ما لبث أن أصيب بتسمم. وهذا التسمم هو
الذي أدى إلى إصابة رلكه بداء سرطان الدم!. ومن هنا نشرت شائعة تقول
إن رلكه أصيب بداء سرطان الدم - الذي سرعان ما أودي بحياته - بسبب

قطفه لوردة قدمها إلى السيدة نعمت علوي!!
وداء سرطان الدم معناه تكاثر الكريات البيضاء في الدم تكاثرا مفرطا.

. فالحاد منه يتميز بتطور أسرعChroniqueXوهو إما أن يكون حاداX أو مزمنا 
وبكون الخلايا ا8تكاثرة ذات شكل غير ناضج. أما ا8زمن منه فيتميز ببطء
تطورهX وبكون الخلايا ا8تكاثرة أكثر نضجا. وسرطان الدم يصيب الإنسان
في كل الأعمار: في الطفولة والشباب الحاد منه خصوصا من النوع اللمفاوي.
البلستيX وفي أوسط العمر: النوع ا8يلوئيديX وفي الشيخوخة: الليمفوئيدي.
ولا يعرف الأصل والسبب في حدوث هذا الداءX فيما عدا ما يحدث نتيجة
التعرض للأشعة السينية أو الإشعاعات النوويةX وما يحدث نتيجة التسمـم

). ولا يوجد لهذا الداء علاج حاسم حتى الآن.Benzol(بنزول 
 - كانHaemerliوبحسب الطبيب الذي عالج رلكه - وهو الدكتور همرلي 

سرطان الدم عند رلكه مـن الـنـوع الحـاد. لـكـنـه لـم يـوضـح هـل كـان سـبـب
الإصابة تسمما في الدم. وا8لاحظ أن ا8ريض بالنـوع الحـاد مـن سـرطـان
الدم �وت خلال ثمانية أسابيع. و8ا كانت زيارة نعمت لرلكه في ميزوت في
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X أي بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيـام - فـإنX٢٩/١٢/١٩٢٦ ووفاته فـي ٢٦/٩يوم 
كان قد حدث تسمم في الدم من جراء دخول شوكة مسممة وهو يقطف لها

 سبتمبرX فإن ا8دة التي استمر فيها الداء هي ثلاثة أشهر.٢٦وردة في يوم 
لهذا لا يستطيع أحد أن يقطع بأن إصابة رلكه بداء سرطان الدم إنها
تسببت فيها شوكة الوردة التي اقتطفها ليقدمها إلى السيدة نعمـت عـلـوي
وهو يودعها. ورjا كان الدافع إلى ترديد هذا الزعم ربط مصير الشاعـر

بالورد الذي طا8ا تغنى به وكرس له ديوانا صغيرا من شعره.
حزن نعمت علوي على رلكه

و8ا توفي رلكهX حزنت عليه نعمت حزنا بـالـغـاX كـمـا تـشـهـد عـلـى ذلـك
الرسالتان اللتان كتبتهما من مصر إلى السيدة ناني فوندرلي-فولكرتX التي

حضرت أيام رلكه الأخيرة.
وهذه هي الرسالة الأولى.

١٩٢٧ مارس ١٧«القاهرةX في 
سيدتي

غادرت لوزان دون أن يكون في وسعي أن أكتب إليك لأشكرك. فدعيني
إذن بأخوة - أقل لك كم أثرت رسالتك في نفسيX وكم لا أزال سعيدة بإعادة
قراءتهاX وكم أنا أواصل التفكير فيك - أنت التي لا أعرفكX لكنك تبدين لي
طيبة جدا- أثناء حزني الذي لا يقطعه شيء: لو عرفت كم هو ثم> وعدك
Xإياي أن ترسلي إلي ذات يوم - إن استطعت - صورة لصديقنا. لا تنسي هذا
يا سيدتيX أتوسل إليك لن يفي أي كلام بالتعبـيـر عـمـا سـتـسـديـن إلـي مـن
معروف بذلك. وليس في وسعي أن أحدثك عن حزني الذي يزيـده الـزمـان
شدةX ويلوح لي أنني لا أستطيع بعد أن أهتم بأي كائن حي وأن وحدتي (هذه
الوحدة الجوهرية) ستزداد دون رجاء طوال حياتيX الآن وهو لم يعد موجودا.
لابد أنك تتأ8> كثيراX أنت التي كان من سعادتك أن تعرفيه معرفة أعمق!

سيدتي!
لو كان في مقدوري أن أصنع لك معروفا- فصدقي أني سأصنعه بـكـل
قلبي: سأبقى في القاهرة حتى- بداية شهر مايو- وبـعـد ذلـك سـأعـود إلـى
لوزانX وسأنزل في فندق سافوي. دعينيX يا سيدتيX أبعث إليك بفـكـري.

ولا ترفضي الأمل في أن أتعرف إليك ذات يوم».
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وهذه هي الرسالة الثانية:
١٩٢٧ ديسمبر سنة ١٨«الدقي - الجيزةX في 

سيدتي
أية فكرة سيئة عني لابد أنك تحملينها! وكيف أشرح لك الأسباب العديدة
التي حملتني على أن أؤجل إلى الغد طوال أشهر طويلةX متـعـة وواجـب أن

أكتب إليك وأن أشكر لك.
طوال الصيف شهدت النزع الأخير الأليم لصديقة كانت عـزيـزة عـلـي.
وشعرت شعورا عميقا بصدى آلامها. إن الحزن الذي عانيته لدى موتها قد

أبهظني إلى درجة العجز الكامل.
دعيني إذن أتوجه إليك الآنX بـعـد تـأخـر طـويـلX لأقـول لـك كـم بـاركـت
عليك في قلبي. إني أحافظ-بعناية بالغة-على الصورت> الفـوتـوغـرافـيـتـ>
اللت> وصلتاني منك. وأرجوك أن تضيفي إليهما صورا أخرىX وأنا واثقـة
أنك ستفعل> ذلكX إذا علمت ما تجلبه على نفسي من خير. والصورة التي
Xيا سيدتي Xأرسلتها إلي سأ8سها دائما بيدين طاهرت> متبتلت>. لا �ر يوم
Xودون أن أتألم لغيبته النهائية Xدون أن أفكر فيه طويلا تعبدا لذكراه ا8ضيئة
هذه الغيبة التي لن يعزيني عنها شيء. وأنت الأخرىX يا سيدتـيX أنـت لـم
Xواعملي كي أراك وأسمعك Xواغفري لي Xاكتبي إلي Xتفقدي عادة انتظاره

ولو مرة واحدة. وثقي أنك تشغل> مكانة في قلبي».
٢٩ولابد أن السيدة نعمت علوي قد علمت بوفاة رلكه في اليـوم نـفـسـه -

. إذ كانت قد أرسلت إليها برقيةX كما أرسلت برقيـات عـديـدة١٩٢٦ديسمبر 
أخرى إلى معارف رلكهX ومنهم فالريX في ذلك اليومX أو على الأكثر في اليوم

X 8ا أن نشرت الصحف في لوزان وغيـرهـا نـبـأ١٩٢٦ ديسمبـر ٣٠التالـيX أي 
Raron لدفن رلكه في مقـبـرة رارون ١٩٢٧ يناير ٢الوفاة. وكان قد تحدد يـوم 

. فاجتمع لذلك في سييـر فـي الـيـوم الـسـابـق (أولSierreالقريبة مـن سـيـيـر 
يناير) عدد من أصدقاء رلكهX ذكر مـنـهـم أسـمـاء: الـسـيـدة نـانـي فـونـدرلـي-
فولكرتX وفرنر راينهرتX والناشر أنطون كبنبـرج وزوجـتـه كـتـريـنـاX ورجـيـنـا

. لـكـن لـمXAlma-Modie وأ8ا مـودي Albert-Lazerأو8نX والسـيـدة ألـبـيـر-لازار 
Xيذكر من بينهم اسم السيدة نعمت علوي. ولو كانت قد حضرت شهود الجنازة
لكان قد ورد ذكر اسمها. وهذا دليل على أنها لم تشهد الجنازةX ولـم تـغـادر
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لوزان إلى سييرX رغم قرب ا8سافة. فكيف ننعت تصرفها هذا? لست أدري!
وليست لدينا رسالة السيدة ناني فوندرليX التي كتبتها إلى نـعـمـتX حـتـى
نستجلي الأمر. ولا معنى لضرب أخماس في أسداسX واقتراح الفروض هاهنا.
أما أنها ظلت وفية لذكراه-فيشهد على ذلك ما ذكره إدمون جالو (الكتاب

) من أنها «لم تكن تنتقل من مكان إلى مكان دون أن تحمل١٤٣ا8ذكورX ص 
معها رسائله إليهاX في كيس صغير من القماشX لم يفارقها أبدا وقد أفلحت
في الاحتفاظ بهX على الرغم من أنها كانـت عـد�ـة الـتـرتـيـب إلـى أقـصـى
درجة»! وكلما كنت أراهاX كان من النادر ألا تحدثني عن رلكه. وكم استعدنا
معا ذكراه مرارا! وقد ظلت «صحائف مالتي برجه» دائما قـرب مـخـدتـهـا.
وكانت حريصة على الاطلاع على كل ما ينشر عنه لتقرأه على التو. وهـذا
الفكر الساهر كان يضيء لها في الساعات الأليمة من حياتهـا. وكـل شـيء
يسمح لي أن أفترض أنها لم تتخل عنه أبدا في الساعات ا8أساوية 8وتها».

النهاية ا�أساوية لنعمت علوي
ويعز علينا هاهنا أن نصف النهاية ا8أساوية لـهـذه ا8ـرأة ذات الجـمـال

الرائع والروح ا8ستسرة.
وقد سعيت مرارا لدى بعض سيدات الطبقة الراقية في مصرX اللواتي
عرفنها في أوج حياتها أن أحصل على معلومات عن سيرة حياتهاX خصوصا

- فلم أظفر منهن بشيء ذي قيمة: لـقـد١٩٣٥ و١٩٢٥في الفترة ما ب> سنـة 
أجمعن على أنها كانت في تلك الفترة أجمل سيدات الطبـقـة الـراقـيـة فـي
مصرX وكانت زينة الحفلات والصالونات النسائـيـةX وأن صـورهـا فـي هـذه
الحفلات كانت تنشر في المجلات ا8صرية ا8صورة بكثرة واهتمام وافتخار.
لكني لم أستطع أن أعرف منهن: كيف كانت حياتها الزوجية مع زوجها
عزيز علوي بك? ومن هو عزيز علوي بك هذا? ومتى طلقها? وماذا حملها
بعد ذلك على قضاء حياتهاX بعد الطلاقX فـي بـاريـس? ولـم أهـتـد إلـى أي

خيط آخر يدلني على جواب عن هذه الأسئلة.
وكل ما لدي من معلومات عن حياتها بعد تطليق زوجها لها - هو ما ذكره
إدمون جالو في الدراسة التي قدم بها لرسائلها ورسائل رلكه معهاX ا8نشورة

 عند١٩٤٩ في باريس سنـة La derniere amite de Rainer Marie Rilkeبعنـوان: 
Robert Laffont.الناشر 
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 هو أنها بعد طلاقها من عزيز علوي بكGalouxوخلاصة ما قاله جالو 
عاشت في باريسX وحدها تقريباX متروكة لأهواء خيال وهمي دائـمـا (ص

ردتُ)X وأنها بعد أن عاشت في أوروبا مع زوجها عيشة رافهه لامعة «ج١٥٤
فجأة من كل الترف الذي كانت تنعم به دون أن تعرف قيمتهX وعلى نحو غير
واع تقريبا. وانتهت بالسقوط في وجود منحطX كانت تجهل كل تـفـاصـيـلـه

).١٥٥العملية» (ص 
ومن ب> الأوهام التي تعلقت بها آنذاك أن جمالها يشفع لهـا أن تـكـون
[ثلة سينمائية. وكانت معجبة آنذاك با8مثلة السويدية الشهـيـرة: جـريـتـا

 في استكهولم). فتوهمـت أن فـي١٩٠٥ (ا8ولودة سنـة (٤)Greta Garboجاربو 
وسعها أن تكون مثلها أو قريبة منها. «وكانت تحلم بأن تتجسد في السينما
المخلوقات الرومانسية أو الدرامية التي كانت تعشقهاX بدعوى أن جمالـهـا
سيكون جذابا على الشاشة. لكنها أخفقت في هذه المحاولة: إما لأن قامتها
الطويلة جدا جعلتها غير لائقة للسينماX وإما لأن الظروف تحالفت عليـهـا

).١٥٧كي تغلق دونها الباب» (ص 
Xوفي غمرة يأسها الشديد بسبب خيبة أملها في أن تكون [ثلة سينمائية

Nicolasالتقت بأميـر روسـي لاجـئ فـي فـرنـسـا يـدعـى نـقـولا مـتـشـرسـكـي 

Metcherskyولا يحدد جالو تاريخ هذا اللقاء الذي أدى إلى توثق العلاقات .
بينهما إلى درجة الزواج. ثم متى تزوجت به?- لسنا ندري. وهل هذا الزواج
هو الذي حملها على تغيير دينهاX فتخلت عن الإسلام واعتنقت ا8سيحـيـة

على ا8ذهب الأرثوذكسي الروسي الذي كان يدين به متشرسكي هذا?.
) إن «نعمـت» كـانـت فـي فـتـرة خـطـبـتـهـا إلـى١٨٩- ١٨٨يقـول جـالـو (ص 

متشرسكي «تتلقى زيارات قسيس أرثوذكسي أحدث في نفـسـهـا انـطـبـاعـا
كبيراX وحرك فيها مواجيد ألهمها إياها رلكه أو أيقظها فيها. ومن ناحيـة
أخرى عز عليها كثيرا أن تتخلى عن دين آبائهاX وخصوصا أن تـفـعـل ذلـك
تحت ضغط ظرف اجتماعي (هو الزواج) لا عن اقتناع روحي. وهي لم تكن
تجهل التصوف الإسلاميX فإنها كثيرا ما حدثتني عنه إلى درجة أنها أهدتني
ذات يوم كتابا عن الغزاليX الذي لم أكن أعرف عنه آنذاك إلا النزر القليل».

X تطوع الأميـر١٩٣٩وعندما قامت الحرب العا8ية الثانية في سـبـتـمـبـر 
متشرسكي في الجيش الفرنسيX وسافر إلى الجبهة. وعندما كانت الحكومة
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الفرنسية قد اتخذت إجراءات إدارية jوجبها أجلي كثير من الأسر الفرنسية
Xعن باريس. ولذلك أجليت «نعمت» إلى إقليم النورماندي وأسكنت في مزرعة
وهناك عانت الكثير من الشدائدX خصوصا بسبـب رداءة الأحـوال الجـويـة

.١٩٣٩/١٩٤٠في شتاء 
ثم عادت إلى باريسX حيث مرضت مرضا شديداX وراحت تـنـتـقـل مـن
مستشفى إلى مستشفىX وأخيرا أدخلت مصحة لـلأمـراض الـصـدريـة فـي

قرية بوزنفالي بالقرب من ضاحية سورن بنواحي باريس.
X ودفنت في يوم١٩٤٣ أغسطس ٤وفي غمرة آلام ا8رض الهائلة توفيت في 

Sainte-Genevieve Des-Bois أغسطس في مقبرة أسرة متشرسكي في قرية -٧

X وفيها نبع وكهف سانت جنفييفX ولهذاEssonne بإقليم Palaiseau(في نواحي 
كانت مقصدا للتبرك والحجX وكانت وفاتها وهي في سن الأربع>.

تأملات في حالة نعمت
ويحق للمرء أن يتساءل: ماذا حمل نعمت خيري (أو علوي باسم الزوج)

على أن تسلك هذا ا8سلك?
لقد طلقها زوجها علوي بك بسبب تصرفاتها التي لا تتفق مع واجبات

X بينما هي تغـشـىLeysinالزوجة: إذ كانت تتركه وحده في مصـحـة لـيـزان 
محافل الدوائر الأرستقراطية الأوروبيةX التي كانت تتألف من الأمراء والنبلاء
والأميرات والكونتيساتX الذين �ضون كل أوقاتهم في تلمس ألوان اللذات
وا8تع الحسية-وكل هذا بثمن باهظ وتكاليف تتـجـاوز مـوارد نـعـمـت عـلـوي
وزوجها ا8سك> الذي كان يعاني من الداء الوبيل (السل أو ما يشبهه) دون
Xأن يكون في وسعه ردعها. ولابد أنها أوقعته في ديون ومشاكل مالية فادحة

من جراء حياة الترف ا8فرط التي كانت تحياها وحدها jنأى عنه.
وإنها لوقاحة بشعة وانعدام إحساس بالإنصاف أن يزعـم إدمـون جـالـو

) أن زوجها طلقها دون ذنب ارتكبته ودون أن تكون هي ا8سؤولة عن١٧٩(ص 
هذا الطلاقX على الرغم من أنه يقرر في مواضع كثيرة أن «نعمـت» كـانـت
تتصف بالإسراف والسفه في الإنفاقX وبالاندفاعX وبعدم القدرة على ترتيب
أمورها! وماذا يهم جالو وأمثاله مادام يستمتع بالنظر إلى جمـالـهـاX إن لـم
نقل أكثر من ذلك?! ثم ماذا فعل هو لهاX هو وأمـثـالـه مـن الـذبـاب المحـوم-

- 8ا أن حلت بها ا8صائـبX فـلـم تجـد أيMalrautحولها مثل أندريـه مـالـرو 
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مع> لها?! رjا كان أقصى ما فعله هو أن يقولX ح> يذكر اسمها ويوصف
 (يالها من مسكينة).Oh, la Pauvreحالها: 

وسؤال ثان: ماذا دعاها إلى الإقامة في باريس بعد أن طلقها زوجها?
من الواضح أنه لم تكن لديهـا مـوارد مـالـيـةX لا أقـول: لـتـكـفـل لـهـا عـيـشـة
الترفX التي كانت من قبل تحياهاX بل ولتعيش عيشة متواضـعـة فـي بـاريـس.
أتراها كانت تظن أن أحلامها في أن تكون نجمة سينمائية مرموقةX مثل جريتا
جاربو - التي كانت هي معجبة بها أشد الإعجاب - ستتحقق بسهولةX دون أن

تدري ما يحفل به «الوسط الفني» من ذئاب ووحوش ودجال> ونصاب>?!
Xانتظارا لزوج جديد Xألم يكن الأولى بها أن تبقى في مصر بعد طلاقها
خصوصا وأنها كانت لا تزال لنعم بكل جمالها ونضرتهاX إذ كانت في أوائل
الثلاث> من عمرها?. ألم يكن هذا أجدى عليها ألف مرة من أن تتزوج من
لاجئ روسي يهيم على وجهه - مضطرا- في باريسX وكان خـالـي الـوفـاض
من ا8ال والجاهX وقد اضطرها إلى تغيير دينها بسبب اجتماعي تافهX هـو
الزواج?! ولابد أنه هو الذي قسرها على تغيير دينهاX بسبب تعصبه الديني
ا8سيحي ا8فرط في التعصب والاستبداد بهذه البائسةX خصوصا وأن دينه
هو لا يرغمه على التحويلX بينما دينهـا هـيX أعـنـي الإسـلامX يـقـتـضـي ألا
تتزوج من رجل لا يدين بالإسلام. وهكذا انقلبت الآيةX لأنها كانت في وضع

الذل والهوان والعجز أمامه.
ومن الأسف أنها لم تترك مذكـرات ولا رسـائـل تـفـضـي فـيـهـا بـدخـيـلـة
نفسها طوال تلك المحنة الرهيبة التي تعرضت لها. وإلاX لكان مـن ا8ـمـكـن

الإجابة - ولو جزئيا -عن بعض ما أثرناه من أسئلة.
ثم ماذا دعاها إلى الزواج من هذا «الأمير» ا8فلسX الذي أسكـنـهـا فـي
غرفت> صغيرت> بالطابق المحشور ب> الـطـابـقـ> الأرضـي والأولـى كـأنـه
مقبرة لا تصل إليه الشمس ولا يراوحه الهواء النقي «حتى صار من عادتها
أن تعيش الليل أكثر من أن تعيش النهارX في تلك الشقة الـضـيـقـة الـتـي لا
تفتح نوافذها أبدا على الشارعX ويسودها نوع من الـظـلام الأبـدي. وسـواء
أكانت جالسة أو راقدة على أريكةX بالقرب من رف احتفظـت فـيـه بـبـعـض
Xالكتب الثمينة-فإن من ا8ؤكد أنها في هذا النوع من ا8سكن الشبيه بالحبس
وفي هذا الهواء ا8نحصر قد شهدت-ببطء - التربة التي عليها ستنمو وتنفجر
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).١٨٣- ١٨٢الجراثيم بعنف بالغ» (إدمون جالو: الكتاب ا8ذكورX ص 
فماذا حملها على كل هذا العذاب الذاتي?!

لابد أن شرخا نفسيا هائلا قد حدث في نفسها 8ا أن طلقها زوجها-وله
Xفـصـارت تـتـصـرف دون وعـي ولا تـعـقـل Xالحق كل الحق-فأفسد تفكيرهـا
وأصبحت تصرفاتها تصرفات امرأة مخبولة غريقة في بحر حياة لم تكـن
على علم بها من قبلX لأن زوجها كان يكفل لها كل شيءX فلما طلقها صارت

ترقص على الهاوية.
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شكوى رلكه مـن آلام ا8ـرض لـم تـنـقـطـع طـوال
حياته. لكنها استفحلـت إلـى أقـصـى درجـة ابـتـداء

. إذ كتب إلى الناشر الهولـنـدي١٩٢٦ نوفمبـر ٩من 
 يقول:٩/١١/١٩٢٦) بتاريخ ١٩٧٣-١٩٠٠ (Stolsاشتولس 

«إن الحمى أضعفتني على نحو مخيف. ولا أكتب
إلا بصعوبة»

Xأنها تعتزم زيارة سويسرا Xكلارا Xو8ا أعلنت زوجته
رجا من السيدة فوندرلي ألا تدعوها إليـهX إذ هـو لا
يستطيع أن يراها ما دام هو مريضا مرضا خطيرا.
فلما وصلت كلارا في ديسمبر إلى فـا8ـونX مـا
لبثت أن سافرت دون أن ترى رلكه. وفي الرسـالـة
نفسها يقول: «ذات صباحX منذ ثمانية أيـامX كـانـت
Xحالتي الصحية سيئة للـغـايـة. ومـنـذ ذلـك الـوقـت
Xالتزمت الفراش حتى اليوم... وفي غالبـيـة الأيـام
كان حلقي منقبضـا عـلـى نـحـو مـخـيـفX والـسـعـال

يهزنيX دون أن يكون ذلك بسبب نزلة برد».
 نوفمبرX صرح في رسالة إلى السيدة٢٧وفي يوم 

) -وهي رسامة سويسرية١٩٦٩X-Contat(١٨٧٨كونتا 
وزوجـة أنـطـوان كـونـتـاX نـائـب مـســتــشــار الاتحــاد
السويسري في برن-قائلا: «منذ عدة أسابيع وأنـا

أراوح الحياة ب> السرير والكرسي الساند».

11
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 نوفمبر-استدعى طبيبـاX لأنـه كـان يـعـانـي آلامـا لا٢٧وفي اليوم نفـسـه-
 نوفمبر سافر إلى فا8ون ليدخل ا8ستشفى من جديد.٣٠تحتمل. وفي يوم 

 نوفمبر أجري له تحليل للدمX تب> منهX كما٣٠و8ا دخل ا8ستشفى في 
 في تقريره ا8رسـل إلـى الأمـيـرة مـاريـهHaemmerliيقول الدكـتـور هـمـرلـي 

) أن رلكه مصـاب jـرض قـتـال أصـاب١٩٢٧ فـبـرايـر ٢٥تاكسـس (بـتـاريـخ 
 (= سرطان الـدم).Leucemieالكرات البيضاء في الدمX ويسمـى لـوكـيـمـيـا 

ومع الأسف هو من النوع النادر جدا والحاد جدا من لوكيميا ميـوبـلاسـت
Leucemie Myeloblastesيزت عند رلكه بشـكـل� Xوهذه إصابة نادرة جدا .

Xثم أحدثت بعد ذلك على الجلد دمامل سوداء Xمؤلم جدا في الأمعاء أولا
.Septicemieكما في حالة إصابة الدم بالفساد 

-١٩٠٢ (نحو Genia Tchernosvitowوزارته سكرتيرته جنيا تشرنوسفيتوف 
). فشكـا١٩٢٦ ديسمـبـر ٤) في يوم عيد ميـلاده الحـادي والخـمـسـ> (١٩٧٤

إليها بقوله: «إننيX ليلا ونهاراX فريسة لعذابات تتجاوز الوصف».
وطلب من السيدة فوندرلي أن تطبع بطاقات (كروت) يكتب عليـهـا أنـه

«مريض جدا». فأرسلت إليه أكثر من مائة بطاقة.
 يقـول: «اشـتـد مـرضـي مـنـذStols ديسمـبـر كـتـب إلـى اشـتـولـس ٥وفـي 

أسبوع>. ودخل الآن مرحلة مؤ8ة للغايةX حتى إنني أجد مشقة بالغة فـي
أن أكتب إليك هذين السطرين. فاقبل عذري».

 ديسمبر كتب بالقلم الرصاص إلى السيدة فوندرلي يقول:٨وفي 
«عزيزتي!

نهارا وليلاX نهارا وليلا... الجحيم! لقد عرفتها إذن! أشكر لك مصابتك
لي-وأنا أشعر بذلك-في تلك ا8ناطـق المجـهـولـة. والأخـطـر والأهـول هـو أن

أستعفي: أن أصير «ا8ريض».
٣٠وكان الدكتور همرلي في برل>X 8ا دخل رلكه مستشفى فـا8ـون فـي 

 ديسمبر.٩نوفمبرX لكنه عاد إلى فا8ون في 
 ديسمبر أيضاX ورأت الدكتور٩وجاءت السيدة فوندرلي إلى فا8ون في 

همرلي فوجدته «مضطربا جدا هو نفسه»-كما قالت في رسالة إلى السيدة
X ثم رأت رلكهX ووصفت رؤيتها له فقالت:١٩٢٧ فبراير ١٦ بتاريخ Nolkeنيلكه 

Xثم رأيته هو (أي: رلكه). وكان ذلك مخيفا... وبدا مسرورا لأنني حضرت»
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وقال إنني أتيت إليه بالحياة». وكان قد التمس-في أول ديسمبر- من جان>
) أن تزوره في فا8ون. لكنه طلب منها١٩٠١ (ولدت سنة Gannie Seilerزايلر 

الآن عدم الحضورX قائلا: «لا تحضريX فإن غرفتي مليئة بالجن».
X فاشتكى مـن سـوءLou Salome ديسمبر كتب إلى لو سـالـومـيـه ١٣وفي 

أحواله الصحية وقال: «يا لو! لست أدري كم عدد الجحيمات (جمع جحيم)
وأنت تعلم> كيف جلبت على نفسي الألم الجسماني الكبير. وليكن استثناء

بعده تكون العودة إلى الهواء الطلق».
وقد أخبر الدكتور همرلي السيدة لو سالوميه بحال رلكه وأنه مصـاب
بلوكيميا حادةX ثم قال: «ويبدو لي أن إخبار ا8ريض (= رلـكـه) بـتـشـخـيـص

حالته هو أمر خطر الآن».
وفي رسالة من السيدة فوندرلي إلى لو سالوميه قالـت: «أنـت تـعـرفـ>
عنه كل شيءX من البداية حتى اليوم. وأنت تعلم> إ�انه بك غير المحدود-
إنه يقول: «لو» يجب أن تعرف كل شيء - رjا تعرف لي عزاء» فترد عليها

) قائلة:١٩٢٦ ديسمبر ٢١«لو» (بتاريخ 
كلا! إني لا أعرف أي عزاء. لا عزاء بالنسبة إليك ولا بالنسبة إلي أنا».
وكان الدكتور همرلي قد أخبر الناشر كبنبرج عـن حـالـة رلـكـه. فـكـتـب
كبنبرج إلى رلكه يقول: «من كل قلبي أرجوك ألا تكون لديك أية هموم فيما

يتعلق بالأمور ا8ادية... انظر! إن أموالي هي أيضا أموالك أنت».
ويصف رلكه حال نفسه في بطاقة كتبها بالقلم الرصـاص إلـى رودلـف

. فقال: «إنني مريض على نحو بائس أليم إلى غيـر حـد. إنKassnerكسنر 
تغيرا-غير معروف إلا قليلا-في الدم هو نقطة البداية لأحداث مروعة جدا

 ديسمبر). ويسأله أن يخبر الأميرة ماريه١٥في كل الجسم». (رسالة بتاريخ 
Xيا عزيزي كسنر Xتاكسس «بالقدر الذي يراه مناسبا لها». ثم يسأله: «وأنت

كيف كانت باريس بالنسبة إليك?».
 يكتب رلكه في مذكرة الجيب آخر قصيدة١٩٢٦وفي منتصف ديسمبر 

ومطلعها:
«تعال أنتX يا آخر من أتعرف إليه

أنت أيها الألمX الذي لا �كن برؤهX في نسيج الجسم».
٢٥ويصف الدكتور همرلي في رسالة إلى الأميرة ماريه تاكسس (بتاريخ 
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 ديسمبر٢٩ إلى ٢١) الأيام الثمانية الأخيرة من حياة رلكه (أي ١٩٢٧فبراير 
) فيقول: «لقد بقي رلكه في الأيام الثمانية الأخيرة (مـن عـمـره)١٩٢٦سنة 

هادئاX وعيناه نصف مغلقت>X ناصع الوعيX على الرغم من أن درجة حرارته
 درجة باستمرار».٤٠كانت 

Jules ديسمبر كتب رلكه إلى الشاعر الفرنسي جول  سوبرفييل ٢١وفي 

Su pervielle:(١٨٨٤- ١٩٦٠) يقوله 
«أنا مريض جداX مريض مع ألم وشقاء وتواضع. وأجد نفسي-للحظة -في
وعي عذب بأنه أمكن إبلاغي- هناك في ذلك ا8ستوى الذي لا �كن تحديده
والقليل الحظ من الإنسانية - بها بعثت به وبكل ألوان التأثير الذي يـأتـيـنـي.
إني أفكر فيكX أيها الشاعر والصديق. وفي فعلـي هـذا أنـا أفـكـر أيـضـا فـي
العالمX هذه الشذيرة ا8كسورة من آنيـة تـتـذكـر أنـهـا عـلـى الأرض (لـكـن هـذا
الاستعمال السيئ لحواسنا و«لقاموسها» بوساطة الألم الذي يتصفح أوراقه!)»

X فقال: «لقد حبست هذهBaladine ديسمبر كتب بيده إلى بالادين ٢٣وفي 
Xمع آلام تتجاوز احتمال الإنسان: مرض في خـلايـا الـدم Xا8رة لوقت طويل
ليس معروفا حتى الآن إلا قـلـيـلاX ولابـد أنـه تـهـيـأ فـي داخـلـي طـوال ثـلاث
سنوات... وإذن أنا مريض مسك> بائس. ولا أملك إلا أن أرجوك أن تثقـي
بأنني أتلقى كل ألوان العناية. وقد حضر الكـثـيـرون مـن مـشـاهـيـر الأطـبـاء
للتشاور مع الدكتور همرلي في حالتيX وسيعودون. وإذا حثك قلبك الصديق
على المجيءX فستكون تلك نصيحة سيئةX وباستثناء ا8مرضة - وهي [تازة
لا أحد يدخل عندي». وقد ردت عليه بالادين برسالة لم تصل إلا بعد وفاته.

X الطبيب فيNaegliوكان الدكتور همرلى قد استدعى الدكتور نيجـلـي 
زيورخX لـلـحـضـور. ومـن نـاحـيـتـه أرسـل الـنـاشـر كـبـنـبـرج الأسـتـاذ الـدكـتـور

 (١٨٧٧-١٩٥٧)X الأستاذ في كلية الطب بجامعة ليبتسجRichard Pfeiferبفايفر 
Leipzig.إلى فا8ون للكشف على رلكه-

 لكن رلكه لم يعتقد أن الأطباء سيـنـقـذون حـيـاتـه. لـهـذا قـال لـلـسـيـدة
فوندرلي: «ساعديني على موتي. إني لا أريد موت الأطباء. إني أريد حريتي»
وعن ا8وت قال لها: «إني أعرفه من قبل معرفة جيدة» (من رسالة بعثت بها

).١٩٢٧ فبراير X١٦ بتاريخ Nolkeالسيدة فوندرلي إلى السيدة نيلكه 
وتقول أيضا في الرسالة نفسها: «وكان علي أن أقرأ له بالفرنسية غالبا
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Xمن الساعة الثالثة حتى التاسعة». وفيما يتعلق بالقراءة له في أيامه الأخيرة
٢٥يقول الدكتور همرلي في رسـالـة إلـى الأمـيـرة مـاريـه تـاكـسـس (بـتـاريـخ 

): «حتى اليوم الخاص قبيل وفاتهX كان يطلب من ا8مرضة أن١٩٢٧فبراير 
Xبل الأخبار في الصحف الأدبية Xلا قراءة عميقة Xتقرأ له قليلا بعد الظهر

X إلخ. ومعظم النهار كان يفضل أنRevue des devy Mondesومجلة «العا8>» 
يتأمل هادئا دون أن يفتح عينيه».

ويقول في الرسالة نفسها: «وعلى الـرغـم مـن آلامـه حـتـى الأيـام الـثـلاثـة
الأخيرة من مرضهX فإنه لم يخطر بباله أبدا أنه ليس من ا8مكن إنقاذ حياته».

 ديسمبر٢٨Xثم يقول: «وفي اليوم> الأخيرين كان ضعيفا للغاية. وفي يوم 
بدأ منذ الساعة الثالثة في النومX وطلب منا أن نتركه على هذه الحال أطول
مدة [كنةX دون فقده الوعـي �ـامـا... ونـام عـلـى هـذه الحـال حـتـى نـحـو

منتصف الليلX ح> فقد وعيه».
 فيقول:١٩٢٦ ديسمبر ٢٩ثم يصف موته في صباح يوم 

«وفي الساعة الثالثة والنصفX رفع رأسه قليلاX وعيناه مفـتـوحـتـان ثـم
سقط ميتا ب> ذراعي. وكانت السيدة فوندرلي وا8مرضة حاضرت>».

Xونقل على عـربـة إلـى الـكـنـيـسـة Xوحمل رلكه في تابوت من ا8ستشفى
. ولم يؤخذ له رسمRaronحيث سجي هناك إلى ح> نقله إلى قرية رارون 

ولا صورة فوتوغرافية وهو مسجى في نعشهX كما لم يصنع له قناع ميت.
دفــنــهدفــنــهدفــنــهدفــنــهدفــنــه

. و¦ الدفن فـي مـقـبـرة تـربـة رارون١٩٢٧ ينـايـر ٢وتقرر دفـنـه فـي يـوم 
Raron.بناء على ما كان قد أوصى به في وصيته التي أوردناها من قبل X

 في يوم أولSierreفتجمع نفر من أصدقائه وصديقاته في مدينة سيير 
ينايرX استعدادا للدفن في اليوم التالي.

Xناني فوندرلي-فولكرت Xوكان من بينهم: السيدة الوفية إلى آخر لحظة -
وابن عمها (أو خالها) فرنر راينهرتX مالك قصر ميزوت.
- وأنطون كبنبرج وزوجته كتريناX وهو ناشر كتب رلكه.

.Regina Ullmann- ورجينا أو8ن 
.Albert Lazard- والسيدة ألبير-لازار 

.Alma Moodie- وأ8ا مودي 
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ودفن رلكه في مقبرة رارون المجاورة للكنيسة. وفي الكنيسة قرىء قداس
هادىء. وعزفت أ8ا مودي على الأورغن قطعة مـوسـيـقـيـة مـن تـألـيـف بـاخ

Gohann S. Bach.
 (١٨٨٥- ١٩٥٥) - رئيس قسم ا8لحقEduard Korrodiوألقى إدورد كورودي 

-أكبر جـريـدة فـي Neue Zuricher Zeitungالأدبي لـ «جريدة زيـورخ الجـديـدة»
سويسرا-خطبة تأب> نيابة عن «مؤسسة شـلـر الـسـويـسـريـة» وعـن «اتحـاد

الكتاب السويسري>».
 وبعد ذلك بفترة تحلفت الأمـيـرة مـاريـه تـاكـسـس بـعـض الأصـدقـاء أن

يضعوا على قبر رلكه تاجا من الغارX أرفقت به هذه العبارة:
«إلى الشاعر ا8نقطع النظير والصديق الوفي».

مـآل تــراث رلـكــه
Nulke إلى السيدة نيلكه ١٩٢٧ فبراير ١٦كتبت السيدة فوندرلي بتاريخ 

تقول: «إني فخورة جدا بأنه أراد أن يستريح (الراحة الأبديـة) فـي أرضـنـا
سويسرا... ولذكراه نريد أن نترك ميزوت على حاله كما تركه هو».

وكان الناشر كبنبرجX في مساء اليوم السابق على الدفنX قد ذهب إلى
ميزوت وأخذ معه كل ما وجده هناك من أوراق مكتوبة لرلكه ودفاتر مذكراته.

Rilkeوهذه المخطوطات هي التي ستصبح فيما بعد نواة «محفوظات رلكه» 

Archivالتي بالتفاهم مع أصدقاء رلكه السويسري> صارت وديعـة تـولاهـا 
.Carl Siebrابنته راعوث مع زوجها كارل زيبر 

 سيبدأ بنشر مراسلات رلكه jجلد عنوانه: «رسائل من١٩٢٩وفي سنة 
»X أشرف عليه راعوث رلكه وزوجهـا كـارل زيـبـر١٩٠٦X حتى ١٩٠٢السنـوات 

 في ليبتسج. وكانت «محفوظات رلكه» أولا فيInsel Verlagعند ناشر رلكه 
FischerhudeX ثم نقلت بعد ذلك إلى بلـدة فـشـرهـودة Weimarمدينة فيـمـار 

.Gernslauhوصارت الآن في بلدة 
كـذلـك تـوجـد «مـحـفـوظـات رلـكـه» أخـرى فـي بــرنX عــاصــمــة الاتحــاد

السويسريX ومقرها في ا8كتبة الوطنية السويسرية في برن.
وكثيرا ما لجأت إلى محفوظات رلكه في برن للاطلاع على ما يهمـنـي
منهاX إبان عملي مستشارا ثقافيا في السفارة ا8صرية في برن في ا8دة من

.١٩٥٨ نوفمبر ٢٣حتى ١٩٥٦أول مارس 
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وكانت زيارتي لقبر رلكه هي في يوم الأحد العشـريـن مـن شـهـر يـولـيـو
X بعد أن طوفت بقصر ميزوتX وقد صار متحفا يحتوي على بعض آثار١٩٥٨

رلكه. ووقفت على القبر طويلا ونفسي جياشة بالذكريات والانفعالات التي
عبرت عنها في هذه القصيدة:

يـــــــا قــــــــبــــــــر رلــــــــكــــــــه فــــــــي «رارون» تــــــــذكــــــــرة
بــــــالــــــشــــــاعــــــر الحــــــي بــــــl الــــــورد وا�ــــــلـــــــك

هـــيـــجـــت فـــي الـــنـــفـــس أشـــجـــانـــا مــــجــــلــــلــــة
(١)بــــ «الــــفــــقــــر وا�ــــوت» والأشــــبــــاح والــــهــــلــــك

أودى وخــــــــــــلــــــــــــف آثـــــــــــــارا مـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــدة
مـــــا دارت الـــــشـــــمـــــس والأقـــــمـــــار فـــــي فـــــلـــــك

إن بـــــــث فـــــــي شـــــــعـــــــره صـــــــورا لحــــــــركــــــــهــــــــا
)٣(بــــl الــــنــــور والحــــلـــــك)٢(مــــثــــل الخــــيــــالـــــة

وإن تـــــــخـــــــيـــــــل أبـــــــطـــــــالا تـــــــخـــــــيــــــــلــــــــهــــــــم
فـــــــرائـــــــس الحـــــــلـــــــمm وا�ـــــــأســـــــاة والـــــــعـــــــرك

يــــا صــــاحــــب الــــقــــبــــر أكــــم أغــــريـــــت ســـــيـــــدة
مــــن عــــلــــيــــة الــــقــــوم بـــــالإعـــــجـــــاب والـــــولـــــع

فــــــــكــــــــن حــــــــولــــــــك كــــــــالأزهـــــــــار نـــــــــاضـــــــــرة
فــــــي روضــــــة الــــــفــــــن ذات الحــــــب والــــــيــــــنـــــــع

m وواعـــــجـــــبـــــاًمــــن آل تـــــاكـــــســـــيـــــس: «مـــــاريـــــا
مــــن قــــصــــرهــــا الــــفــــذ ذي الإلــــهــــام والــــفـــــزع

مــــن آل: فــــلــــكـــــرت: «نـــــنـــــي»m والـــــوفـــــاء بـــــهـــــا
طــــــبــــــع تــــــأصــــــل فــــــي دنــــــيـــــــا مـــــــن الخـــــــدع

كــــلــــتــــاهـــــمـــــا كـــــانـــــت ا�ـــــعـــــوان فـــــي مـــــحـــــن
وكــــــــانــــــــت الأمــــــــن فــــــــي جــــــــو مــــــــن الجــــــــزع

أمـــا الــــصــــواحــــب مــــن أهــــل الــــفــــنــــون فــــقــــد
رمـــن الـــتـــســـلـــق كــــالــــعــــلــــيــــق فــــي الــــشــــجــــر

أمــــا الــــرجــــال: فــــمــــا «جــــيــــد» ومــــا «فــــالــــري»
)٤(ومــــــــــا المحــــــــــمـــــــــــق «رودان» ســـــــــــوى غـــــــــــدر
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كــــم لاطــــفـــــوك لـــــكـــــي يـــــقـــــضـــــوا مـــــآربـــــهـــــم
)٥(واســتــنــكــروك مـــتـــى أصـــبـــحـــت فـــي الـــنـــكـــر

كــــــنــــــت ا�ــــــفــــــســــــر لــــــلأ�ــــــان مــــــا كـــــــتـــــــبـــــــوا
m مـــا أبـــدعـــت مـــن غـــرر)٦(هـــل عـــرفـــوا «الـــغـــال»

 أنـــــــانـــــــيـــــــة)٧(كــــــنـــــــت الـــــــوفـــــــي وهـــــــم زمـــــــوا
ويـــــــل الــــــــوفــــــــي مــــــــن الخــــــــداع والــــــــنــــــــكــــــــر

يـــــا شـــــاعـــــر ا�ــــــوت فــــــي دنــــــيــــــا مــــــلــــــفــــــقــــــة
أمـــضـــيـــت عـــمـــرك فـــي الـــتـــجــــوال والــــســــقــــم

حــلــمــت بـــالـــنـــبـــل-هـــل فـــي الـــنـــبـــل مـــفـــخـــرة
�ـــــــــــن تـــــــــــزود بـــــــــــالإلـــــــــــهـــــــــــام والحـــــــــــكــــــــــــم

حــــــــــبــــــــــيــــــــــت ذوق ربــــــــــاع الــــــــــفــــــــــن أروعــــــــــه
الـــشـــعـــر والــــنــــحــــتm والــــتــــصــــويــــر والــــنــــغــــم

كــــــانــــــت حــــــيــــــاتــــــك تــــــرنــــــيــــــمــــــا وزمــــــرمــــــة
تـــكـــســـو ا�ــــعــــانــــي بــــجــــر الــــلــــفــــظ والــــكــــلــــم

فــــاهــــنــــأ �ــــا نــــلــــت مـــــن مـــــجـــــد وتـــــكـــــرمـــــة
واهــــــنــــــأ بـــــــخـــــــلـــــــدك بـــــــl الـــــــنـــــــاس والأ�
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هوامش الفصل الأول
) راجع دراسة وافية عن أسرة رلكه كتبها يوسف فلايشمانX ونشرت في عدد عيد ا8يلاد لسنة١(

.X١٦٠٠ وتصعد هذه الدراسة بالأسرة حتى سنة Inselschiff من مجلة ١٩٣٥
(2) Carl Sieber: Die Jugend R. M. Rilke وهو خير كتاب عن طفولة رلكه. وكارل زيبر هو زوج بنت

.X 1972 وتوفيت هي في١٩٢٢وقد تزوجا في  .Ruth رلكهX راعوث

(٣) أي قاله مثلما جاءه دون أن يتأنق فيه.
-١٨٨٩ في كتابه: «راينر ماريا رلكه» شهادة امتحاناته في السنة الرابعة (Lippmenn(٤) نشر لبمن 

 تلميذا.٥١ على ١٢) ومنها يظهرأن ترتيبه كان ١٨٩٠
(5) Curt: Hohoff: Munchen¡s. 276 f. Munchen1970

.١٩٦٤ سنة X٤ ط ١٩٤٨ سنة ١. منشن ط ٢٥٤-  ٢٤٩(٦) فلهلم هاوزنشت>: «الحب 8نشن» ص 

هوامش الفصل الثاني
ه».ّ) يقصد كتابه: «صحائف مالتي لوردز برج١(

. عند الناشر كوريا.٣٨(٢) «مراسلات رلكه مع أندريه جيد» ص 
 نسبة إلى ا8لائكة السرافي> في مقابلSerafin(٣) لقب كانت الأميرة تلقب به رلكه. والسرافي 

ا8لائكة الكروبي>.

هوامش الفصل الثالث
X ثم في كتابنا «في الشعـر الأوروبـي١٩٥٩(١) نشر هذا الفصل من قبل في مجلة «المجلـة» سـنـة 

.١٩٦٥ القاهـرة ١)X ط٣١- ص ١ا8عاصـر» (ص
(٢) عقبة بن نافع بن قيس الفهريX ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلمX قال ابن عبد البر

X نهضة مصر): لا تصح له صحبة. ولاه عمرو بن العاص أفريقية١٠٧٥ ص ٣في الاستيعاب (ج
 هـ بعد أن غزا السوس الأقصىX قتله كسيلة بن٦٣ هـ. وقتل عقبة بن نافع سنة ٤١(تونس) سنة 

8رم.
(٣) محكمة التاريخ التي تعقدها هذه الآثارX بالوقائع التي ترويها وما جرى للملوك.

(٤) يقصد كتب دلائل الآثارX ورلكه يسخر منها لأن ا8شاهدة ا8باشرة أهم من معرفة أسماء هذه
الآثار.

هوامش الفصل الرابع
.١٩٥١ في كتابنا «الحور والنور». القاهرة ١٩٤٩) راجع وصفا لزيارتنا 8دينة طليطلة لأول مرة في سبتمبر ١(
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(٢) وهي: «الإلياذة» لهوميروسX و «الكوميديا الإلهية» لدانتهX و «دون كيخوته» لثربانتسX و«فاوست»
 Xالـقـاهـرة X«و ١٩٦١لجيته. راجع مقدمة ترجمتنا لروايـة «دون كـيـخـوتـه X(الجزء الأول) ١٩٦٦

(الجزء الثاني).
(٣) هذه الرواية الضخمة نشرها رومان رولان أولا في مجلة «كراسات الخمسة عشر يوما» في

 كراسةX ثم جمعت بعد ذلك في عـشـرة أجـزاء. وتـدور١٧ في ١٩١٢ إلى ١٩٠٤الفترة من سـنـة 
أساسا حول حياة جان كرستوف الذي كان موسيقارا وابن موسيقار. وفي هذه الرواية يصف
ا8ؤلف تجربة حياتهX ويقدم رؤية كاملةX نقدية وغنائية للعالم العقلي الفرنسي والأوروبي منذ
نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرينX مستعرضا كل الانفعالات والأيديولوجيات
Xالتي اضطربت بها تلك الفترة وما أثارته من أحداث: ومن هنا جاء تشعبها وتعقدها وتشوشها

وهي الصفات التي نفر منها رلكه.
(٤) الأجزاء الثلاثة الأولى تحمل العنوانات الفرعية التالية «الفجر»X «الصباح»X «ا8راهقة» وفيها
يتناول ا8ؤلف نشأة هذا ا8وسيقار في مدينة صغيرة هادئة في الراين والشخوص ا8ألوفة التي
أحاطت بهX ثم اكتشافه للموسيقى وسلطانها على النفـوسX وتـعـلـمـه ا8ـوسـيـقـىX وغـرامـيـاتـه

الأولىX وبدء شعوره بالآلام والمحن.
(٥) كان فرفل على رأس جماعة من حركة النزعة التعبيرية في الشعر الغنائي وا8سرح تدعو إلى
التآخي ب> بني الإنسان. وقد عبر عن هذه النزعة الإنسانية في ا8ؤلفات الـتـالـيـة: «صـديـق

). لكنه نحا بعد ذلك نحو واقعيـة نـفـسـيـة١٩١٥X)X «مع بعـض» (١٩١٣)X «نحـن» (١٩١١العالـم» (
خصوصا في وصفه للمؤمن> وللمتأ8> ب> بني الإنسان والشعوبX وتجلى ذلك في قصت>

رغم)X وفيهما يتجلى ميله نحو الكاثوليكيةX ١٩٢٩) و«بربارة أو التقوى» (١٩٤١«أنشودة برنادت» (
أنه كان يهوديا حتى آخر عمره-ورلكه يرى أن فرفل لم يكن صادقا فيما عبر عنه من نوازع.

(٦) سفينة بخارية صغيرة فيها غرف للنومX وتبحـر عـلـى الـنـيـل. وكـان يـسـتـخـدمـهـا-إلـى جـانـب
الأثرياء وزراء ا شغال ورؤساء الوزارات في جولاتهم على الأقاليم. ولا أدري الأصل في هذه

التسمية:«ذهبية»!

هوامش الفصل الخامس
(1). Rilke et Benvenuta: Lettres et Souvenirs tr. Française Par M

.35. Betz. Paris, 1947, P

.٦١(٢) «رلكه وبنفنوتا»X الترجمة ا8ـذكـورةX ص 
.١٩٥١. زيورخX ٣٦٩ ص ١(٣) «الرسائل ب> رلكه وماريه تاكـسـس»X ج

(٤) ننبه القار~ إلى هذا القول الذي يدل على أن العلاقة ب> رلكه و«ماجدا» لم يدخل فيها أي
عنصر جنسيX بل كانت عفيفة كل العفة.

.٢٣٥-  ٢٣٤(٥) «رلكه وبنفنوتا»X ترجمة فرنسـيـةX ص 
(٦) أخت «ماجدا».

) تحفل لوحاته بالرموز الدينية وبنضارة الألوانX وبروح التقوى١٤٥٥-١٤٠٠(٧) رسام إيطالي (نحو 
الإشراقيةX والقداسة النورانية.
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هوامش الفصل السادس
    (١) وهو اللقب الذي يلقب به القديس فرنشسكو الذي من مـديـنـة أسـيـزيX لأنـه دعـا إلـى

.الفقرX وتخلى عن الثروة التي ورثها عن أبيه
X فلم يشهدا إذن الحرب العا8يةX١٩٠٦ وتوفي سيزان في سنة ١٩١٠(٢) توفي تولستوي في سنة 

الأولى.
(٣)Der Golem: ) ظهرت سنة ١٩٣٥-  ١٨٦٥قصة للكاتب الأ8اني جوستاف مايرنك X(وفيها١٩١٥ .

يستدعي ا8ؤلف أسرار حارة اليهود في بـراج. و«الجـولـم» �ـثـال مـن الـطـ> تـسـري فـيـه الحـيـاة
بوساطة حيل السحر (القبالة اليهودية) وبسبب كوارث... وهـذا الـتـمـثـال مـن طـ> رمـز لـلـنـاس-
الآلات في المجتمع ا8عاصر jقتضـيـاتـه الـتـي لا تـرحـم والـتـي تـفـرض عـلـى الإنـسـان فـرضـا ولا
يستطيع أن يتحرر منها. وكلمة «جول» كلمة عبرية معناها «مخلوق» وتدل في كتب القبـالـة عـلـى
خلق إنسان صناعي

X وفيهـا١٩١٥)X صدرت سـنـة Wassermann(١٨٧٣-  ١٩٣٤(٤) قصة من تأليف يـعـقـوب فـاسـرمـن 
يصف ا8ؤلف مأساة فنان فقير معذب في المحيط الضيق 8دينة فرنكية (هي نورنبرج) يسـتـمـتـع

بالعيش البائس الحقير.

هوامش الفصل السابع
) قد كتبها بنثـر١٨٨٨) شاعر سويسري يكتب بالأ8انية. وملحمته «برومثيوس وابـيـمـثـجـوس» (١(

إيقاعيX وبأشكال عتيقة أحياناX وفيها يعبر عن �رده على الآلهة وعلى المحرمات الاجتماعية
والأخلاقية. وقد قارن النقاد ب> هذه ا8لحمة وب> كتاب نيتشه: «هكذا تكلم زرادشت» الذي

). وقد جدد اشبتلر في الأسطورة الـيـونـانـيـة تجـديـدا١٨٨٥- ١٨٨٣صدر بعدها (فـي الـعـامـ> 
شاملاX ومزجها بعناصر من الكتاب ا8قدس وعناصر غنوصية ومسيحية. وبرومثيوس �ثـل
هنا إخلاص الإنسان لنفسهX بينما أخوه أبيمثيوس يقدم إليه ملاك الله تاج العالمX لأنه تخلى

عن نفسه كيما يبقى بضميره الأخلاقي وحده.
) [ثل ومخرج مسرحي من أصل روسي١٩٣٩- جنيف ١٨٨٤(٢) جورج بتوئيف (تفليس في روسيا 

X ثم استقر بعد ذلك في جنيـف١٩٠ثم تجنس بالجنسية الفرنسيةX إذ جاء إلى فرنسا سـنـة ه
 إلى١٩٢٤) مع فرقة من ا8مثل> الكوميدي>. وعاد إلى باريس فأقام بها من سنة ١٩١٩-  ١٩١٥(

 في مسرح ا8اتوران. وقد أخرج ومثل أكثر من ماثلة مسرحية. وبفضله تعرفـت فـرنـسـا١٩٣٩
Xجووكي Xبرنرد شو Xبيرندلو Xإلى مسرحيات نخبة من مؤلفي ا8سرحيات العا8ية: تشيخوف

أونيلX كلوديل وأنوي.
(٣) Sonnets Frum the Portogulse : مجموعة من ثلاث وأربع> سوناتة من تأليف الشاعرة الإنجليزية

Sonnets of E.B.BX . بعنوان١٨٤٧). وقد طبعت أولا في سنة ١٨٦١- ١٨٠٦إليزابث بارت براوننج (
 بالعنوان النهائي الذي أوردناه أولاX وقد يوهم أن السوناتات «مترجمة»١٨٥٠ثم طبعت في سنة 
عن البرتغالية. والواقع أن هذه السوناتات هي من تأليف إليزابث براوننجX وإ�ا جاءت عبارة:
«من البرتغالية» من كون إحدى القصائد موضوعها هو: من كاترين الى كاموئنس»X وكاموئنس
شاعر برتغالي شهير. وموضوع هذه السوناتات كلها يدور حول الحـب: وهـذا الحـب نـوع مـن
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العشق الإلهي الصوفي. وفيها حرارة وجدان مشبوبX وتعـبـيـر عـن تجـديـد روحـهـا بـوسـاطـة
.الحب

(٤) آلة موسيقية ذات أوتار تضرب بوساطة ريشة طائرX ولها مفاتيح مثل البيانو. وظهرت هذه
الآلة عند نهاية العصر الوسيط. ثم حسنت تدريـجـيـا. ولـقـيـت رواجـا كـبـيـرا خـلال الـقـرنـ>
السادس عشر والسابع عشر. وكانت على شكل متوازيات من الأوتارX وتوضـع عـلـى مـنـضـدة

. وهذا بدوره حل محله «البيـانـوClavecinللعزف عليها. وحل محلها بعد ذلـك «الـكـلافـسـان» 
Piano«

هوامش الفصل الثامن
)X وقـد١٩٥١-  X١٨٦٩ وهو أشهر كتب أندريه جيـد (١٨٩٧) طبع هذا الكتاب لأول مرة في سنـة ١(

 عاما. وكان تأثيره أخلاقيا أكثر منه أدبيا.٥٠صار شديد الرواج ب> الشباب طوال أكثر من 
وفيه يدعو إلى التخلص من بعض أنواع السلوك الخلقية والـعـقـلـيـة. ومـن هـنـا كـان ذا نـزعـة
تعليمية. ولا تأليفه تأثر جيد خصوصا بكتاب «هكذا تكلم ذرادشت» لـنـيـتـشـه. وفـيـه أصـداء
للكتاب ا8قدس خصوصا لسفر «نشيد الأناشيد» ولرحلاتـه فـي شـمـالـي أفـريـقـيـا (الجـزائـر

 كتابا جديدا بعنوان «الأغذية الأرضية الجديدة». تسـري١٩٣٥وتونس). وقد اصدر في سنـة 
فيه روح الشيخوخة و«الخمود» بعد «الحمية» ا8شبوبة التي كانت في الأول.

(٢) كلمة يونانية معناها: الانتصار. وهو يجسد في التماثيل اليونانية بجناح>.
Jacques de) جاك دي مالفيلاتر ١٧٦٧-  ١٧٣٣(٣) عارض بها الشاعر الفرنسي الذي مات شابـا (

Malfilatreعـنـوانـهـا: «الإلـه نـرسـيـس فـي جـزيـرة Xالذي نظم قصيدة مؤلفة من أربعة أناشيد 
.١٧٦٩فينوس» وقد نشرت بعد وفاته بعام>X وذلك في سنة 

هوامش الفصل التاسع
.١٩٤٦. منشـنX ٨- ٧) «صباح عز كتبـي»X ص ١(

(٢) الذي ترجم إلى الفرنسية «ألف ليلة وليلة»X وصدرت هذه الترجمة في باريس فيما ب> سنة
١٩٠٤- ١٨٩٨.

هوامش الفصل العاشر
La Derniere amitie de Rainer Maria Rilke) اعتمدنا في هذه ا8علومات على ما ورد في كتاب. ١(

Lettres inedites a Madame Eloui Beg, avec une ekude Par Edmund Jaloux Xباريس
. وإدمون جالو اعتمد بدوره على ا8علومات التي تلقاها من جورج قطاوي فيما يبدو.١٩٤٩

.١٩٢٨ إلى ١٩١٨(٢) «أوراق حرة» كانت مجلة أدبية يديرها مارسل رافال من سـنـة
(٣) هنا رلكه يتهكم على حبها للسرعة في قيادتها لسيارتها.

.١٩٩٠(٤) توفيت في نيويورك سنة 
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هوامش الفصل الحادي عشر
) الهلك (بضم الهاء واللام): النفس الهالكة.١(
) الخيالة: السينما.٢(
) شدة النفس في القتال.٣(
) غدر: جمع غادر٤(
) النكر: الأمر الشديد.٥(

(٦) La gule = فرنسا.

) زموا: امتلأوا٧(
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ا�ؤلف  في سطور:
د. الدكتور عبد الرحمن بدوي

  × حصل على شهادة الدكتوراه برسالته في «الزمان الوجودي» بإشراف
.١٩٤٣الدكتور طه حس> سنة 

 حتى١٩٥٠ × أسس ورأس قسم الفلسفة في جامعة «ع> شمس» منذ 
.١٩٧١ترك الجامعة في سبتمبر 

  ×  عمل في عدد من الجامعات العربيةX منها بنغازي والكويت وبيروت.
 × عمل مستشارا ثقافيا ومديرا للبعثة التعليمية ا8صرية في «بيرن» من

١٩٥٨- ١٩٥٦.
 أستاذا زائرا لإلقاء محاضرات في السوربون.١٩٦٧ × انتدب في 

 × له أكثر من مائة وخـمـسـ> كـتـابـا فـي تـاريـخ الـفـلـسـفـة والـدراسـات
الإسلامية والأدب الأوروبي..

× ترجم عددا كبيرا من روائع الأدب الأ8اني (جوته وبريشت وغيرهما).
× لـه فـضـل عـظـيـم عـلـى
الثقافة العربية jا حققه من
مخطـوطـاتX ومـا قـدمـه مـن
دراسات وترجمات من كـثـيـر
من اللغات الأوروبية الحديثة.
× ألـــف فـــي الـــســـنــــوات
الأخـيــرة عــددا مــن الــكــتــب
باللغة الفرنسـيـة فـي انـتـقـال
الثقافة اليونانية إلـى الـغـرب
عــن طـــريـــق الـــعـــربX وفـــي
الـفـلـسـفـة الإسـلامـيـة وعـلــم
الكلامX وأخيرا في الدفاع عن

الإسلام.
× يقيم حاليا في بـاريـس
عاكفا على دراساته الخصبة

ا8تنوعة.

الشفاهية والكتابة
تـأليف: والـتر  ج. أونج
ترجمة: د. حسن البنا

عزالدين

الكتاب
القادم



deفي هذا الكتاب لمحة عن التيارات الرئيـسـيـة فـي الأدب الأ8ـانـي
 (وهـي: الـواقـعـيــة١٩٣٠X و١٨٧٥ا8ـعـاصـر فـي الـفـتـرة مـا بـ> عــامــي 

والطبيعيةX والتعبيريةX والرمزية الصوفية)X وكانت تعبيرا صادقا عن
الانقلابات الهائلة في ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية
والصناعيةX وما واكب ذلك من طموحات إنسانية إلى مزيد من التقدم

الروحي والانتصار للقيم الرفيعة والتعاون العا8ي وتجديد القيم.
ومن هنا تعددت محاولات التجارب الفنية فـي الـشـعـر والـقـصـة
وا8سرحيات. وكان للحرب العا8ية الأولى أثر بالغ في توجيه ا8بدع>
من الأدباء الأ8ان نحو آفاق لم يتطلع إليها أسـلافـهـم مـن قـبـلX [ـا
جعل هذه الفترة ثاني أخصب فترة في تاريخ الأدب الأ8اني كله وأكثر

عمقا وثراء من سائر الآداب الأوروبية في الفترة نفسها.
وكنموذج [تاز لهذه ا8نظومة من الأدباء قمنا بدراسة مـتـعـمـقـة
للشاعر راينر ماريا رلكهX الذي زار مصر وتونس والأندلسX وتـغـنـى
بالحضارت> ا8صرية والعربيةX ومجد الإسلام على نحو قلما نجـده

عند الشعراء الأوروبي>.
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